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ي كل ســنة يكــرث الحديــث عــن الأعمــال الدراميــة المســتوحاة مــن التاريــخ، وتثــري بعــض 
�ف

ــري لعــرض  ي شــهر رمضــان، الشــهر الأث
ــة الكثــري مــن الجــدل، خاصــة �ف المسلســات التلفزيوني

تلــك النوعيــة مــن الأعمــال، وتكــون المغالطــات التاريخيــة أو الاجتهــاد المبالــغ فيــه، أو رســم 
، هــو الفتيــل الــذي يشــعل هــذا النقــد، مثلمــا حــدث  ن الشــخصيات أو الأحــداث غــري المناســب�ي
كي »حريــم الســلطان« مثــا، والــذي  مــع المسلســل العــر�بي »سرايــا عابديــن«، أو المسلســل الــرت

ة. مــا زالــت العديــد مــن القنــوات العربيــة تعــرض أجــزاءه الأخــري

ي تقديــم ملــف هــذا العــدد، الــذي أعدتــه 
ي الاهتمــام بالدرامــا التاريخيــة؛ كمــا جــاء �ف

يــأ�ت
ُ عــن لحظــة تاريخيــة ماضيــة تعُــاد صياغتهــا  ِّ الباحثــة المصريــة هويــدا صالــح، مــن كونهــا تعُــرب
مــن جديــد وفــق معالجــات إخراجيــة مبنيــة عــى طبيعــة هــذه اللحظــة، وتحولاتهــا الاجتماعيــة 
ــا  ــاول حقب ــال تتن : أعم ن ــ�ي ــة ب ــال التاريخي اوح الأعم ــرت ــة. وت ــة والاقتصادي ــية والثقافي والسياس
دد صداهــا  وأحداثــا تاريخيــة كاملــة مــن التاريــخ القديــم، وأعمــال أخــرى تتخــذ مــن وقائــع يــرت
إلى اليــوم بيننــا، موضوعــا لهــا، وهــي وقائــع تنعكــس عــى الحــا�ض المعيــش، وثالثــة تتنــاول 
ي توجيــه 

ي كان لهــا دورهــا الفاعــل بشــكل أو بآخــر �ف
الســري الذاتيــة لعــدد مــن الشــخصيات الــىت

، القديــم والحديــث. ن ي التاريخــ�ي
ي هــذا الاتجــاه أو ذاك �ف

ة التاريــخ أو تحويلهــا �ف مســري

ــة  ــة النصي ــتقصاء العلاق ــد إلى اس ن يعم ــ�ي ــدي ح ــل النق ــا العق ة يطرحه ــري ــئلة كث ــة أس ثم
ي بنيتــه الحكائيــة عــى التاريــخ، 

ن الحــدث التاريخــي والعمــل الدرامــي المعتمــد �ف والجماليــة بــ�ي
مــن بينهــا: هــل يجــوز نقــل الحــدث التاريخــي مــن ســياقه إلى ســياق آخــر محتمــل الوقــوع؟ 
ي كتابــة 

وهــل نعتــرب الدرامــا فســحة لانتهــاك »حرمــة التاريــخ«؟ وهــل تشــفع المعرفــة بالتاريــخ �ف
ن نعمــد إلى نقلــه إلى الوســيط الدرامــي  اث حــ�ي ســيناريو درامــي ناجـــح؟ وهــل يفلــح إحيــاء الــرت
ي 

البــري؟ وبمعــىن آخــر، هــل كل كُتــاب الدرامــا التاريخيــة كشــفوا عــن »الحقيقــة الغائبــة« �ف
التاريــخ، أو كشــفوا عــن المســكوت عنــه فيــه؟ وهــل تنتــج الدرامــا حقيقــة تتجــاوز بهــا صمــت 
ي إلى 

؛ مثلمــا يتطلــع الــروا�ئ ن التاريــخ ولامبالاتــه؟ وهــل يكتــب السيناريســت تاريــخ المســتضعف�ي
ن بمــا أن الروايــة هــي صــوت الشــعوب الحقيقــي؟ ثــم هــل يقــوم »النص  كتابــة تاريــخ المهمشــ�ي

ي بتصحيــح مــا جــاء بـــه المــؤرخ ويذكــر مــا امتنــع عــن قولــه«؟
المقــروء أو المــر�ئ

ي يطرحهــا هــذا الموضــوع الشــائك، كانــت وراء إثــارة هــذا الملــف 
هــذه الأســئلة وأخــرى الــىت

ي 2017( مــن مجلــة ذوات، المجلــة الثقافيــة العربيــة 
ي العــدد 32 )عــدد شــهر ينايــر/ كانــون الثــا�ن

�ف
ونيــة الصــادرة عــن »مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث«، والــذي تحــاول  لك�ت الإ
ي قــد تغيــب عــن القــارئ 

المجلــة مــن خلالــه تقديــم بعــض الإجابــات والتوضيحــات اللازمــة الــىت
العــادي، والمســتهلك لهــذه النوعيــة مــن الأفــام والمسلســات.

ويضــم ملــف »التاريــخ والدرامــا التلفزيونيــة«، الــذي أعدتــه الكاتبــة والأكاديميــة المصريــة 
ي الدرامــا التلفزيونيــة«، ثلاثــة 

هويــدا صالــح، وقدمــت لــه بمقــال بعنــوان: »اســتلهام التاريــخ �ف
ــوان »الحضــور  ــن محقــق بعن ي نورالدي ــد المغــر�ب ــب والناق ن عــرب، الأول للكات ــ�ي مقــالات لباحث
ي البنيــة السردية 

: دراســة �ف ي الدرامــا التلفزيونيــة مــن البعــد الفكــري إلى البعــد الجمــالي
التاريخــي �ف

كلمة  
هذاالعدد
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ي للباحثــة والكاتبــة الســعودية إيمــان عبــد العزيــز المخيلــد بعنــوان 
والأنســاق الثقافيــة«، والثــا�ن

يــف صالــح  ي المسلســل التاريخــي«، والثالــث للكاتــب والصحفــي المــري ش�
»البنــاء الدرامــي �ف

ــع  ــو م ــف، فه ــوار المل ــا ح ــة«. أم ــة التلفزيوني ــا التاريخي ي الدرام
ــات �ف ــراءة العلام ــوان »ق بعن

ي المــري حســن عطيــة، الــذي يــرى أن الدرامــا التليفزيونيــة التاريخيــة 
الدكتــور والناقــد الفــن

لا تعــد أبــدا مصــدرا مــن مصــادر معرفــة التاريــخ أمــام الباحــث عــن الحقائــق التاريخيــة، لأنهــا 
ي بنــاء درامــي لــه 

لا ترصــد التاريــخ كمــا حــدث بالضبــط، بــل تعيــد صياغــة المــادة التاريخيــة �ف
خصائصــه المؤثــرة عــى البنــاء التاريخــي للمــادة المســتلهمة.

ــاب  ــا ب ــا أخــرى، منه ــة »ذوات« أبواب ــف، يتضمــن العــدد 32 مــن مجل ــة إلى المل ضاف وبالإ
كاديمــي والناقــد  ــة مقــالات: »القوقــأة: مــن الدجــاج إلى الســياج« للأ »رأي ذوات«، ويضــم ثلاث
ــام  ــل إس ــن أج ــة )م ورة معرفي ــا �ض ــن باعتباره ــفة الدي ، و«فلس ن ــليط�ي ــق س ــوري د. وفي الس
ــون«  ــاب أرضي ، و«أرب ــف الخمــ�ي ــد اللطي ي مجــال الفلســفة عب

ي �ف ــري(« للباحــث المغــر�ب تنوي
: الأول  ن للشــاعر والناقــد الســوري محمــد المطــرود؛ ويشــتمل بــاب »ثقافــة وفنــون« عــى مقالــ�ي
اتيجيات  ي تحليــل الخطــاب محمــد فائــد البكــري بعنــوان: »اســرت

ي المتخصــص �ف
للباحــث اليمــن

ي د. جمــال  ي للباحــث والأكاديمــي المغــر�ب
««، والثــا�ن ن ب قهوتنــا مرتــ�ي ي مجموعــة »لنــشر

القــول �ف
ــة النقــد المــزدوج«. ي الحاجــة إلى فضيل

ــة بالمغــرب: �ف أبرنــوص بعنــوان: »ســؤال اللغــة والهوي

ــزه  ــي، أنج ــادر الجمع ــد الق ــري عب ي الجزائ
ــروا�ئ ــع ال ــاء م ــوار ذوات« لق ــاب »ح ــدم ب ويق

ح »بورتريــه ذوات« لهــذا  ي المقيــم بباريــس محمــد المزديــوي، ويقــرت جــم المغــر�ب الكاتــب والم�ت
ــون  ــاد، ويتهيّب ــه النق ــذي يهاب ــاعر ال ، الش ي

ــن ــد السرغي ي محم ــر�ب ــاعر المغ ــورة للش ــدد ص الع
ي ينهــل مــن مصــادر 

ي فهمهــا، لأنــه شــاعر اســتثنا�ئ
ي مضامينــه و�ف

ــل �ف الدخــول إلى شــعره، والتوغُّ
متنوعــة، تجعــل مــن كتابتــه الشــعرية فسيفســاء فريــدة، أو كتــاب صنائــع، كمــا يصفهــا راســم 
ــؤال ذوات«،  ــاب »س ي ب

ــوراري. و�ف ــف ال ــد اللطي ي عب ــر�ب ــد المغ ــاعر والناق ــه الش ــذا البورتري ه
ــرت  ــف أث ــول: كي ــرب ح ن الع ــ�ي ــن الباحث ــة م ــكري مجموع ــىن ش ــة م ــة الأردني علامي ــائل الإ تس
بــوي  ي العــر الحديــث؟، فيمــا يقــدم الباحــث ال�ت

ــة العربيــة �ف ثــورة المعلومــات عــى العقلي
ي بــاب »تربيــة وتعليــم«، مقــالا بعنــوان »لمحــة تاريخيــة عــن نشــأة 

التونــ�ي مصــدق الجليــدي �ف
ســامية وتطورهــا«. ــة الإ بي مؤسّســات ال�ت

ــب  « للكات ي ــدا أ�ب ــة »ي ي رواي
ــراءة �ف ــي، ق ي الســوري جــادالله الجباع

ــروا�ئ ــب وال ــدم الكات ويق
ي بــاب »كتــب«، والــذي 

غ، تحــت عنــوان »لغــة الحــب«، وذلــك �ف الأمريــ�ي مايــرون أولــرب
صــدارات الجديــدة لمؤسســة »مؤمنــون بــا حــدود للدراســات  يتضمــن أيضــاً تقديمــاً لبعــض الإ
ي نفردهــا لموضــوع »الســكري«، والــذي تــرى منظمــة 

والأبحــاث«، إضافــة إلى لغــة الأرقــام، الــىت
ــول 2030. ــم بحل ي العال

ــاة �ف ــه ســيكون الســبب الســابع للوف ــة أن الصحــة العالمي

دامت لكم متعة القراءة ... 
سعيدة شريف 
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ملف العدد:
التاريخ والدراما التلفزيونية

ي الدراما التلفزيونية
* استلهام التاريخ �ف

إعداد: هويدا صالح

ي الدراما التلفزيونية:
* الحضور التاريخي �ف

ي البنية السردية والأنساق الثقافية
دراسة �ف

بقلم: نور الدين محقق

ي المسلسل التاريخي
* البناء الدرامي �ف

بقلم: إيمان عبد العزيز المخيلد

ي الدراما التاريخية التلفزيونية
* قراءة العلامات �ف

يف صالح بقلم: ش�

* حوار الملف: 

ي المصري حسن عطية 
مع الدكتور والناقد الف�ن

حاورته: هويدا صالح 

في كل عدد:   * بيبليوغرافيا	
* مراجعات

* إصدارات المؤسسة/كتب

* لغة الأرقام
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رأي ذوات:
*القوقأة: من الدجاج إلى السياج  	 

ن  د. وفيق سليط�ي

		 ورة معرفية )من أجل إسلام تنويري( * فلسفة الدين باعتبارها �ض

عبد اللطيف الخمسي

* أرباب أرضيون

				   محمد المطرود 

ثقافة وفنون:

» ن ب قهوتنا مرت�ي ي مجموعة »لنش�
اتيجيات القول �ف * اس�ت

						     محمد فائد البكري 

* سؤال اللغة والهوية بالمغرب:

ي الحاجة إلى فضيلة النقد المزدوج
�ف

د. جمال أبرنوص

					   

حوار ذوات:
			  ي الجزائري عبد القادر الجمعي	 

* مع الروا�ئ

حاوره: محمد المزديوي  

بورتريه ذوات:
ي ... 

* محمد السرغي�ن

ن الأنقاض!	 الشاعر الذي رأى ب�ي

عبد اللطيف الوراري

سؤال ذوات:
ي العصر الحديث؟ 

* كيف أثرت ثورة المعلومات على العقلية العربية �ف

إعداد: من� شكري  

تربية وتعليم:
سلامية وتطورها بية الإ * لمحة تاريخية عن نشأة مؤسّسات ال�ت

د. مصدق الجليدي

ثقافة وفنون:

تربية وتعليم:

بورتريه ذوات:
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التاريخ 
والدراما 

التلفزيونية 
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استلهام التاريخ 
في الدراما 
التلفزيونية

ي الدرامــا التلفزيونيــة ليــس 
الاشــتغال عــى التاريــخ �ف

ــا، لكنــه حيلــة فنيــة يلجــأ إليهــا كُتــاب الدرامــا  حديثً
لتحميلهــا مــا يريــدون مــن رؤى ووجهــات نظــر 
ــاحة  ــهد س ــي. وتش ــل الدرام ــرب العم ــا ع يصاله ــعون لإ يس
ي 

ــىت ــال ال ــا للأعم ــودا مكثف ي وج
ــو�ن ــي التلفزي ــل الدرام العم

ســقاط  ي محاولــة للإ
ي بنيتهــا الفنيــة عــى التاريــخ؛ �ف

تعتمــد �ف
. ــياسي ــي والس ــع الاجتماع ــى الواق ي ع

ــن الف

الفعــل  إعــادة صياغــة  مبــدأ  عــى  الدرامــا  تقــوم 
؛ يتأســس داخــل الســياق  ي بنــاء جمــالي

والحــدث التاريخــي �ف
ي المجتمــع الحــي، 

الاجتماعــي القائــم، ويســتهدف التأثــري �ف

ــاء ا ــذا البن ي ه
اً �ف ــا�ض ــون ح ــه، ويك ــوراً يعرف ــب جمه فيخاط

ــة  ــا التلفزيوني ــت الدرام ــد اهتم ــه. وق ــه وقيم ــالي بزمن الجم
ــام  ــذا الاهتم ــن ه ــخ، لك ــة التاري ــادة صياغ ــود بإع ــذ عق من
لــم يقتــر عــى تقديــم التاريــخ كمــا هــو، وكأن كاتــب 
ي يحــل محــل المــؤرخ، فيــؤرخ للأحــداث 

الســيناريو التلفزيــو�ن
ــل يجــب أن يعــي  ــا، ب ــا وعلاته ي أســباب حدوثه

أو يبحــث �ف
ــاً يتــ�ئ عــى  ي أنهــم يقدمــون عمــا فني

ــاع العمــل الفــن صُنَّ
التاريــخ، ليقــدم رؤيتــه الخاصــة لهــذا التاريــخ، كذلــك 
ــخ  ــن؛ فالتاري ــا�ض الراه ــه للح ــه رؤيت ــت ذات ي الوق

ــدم �ف يق
ي 

ــع �ف ــا، وقاب ــل هــو ســاكن فين ــا مــىض وانتهــى، ب ليــس زمنً
ــا. هويتن

إعداد: 
د. هويدا صالح

كاتبة وأكاديمية مصرية

ملف العدد 



11

العدد )٣٢( - ٢٠١٧

ي المجتمــع، 
إن المبــدع الدرامــي هــو شــخصية فاعلــة �ف

 ، ــري أوضــاع الحــا�ض ي تغي
ينقــل أحــداث الأمــس ليســهم �ف

ــذوق  ي ال
ــايره �ف ــه، ويس ــالى علي ــر دون أن يتع ــه بالفك يتقدم

دون أن يهبــط معــه إلى القــاع. وحينمــا يشــتغل العمــل 
الدرامــي عــى معــىن اســتلهام مــا هــو تاريخــي، يســعى إلى 
ــن  ــتلهام م ــة الاس ــا لعملي ــة؛ لم ــارة والحيوي ث ــويق والإ التش
، يتيــح لمؤلــف العمــل الدرامــي أن يتخــذه إطــارًا  ي

ثــراء معــر�ف
. ي

ــاع المسلســل التلفزيــو�ن ــا يعتمــد عليــه صنّ ــا ودراميً جماليً

 ُ ِّ ــرب ــا تعُ ــن كونه ــة؛ م ــا التاريخي ــام بالدرام ي الاهتم
ــأ�ت ي

ــد  ــن جدي ــا م ــاد صياغته ــة تعُ ــة ماضي ــة تاريخي ــن لحظ ع
وفــق معالجــات إخراجيــة مبنيــة عــى طبيعــة هــذه اللحظــة، 
ــة. ــة والاقتصادي ــية والثقافي ــة والسياس ــا الاجتماعي وتحولاته

ــا  : أعمــال تتناول حقب ن ــ�ي ــة ب اوح الأعمــال التاريخي ــرت وت
وأحداثــا تاريخيــة كاملــة مــن التاريــخ القديــم، وأعمــال أخرى 
دد صداهــا إلى اليــوم بيننــا، موضوعــا  تتخــذ مــن وقائــع يــرت
لهــا، وهــي وقائــع تنعكــس عــى الحــا�ض المعيــش، وثالثــة 
ي كان لهــا 

تتنــاول الســري الذاتيــة لعــدد مــن الشــخصيات الــىت
ة التاريــخ  ي توجيــه مســري

دورهــا الفاعل بشــكل أو بآخــر �ف
ــم  ، القدي ن ي التاريخــ�ي

ي هــذا الاتجــاه أو ذاك �ف
ــا �ف أو تحويله

والحديــث.

استلهام التاريخ وعلاقته بالدراما التلفزيونية

يعيــد كاتــب ســيناريو المسلســل الدرامــي التاريخــي 
كتابــة التاريــخ مــن زاويــة رؤية تضيــف للبعــد التاريخــي رؤية 
مغايــرة وجديــدة، وقــد تكــون مفارقــة لمــا هــو ســائد عــن 
هــذه الأحــداث التاريخيــة. وقــد يعالــج السيناريســت هــذه 
ــدث  ــة الح ــد كتاب ــة، تعي ــة نمطي ــة برؤي ــداث التاريخي الأح
المعروفــة.  التاريخيــة  الرؤيــة  زاويــة  نفــس  مــن  دراميــا 
كذلــك يعمــل الكاتــب عــى »رتــق الخطابــات المتعــددة 
والأزمنــة المتباعــدة، مثــل مــن يجمــع بلــورا ويحــاول أن 
يصنــع منــه شــكلا جماليــا جديــدا، و«يقــوم باســتحضار 
ي 

كتابــة ذلــك البلــور، الــذي هــو مجمــل الدلاليــة المأخــوذة �ف
نقطــة معينــة مــن لا تناهيهــا«1، فتتحــاور النصــوص، ســواء 
ــا،  ــا عــى الشاشــة مــع بعضه ــة أو المجســدة بصري المكتوب
ي »حركــة تجــاذب وتنابــذ أو تناغــم أو تعــارض«2. ويصبــح 

�ف
المسلســل الدرامــي تجســيدا لحــدث تاريخــي عــرب وســائط 

ــة. ــة مختلف جمالي

1  - جوليا كريستيفا، علم النص، ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم، دار 
، سلسلة المعرفة الأدبية الدار البيضاء ط1ـ 1997ـ ص14 توبقال للنش�

ي  ، الفكر العر�ب 2  - رولان بارت، من الأثر إلى النص، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي
وت، ص115 المعاصر، العدد 28 ـ آذار/ مارس 1989ـ ب�ي

ــة  ي كتاب
ــخ �ف ي عــى التاري

ــروا�ئ ــاد ال ن اعتم ــ�ي ــا ب ــو قارن ول
روايــة تاريخيــة واعتمــاد السيناريســت عــى ذات التاريــخ 
ــة  ــوص التاريخي ــا أن النص ــي، لوجدن ــل درام ــع مسلس لصن
ــد  ــي الجدي ــق الدرام ــك الأف ــل ذل ــا داخ ــم إدخاله ي يت

ــىت ال
ــوع؛  ــع وتتن ــه تتس ــه وفي ــذي بـ ــاص، ال ــا الخ ــع وعيه تصن
الصــورة  إمكانيــات  مــن  يفيــد  الــذي  الدرامــا  فوســيط 
ــا عــن وســيط  والموســيقى والتجســيد البــري يختلــف حتمً
ــه،  ــق مع ــخ ويتعال ــع التاري ــاكل م ي يتش ــص أد�ب ــة كن الرواي
ــة  ــدة، واللحظ ــون واح ــد تك ــة ق ــادة التاريخي ــم أن الم رغ
ي قــد تكــون 

ي اختارهــا السيناريســت والــروا�ئ
الزمنيــة الــىت

 ، ــري ــس التأث ــا نف ــس لهم ــي لي ــري والتلق ــن التأث ــدة، لك واح
ي يقيمهــا النــص الجديــد مــع القــارئ تختلــف 

والعلائــق الــىت
ــوب. ي المكت

ــروا�ئ ــص ال ــا الن ي يقيمه
ــىت ــق ال ــن العلائ ع

ي تحــاول 
ن الكتابــة الــىت ك بــ�ي لكــن يبقــى القاســم المشــرت

ي تعيــد كتابتــه بصريـًـا 
إعــادة قــراءة التاريــخ روائيًــا، وتلــك الــىت

 : ن ن واقع�ي )دراميــا(، حيــث تحــاول كلتاهمــا تجســري الهــوة بــ�ي
بوســائلها  وتــروم  المســتدعى،  والواقــع  النــ�ي  الواقــع 
ي 

اتيجياتها الخاصــة، تحقيــق نــوع مــن التجســيد الفــن واســرت
ــه أو تمحــو بعــض  ــو علي ــد تعل ــرت، ق ــع وأحــداث م لوقائ
ي نــوع مــن »المفارقــة 

معالمــه أو تعدلهــا، أو تعيــد تأويلهــا، �ف
الســاخرة«3، بهــدف تقديــم وجهــة نظــر تختلــف حتمــا عــن 
ــرف  ــكان والظ ــان والم ــدة بالزم ــؤرخ، المقي ــر الم ــة نظ وجه
التاريخــي، والمؤسســة عــى أهــداف ومصالــح مختلفــة، 
وط إنتــاج معينــة، وتتجــه فيهــا الكتابــة نحــو مــلء  أملتهــا ش�

، الطبعة الأولى، 2004،  ي ي العر�ب
3 - فيصل دراج، الرواية وتأويل التاريخ، المركز الثقا�ف

ص326

إن الاشتغال على التاريخ 
في الدراما التلفزيونية حيلة 
فنية يلجأ إليها كُتاب الدراما 

لتحميلها ما يريدون من 
رؤى ووجهات نظر يسعون 

لإيصالها عبر العمل الدرامي

ملف العدد 
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ي الــذي »يســاعد على فهم مســار الأحــداث«4.
البيــاض الزمــن

ن  ة يطرحهــا العقــل النقــدي حــ�ي ولكــن ثمــة أســئلة كثــري
ن الحدث  يعمــد إلى اســتقصاء العلاقــة النصيــة والجماليــة بــ�ي
ي بنيتــه الحكائيــة عــى 

التاريخــي والعمــل الدرامــي المعتمــد �ف
التاريــخ منهــا: هــل يجــوز نقــل الحــدث التاريخــي مــن 
ســياقه إلى ســياق آخــر محتمــل الوقــوع؟ وهــل نعتــرب الدراما 
فســحة لانتهــاك »حرمــة التاريــخ »؟5 وهــل تشــفع المعرفــة 
ي كتابــة ســيناريو درامــي ناجـــح؟ وهــل يفلــح 

بالتاريــخ �ف
ــي  ــيط الدرام ــه إلى الوس ــد إلى نقل ن نعم ــ�ي اث ح ــرت ــاء ال إحي
ــة  ــاب الدرامــا التاريخي البــري؟ وبمعــىن آخــر، هــل كل كُت
ي التاريــخ، أو كشــفوا عــن 

كشــفوا عــن »الحقيقــة الغائبــة« �ف
ــة تتجــاوز  ــا حقيق ــج الدرام ــه؟ وهــل تنت ــه في المســكوت عن
ــه؟ وهــل يكتــب السيناريســت  بهــا صمــت التاريــخ ولامبالات
ي إلى كتابــة تاريــخ 

؛ مثلمــا يتطلــع الــروا�ئ ن تاريــخ المســتضعف�ي
ن بمــا أن الروايــة هــي صــوت الشــعوب الحقيقــي؟  المهمشــ�ي
ــا  ــح م ي بتصحي

ــر�ئ ــروء أو الم ــص المق ــوم »الن ــل يق ــم ه ث
جــاء بـــه المــؤرخ ويذكــر مــا امتنــع عــن قولــه«؟6

الأســئلة  مــن  المتتــالي  الســيل  هــذا  عــن  للإجابــة 
ي 

�ف  ، النــ�ي الغائــب  اســتدعاء  يطرحهــا  ي 
الــىت شــكالية  الإ

ن الدرامــا والتاريــخ، نحــاول أن نســتجلي  ســياق التعالــق بــ�ي
ــة،  ــات الأدبي ــل الدراس ي حق

ــأ �ف ــذي نش ــاص ال ــوم التن مفه

4 - المرجع السابق، ص327
قاوي، دار توبقال،  5 - بي�ي شارتييه، مدخل إلى نظريات الرواية، ترجمة عبد الكريم الش�

الطبعة 1، 2001
6-  هويدا صالح ـ الرواية والتاريخ، ورقة عمل قدمت لمؤتمر الرواية الثالث ـ المجلس 

الأعلى للثقافة ـ ضمن كتاب الملتقى، القاهرة ـ 2007، ص49

ي حقــىّي الشــعر والروايــة، 
وكان مجــال اشــتغاله الأكــرب �ف

ي مجــال الدرامــا التلفزيونيــة أو الدرامــا 
ولــم يتــم اختبــاره �ف

ــح،  ــذا المصطل ــق له ــم أن نوث ــن المه ــذا م ــينمائية، ل الس
ومــا لــه مــن علائــق وتعالقــات نصيــة مــع الشــعر والروايــة 
والدرامــا، باعتبــار أن كل هــذه المجــالات هــي نصــوص قابلــة 
للقــراءة والتأويــل واســتخراج دوالــه ومعانيــه. ولــو كان لهــذه 
ي 

ــار مفهــوم »التنــاص« �ف الورقــة مــن مســعى ســيكون اختب
ي 

مجــال الدرامــا التلفزيونيــة بعــد أن قــرّ، ووضــح اشــتغاله �ف
. ي المجــال الأد�ب

مفهوم التناص

عرَّفــت الناقــدة الفرنســية جوليــا كريســتيفا النــص بأنــه 
ي يعيــد توزيــع نظــام اللغــة واضعــا 

»جهــاز نقــل لســا�ن
ي 

ة - �ف الحديــث التواصــ�ي - ونقصــد المعلومــات المبــاش�
امنــة«7، والنص  ز علاقــة مــع ملفوظــات مختلفــة، ســابقة أو م�ت
ي مفهومــه العــام لا يقتــر عــى النــص المكتــوب، بــل كل 

�ف
، ســواء كان  ي

ي أو معــر�ف
نــص يســعى إلى توصيــل خطــاب ثقــا�ف

ــرب  الخطــاب واضحــا أو مضمــرا، لــه جهــازه المفاهيمــي يعُتَ
ــن  ــص« يمك ــة »الن ــتخدام دلال ي اس

ــع �ف ــذا التوس ــا، وبه نص
أن نعتــرب المسلســل نصًــا يعتمــد عــى الصــورة والموســيقى 

. ن ــ�ي واللغــة والتجســيد عــرب الممثل

وقــد جــاء ظهــور مصطلــح التنــاص كجــزء مــن الأســس 
المفاهيميــة لنظريــة »النــص« عنــد جوليــا كريســتيفا، وأصبح 
ــيميائية  ــة س ــة دراس ــاسي لأي ــق الأس ــوم المنطل ــذا المفه ه
ــد  ــا بع ــة م ــي إلى مرحل ــو ينتم ــي، فه ي والدرام ــص الأد�ب للن
ــه أحــد وســائل  ــا أن ــا، كم ــا تفكيكي ــرب مفهوم ــة، ويعت البنيوي
ــة  ــول معرفي ــده بحق ــأن يرف ــا ب ــص جماليً ــراء الن ث ــدع لإ المب
ي ترفــد 

ي التاريــخ أحــد أهــم هــذه الحقــول الــىت
أخــرى، ويــأ�ت

ــا. ــا وثقافيً النــص جماليً

ي التفاعــل 
وقــد تنــاول كثــري مــن النقــاد دور التنــاص �ف

ي )سردا روائيــا أو سردا بصريــا( والتاريــخ. وقــد 
ن النــص الآ�ن بــ�ي

بانــة عــن دور هــذا التفاعــل النــ�ي  حــاول هــؤلاء النقــاد الإ
، فالنــص »لوحــة فسيفســائية  ي البنــاء الجمــالي

مــع التاريــخ �ف
مــن الاقتباســات«8. وهــذه الاقتباســات أو النصــوص الغائبــة 
ي النــص الدرامــي كمكونــات أدبيــة وثقافيــة متنوعة. 

تتداخــل �ف
ــة  وقــد أصًبــح هــذا المفهــوم مرتكــزا مــن مرتكــزات المقارب
ي مجالهــا الأوســع، ســواء كانــت أدبيــة 

الجماليــة للنصــوص �ف
ا( أو بصريــة )ســينمائية وتلفزيونيــة(. كمــا أن  )شــعرا ونــرث

 البقاعي- الهيئة  ن ـ آفاق التناصية: المفهوم والمنظور- ترجمة محمد خ�ي 7-  مجموعة مؤلف�ي
المصرية العامة للكتاب- القاهرة 1998ـ ص37

8 - جوليا كريستيفا علم النص، ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم، مرجع 
سابق، ص14

هل كشف كل  كُتاب الدراما 
التاريخية عن »الحقيقة الغائبة« 

في التاريخ، أو كشفوا عن 
المسكوت عنه فيه؟

ملف العدد 
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ي المؤثــرات النصّيــة 
ي معنــاه الأبســط هــو النظــر �ف

التنــاص �ف
ــات  ي صياغ

ــىّ �ف ي تتج
ــىت ــي، وال ــص الدرام ــى الن ــابقة ع الس

تعتمــد عــى التاريــخ، تســتقي منــه مادتهــا وحبكتهــا، كمــا أنه 
هــو تفاعــل النصــوص فيمــا بينهــا، تتفاعــل هــذه النصــوص 
داخــل النــص الدرامــي المكتــوب، ثــم ينتقــل هــذا التفاعــل 
ــاج  ــؤدي إلى إنت ــا ي ــة مم ــرات البصري ــرب المؤث ــة ع إلى الشاش
ي الوقــت نفســه )تناصّــاً( مــع مكنونــات 

نــص جديــد يشــكل �ف
الثقافــة والقــارئ.

ي 
�ف الرئيســة  النقديــة  الأدوات  مــن  التنــاص  ويعتــرب 

الدراســات الأدبيــة؛ وهــو مفهــوم يســاعد عــى تأكيــد مقولة إن 
كل نــص يمكــن قراءتــه عــى أســاس أنــه فضــاء لتــرب وتحــول 
ــاص  ــرى. وللتّن ــوص أخ ي نص

ــوص �ف ــن النص ــرث م ــد أو أك واح
بداعيــة والوقــوف  ي فهــم مرجعيــة العمليــة الإ

ة �ف ــة كبــري أهميّ
وعــي  تمُثّــل  ي 

الــىت والتّاريخيــة  الثّقافيــة  الاتجّاهــات  عــى 
بــداع، فالنّــص امتــداد لمجموعــة مــن  المبــدع وإدراكــه أثنــاء الإ

ــف. ــة المؤلّ ــة لقصدي ــة والموافق ــوص المتداخل النّص

رث  ي الإ
ويــرى بعــض النقــاد أنــه، أي التنــاص: »يتمثّــل �ف

ي كل زمــان، 
ي الــذي يفــد إلى المبــدع مــن كل مــكان، و�ف

الثقــا�ف
ــف  ــه أن يتكي ــة، وعلي ــة والزماني ــدود المكاني ئ بالح ــا�ب ــري ع غ
ــا صــورًا  رث آخــذا منــه مــا يحتــاج إليــه، ومكونً مــع هــذا الإ
ــاص  ــه )التن ــل في ــه، ويدخ ــرة ل ــا مغاي ــه، لكنه ــتمدة من مس
( ســواء أكان النــص قديمــاً أم معــاصًرا.9 الخارجــي والداخــ�ي

ي أهميــة الكشــف عن مســتويات التناص واســتقصاء 
وتــأ�ت

وكشــف النصــوص الســابقة عــى النــص المزمــع قراءتــه مــن 
أن كل مبــدع تحكمــه: »مجموعــة مــن النّصــوص والثقافــات، 
الشّخصية. ويشــيع  طباعــه  عــى  بنــاءً  معهــا  يتكيّــف 
ــل  ــي كام ــن وع ــه م ــا يتّصــف ب ــاص لم ــن التّن ــوع م هــذا النّ
شــارات  ي أن نهمــل تلــك الإ

بالنُصــوص الســابقة؛ فهــذا لا يعــن
ــدع،  ــد المب ــي عن ــة اللاوّع ي منطقـ

ــكل �ف ي تتش
ــىت ــة ال الهائلـ

ــه مــن إبــداع - هــو نســيجٌ مــن  - عــى مــا يحتوي فــكلُّ نـــصًّ
يكتــب  مبــدع  وكل  السّــابقة،  والنّصــوص  الاستشــهادات 
ــة هــي  ــا عــن ســالفيه؛ والكتاب ي ورثه

ــىت ــه ال ــاً مــن لغت منطلق
ــة  ــذه المقول ــحب ه ــن أن تنس ــب«10. يمك ــاه الكات ء يتبن ي

ش�
ــوص  ــل النص ــث تتداخ ــي، حي ــري الدرام ــص الب ــى الن ع
ي 

ــىت ــا ال ــاع الدرام ــا صُنّ ــدف إليه ــة يه ــة كلي ــا دلال ــدم لن لتق
ــخ. ــتلهم التاري ــاص، وتس ــة التن ــى بني ــد ع تعتم

والتنــاص يفيــد مــن اشــتغال النصــوص مــن أجــل إنتــاج 
ــخ  ــفرات، والتاري ــن الش ــة م ــبكة لا متناهي ــل ش ــاب يحم خط

ي نقد النقد للأدب القديم والتناص(، 
ي )دراسة �ف ي النقد الأد�ب

ن جمعة، المسبار �ف 9-  حس�ي
منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 2003، ص156

، جدة - السعودية، 1985، ص12 د�بي الثقا�في
أ

، النادي ال 10 - عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكف�ي

ــات  ــن الخطاب ــري م ــل الكث ــعبية يحم ــمية والش ــه الرس بروايات
ي يســعى كاتــب الدرامــا، إمــا إلى اســتقرائها أو 

المتضمنــة، والــىت
تعديــل مســاراتها أو تصحيحهــا، وخاصــة أن ثمــة اختلافــات 
الشــعبية،  والروايــات  للتاريــخ  الرســمية  الروايــات  ن  بــ�ي
والتاريــخ الرســمي يكتبــه المنتــرون، وعــى أيــة حــال يعُمِــل 
ئش قراءتــه الخاصــة للتاريــخ  المتلقــي عقلــه النقــدي وينــ
بعــد أن يشــاهده متجســدا عــى شاشــة فضيــة أمامــه، لكــن 
ي 

ــن ــج الف ــذا المنت ة أن ه ــري ن كث ــ�ي ي أحاي
ــدرك �ف ــي لا ي المتلق

ــن  ــاس م ــى أس ــأ ع ــخ والمُنشَ ــى التاري ي ع
ــن ــد المنب الجدي

ــة  ــان بجمالي ة لنصــوص ســابقة، نظــرًا للافتت اقتباســات كثــري
اللّغــة البصريــة لزمــن الحــدث الــذي يســعى كتــاب الدرامــا 
ي هــذا 

ثمــة حياديــة �ف أنــه لا  يــدرك  لتجســيده، ربمــا لا 
ن التاريــخ والدرامــا؛ فالأمــر يعــود إلى  التعالــق النــ�ي بــ�ي
كاتــب الســيناريو ورؤيتــه للعالــم ووجهــة نظــره المنبنيــة عــى 
ــاهد أو  ــذا فالمش ــخصية، ل ــات ش ــة وقناع ــا فكري أيديولوجي
المتلقــي عليــه أن يــدرك أولا أن هــذا فــن يفيــد مــن التاريــخ 
وليــس هــذا تأريــخ أو توثيــق؛ فالكاتــب هنــا لا يقــوم بــدور 

ــؤرخ. الم

ي إنتــاج الدلالــة وفق 
وللقــارئ والمشــاهد دور محــوري �ف

مفهــوم التنــاص، مــن خــال مــا يقــوم بــه مــن اســتحضار 
ي عنــد قــراءة النــص أو مشــاهدة المسلســل، 

لمخزونــه الثقــا�ف
ــا  ــة؛ لأن »الأن ــذه العملي ي ه

ــل �ف ــارئ كفاع ــل الق ــا يدخ مم
ي الواقــع مجموعــة متعــددة 

ب مــن النــص هــي �ف ي تقــرت
ــىت ال

ــة، أو بالأحــرى  ــن النصــوص الأخــرى ذات شــفرات لانهائي م
مفقــودة الأصــول قــد ضاعــت مصادرهــا«.11

قيات، القاهرة 1996، ص58 ي حافظ، أفق الخطاب النقدي وقراءات تطبيقية، دار ش� 11 - ص�ب

للتّناص أهميّة كبيرة في فهم 
مرجعية العملية الإبداعية 

والوقوف على الاتّجاهات 
الثّقافية والتّاريخية التي تُمثّل 

وعي المبدع وإدراكه أثناء 
الإبداع

ملف العدد 
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ن  ن نصــ�ي ك بــ�ي يمثــل التنــاص إذن، علاقــة حضــور مشــرت
أو أكــرث بطريقــة اســتحضارية أغلــب الأحيــان، ليصبــح 
ي نــص آخــر قــادرًا عــى إحــداث تفاعــل 

الحضــور الفعــ�ي �ف
ــوم  ــر، ليق ــل دللاي آخ ــن حق ــادم م ــص الق ن الن ــ�ي ــ�ي ب ن
ــص  ي الن

ــ�ي �ف ــل الن ــدللاي والتفاع ــتغال ال ــن الاش ــوع م بن
. ي

�ن الآ

ن  ــ�ي ــن الباحث ي ذه
ــضر �ف ــدا تح ــة ج ــة مهم ــة قضي وثم

ــاص  ــخ كموضــوع والتن ــون عــن اســتلهام التاري ن يتحدث حــ�ي
ة  معــه كبــىن دراميــة، وهــي قضيــة اللغــة، فحتمــا لغــة الفــرت
ي يتــم اســتحضارها تكــون مغايــرة للغــة الواقــع؛ 

الزمنيــة الــىت
فاللغــة كائــن حــي يتطــور بتطــور الزمــن، بــل ويختلــف مــن 
منطقــة إلى أخــرى حســب الوعــي بالديموغرافيــة، فكيــف 
يتغلــب كاتــب الســيناريو التاريخــي عــى اللغــة، وهــي 
ــة  ــداث التاريخي ــل الأح ــى حم ــادر ع ــس الق ــيط الرئي الوس

ــا؟ ــاص معه ــراد التن الم

ي قضيــة اللغــة كظاهــرة إنســانية متجــذرة 
إن النظــر �ف

ي 
نســان لا يمكنــه الانقطــاع عــن المــا�ض يوضــح أن الإ

ــا  اع اللغــة كم ــدوره اخــرت ي مق
ــس �ف ــه لي ــه »إذ إن ي ل

ــا�ف الثق
ــن يكــون مســموعا مــن  ــه ل ــه الاســتغناء عنهــا؛ لأن لا يمكن
طــرف مجتمعــه، ومــن هنــا فإنــه يعجــز عــن الاســتمرارية 
ي التواصــل مــع الآخريــن، فاللغــة نتــاج اجتماعــي لا 

�ف
يمكــن إهمالــه، بــل لا بــد مــن التمســك بــه والرجــوع 
إليــه، حــىت يتســىن للقــارئ والمتلقــي بصــورة عامــة فهــم 
ي 

ــه �ف ــك إلا بوضع ــون ذل ــن يك ــص، ول ــذا الن ــل ه مداخي
ــب الســيناريو  ــذا يجــب أن يعــي كات إطــاره الاجتماعــي، ل
ي 

ي �ف ــص الأد�ب ــع الن ــب وض ــه »يج ــخ أن ــى التاري ي ع
ــن المب

وضــع لغــوي اجتماعــي خــاص كمــا عاشــه كاتبــه وجماعتــه 
الاجتماعيــة«12.

صحيــح أن ثمــة مشــكلات تظهــر أمــام كاتــب الســيناريو 
حينمــا يعمــد إلى زمــن فــات، ويحــاول اســتلهامه كموضــوع، 
ن  والتنــاص معــه كبــىن جماليــة، لأن ثمــة فروقــا شاســعة بــ�ي
ي البلدان 

ي يســتخدمها المتلقــي )العاميــات �ف
اللغــة الآنيــة الــىت

ــاص  ــم الن ــذي يت ن لغــة العــر ال ــ�ي ــة المختلفــة( وب العربي
ــية  ــك حساس ــيناريو أن يمتل ــب الس ــى كات ــذا فع ــه. وله مع
ي العــر 

فنيــة وقــدرة تمكنــه مــن الحفــاظ عــى روح اللغــة �ف
ــة،  ــه الراهن ي لحظت

ــي �ف ــي المتلق ــا لوع ــع ملاءمته ــت م الفائ
ي هــذا تحــد كبــري لكاتــب المسلســل التاريخــي.

و�ف

الفرق بين كتابة التاريخ والدراما التاريخية

وأطــره  وضوابطــه  قواعــده  لــه  علــم  التاريــخ  إن 
ي تمنحــه الدقــة، وهــذه الأطــر والقواعــد 

المرجعيــة الــىت
، الــذي  ي

تختلــف حتمــا عــن ضوابــط وقواعــد الــرد الحــكا�ئ
يتنــاص مــع التاريــخ. وقــد عــرفّ العــرب التاريــخ بأنــه روايــة 
الأحــداث الماضيــة عــن أشــخاص ثقــات رأوهــا أو ســمعوها، 
ــة عــى صــدق  ــنَد قرين ــة أو السَ ــراوي الثق ــح ال ــذا يصب وبه

ــي. ــدث التاريخ الح

ــة  ــة التاريخي ــة الحقيق ــاول كتاب ن يح ــ�ي ــؤرخ ح ــن الم لك
تتحكــم فيــه عــدة عوامــل منهــا ظرفيــة الزمــن الــذي يعيــش 
ي تحكــم وعيه وزاويــة الرؤية 

فيــه، والأيديولوجيــا الفكريــة الــىت
ي المــؤرخ أن يتســم 

ض �ف ي ينظــر بهــا إلى الأحــداث، ويفُــرت
الــىت

ــا، حــىت وإن  ــات النظــر كله ــق ووجه ــراد الحقائ اهــة وإي زن� بال
تعارضــت مــع مــا يؤمــن بــه، بــل يجــب أن يقــف المــؤرخ عــى 
مســافة واحــدة مــن الروايــات المختلفــة للواقعــة الواحــدة، 
ي الاطــاع والمتابعــة والبحــث، وألّ 

وينبغــي عليــه ألاّ يقُــرِّ �ف
يكتفــي بالمراجــع المنتميــة إلى أيديولوجيــة بعينهــا أو وجهــة 
 ، ن ــ�ي ــن مع ي زم

ــت �ف ــا حدث ــة م ــلفاً، فحادث ــددة س ــر مح نظ
ــب  ــا يج ــا وتوثيقه ــرض تأريخه ــؤرخ بغ ــا م ــرض له ن يع ــ�ي ح
ي تعاملــت مــع هــذه الحادثــة 

أن يســتقصي كل الروايــات الــىت
حــىت لــو كانــت بعــض الروايــات تتعــارض مــع مــا يؤمــن بــه 
ــن  ــه م ــة تمكن ــق حيادي ــب أن يحق ــؤرخ يج ــر؛ فالم ــن فك م

ي تتعلــق بحادثــة مــا.
عــرض كل وجهــات النظــر الــىت

ــداث  ــن الأح ــذ م ــا يتخ ــا، إنم ــب الدرام ن أن كات ــ�ي ي ح
�ف

، ولا  ي
ــه الفــن ــكأً لنصــه، ونقطــة انطــاق لعمل ــة متّ التاريخي

ــة  ــا بالحقيقي ي هــذه اللحظــة ملزم
ــب الســيناريو �ف ــون كات يك

ي الواقــع، أو كمــا يتــم تداولهــا، 
التاريخيــة كمــا جــرت �ف

ـ مرجع سابق، ص19 12 - عبد الله الغذامي ـ الخطيئة والتكف�ي

يُفترض في المؤرخ أن يتسم 
بالنزاهة وإيراد الحقائق 

ووجهات النظر كلها، حتى وإن 
تعارضت مع ما يؤمن به

ملف العدد 
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ي هــذه اللحظــة إلى إعــادة صياغــة 
بــل يعمــد الكاتــب �ف

، بــل قــد يســتبعد  ي
الحــدث، وصنعــه عــى نحــو درامــي وفــن

ــة  ي صناع
ــهم �ف ي لا تس

ــىت ــداث ال ــض الأح ــت بع السيناريس
ي المسلســل، وقــد يضيــف بعــض الأحــداث 

الحبكــة الفنيــة �ف
ي تخــرج عــن تاريخيــة الحــدث الرئيــس، بــل إن الأحــداث 

الــىت
ي نســيج المسلســل التاريخــي مــن 

هــا �ف الجديــدة يتــم تضف�ي
ــن  ــراع م ــراء الحــدث أو إذكاء ال ــة أو إث ــع الحبك أجــل صن
ي تشــد انتبــاه المشــاهدين، 

ثــارة الــىت أجــل خلــق حالــة مــن الإ
وتعــ�ي مــن نســبة المشــاهدة.

ــه  ــا تتطلب ــق م ــداث وف ــيناريو الأح ــب الس ي كات
ــن يب

ــة،  ــة التاريخي ــه الحقيق ــا تقتضي ــق م ــس وف ــا ولي الدرام
ــق  ي الوثائ

ــا �ف ــود له ــة لا وج ــخصيات درامي ــر ش ــه يبتك إن
ــل  ــه وني ــت انتباه ــي، ولف ــدّ المتلق ــد ش ــة، بقص التاريخي
إلى  بالنســبة  تســاوي  المشــاهدة  نســبة  لأن  ه،  ز تركــري
علانــات، فالعامــل  ــاع المسلســل مزيــدا مــن نقــود الإ صن
الأحــداث  مســار  عــى  مهــم  تأثــري  لــه  الاقتصــادي 
ي يوظفهــا كاتــب الســيناريو الــذي قــد يضــع 

التاريخيــة الــىت
ــاً  ــي كلام ــود الحقيق ــخصيات ذات الوج ــان الش ــى لس ع
ي عــى التاريــخ 

ي المنبــن
ي الواقــع؛ فالعمــل الفــن

لــم تقلــه �ف
ــة  ــه وثيق ــن كون ــه، ويخــرج م ــخ تأريخيت ــه التاري ــد في يفق
ــدو  ــا، ويغ ــا جمالي ــح عم ــا، ويصب ــاد عليه ــن الاعتم يمك
إبداعــاً يفيــد مــن الحــدث التاريخــي، وليــس أوضــح عــى 
ي أن يضيــف أشــخاصًا أو أحداثـًـا ليــس لهــا 

حريــة المبــدع �ف
ــذي  ــول« ال ــري المجه ــل »الأم ــن مسلس ــي م ــود تاريخ وج
ن عــن شــخصية هــارون الرشــيد؛  كتبــه عبــد الســام أمــ�ي
فشــخصية الأمــري المجهــول )قــام بــدوره الفنــان محمــد 
ريــاض( ابــن هــارون الرشــيد مــن امــرأة مــن عامــة الشــعب 
ــة كامــل( ليــس  ــة عبل ــان )قامــت بدورهــا الفنان ــة الطيَّ ابن
لهــذه الشــخصية وجــود تاريخــي، لا الأمــري ولا أمــه، إنمــا 
أضافهمــا المؤلــف مــن أجــل إثــراء الحبكــة الدراميــة، 
وتشــويق المتلقــي أو المشــاهد، وربمــا مــن أجــل إضفــاء 
ي شــوهتها 

ي عــى شــخصية هــارون الرشــيد الــىت
بعــد إنســا�ن

؛ فالرجــل الــذي  ي ي العــر�ب ي الوعــي الشــع�ب
ألــف ليلــة وليلــة �ف

وج  ز ي غــرام امــرأة مــن عامــة الشــعب، ويقبــل أن يــرت
يقــع �ف

ــد أن  ــا بع ــن ابنه ــا وع ــث عنه ــى البح ــرص ع ــا، ويح به
اختفيــا، مفــارق حتمــا لصــورة الخليفــة الــذي تصــوره ألــف 
ليلــة وليلــة، الــذي يجمــع حولــه الجــواري والحســان، ولا 

ــذات. ــه إلا المل هــم ل

أسباب اللجوء إلى التاريخ

مــن المهــم أن نطــرح ســؤالا عــن أســباب تنــاص كتــاب 
الدرامــا مــع التاريــخ؟! مــا الــذي يجعــل كاتــب الدرامــا يعــود 

للتاريــخ لاســتلهامه والتنــاص معــه؟.

الكتــاب  تجعــل  أســباب  عــدة  هنــاك  الحقيقــة  ي 
�ف

منهــا:  التاريــخ  إلى  يعــودون 

ــة، ممــا  ــا العربي ي كثــري مــن بلدانن
ــات �ف ــاب الحري 1. غي

يدفــع كتــاب الدرامــا ومبدعيهــا إلى إيجــاد مســاحة مــن 
ون عــن أفكارهــم، دون محاســبة مــن  التعبــري تجعلهــم يعــرب
الســلطة، مثــل مسلســل »الحجــاج« الــذي كتــب الســيناريو 
ــقط  ــث يس ــدان، حي ــو حم ــال أب ــوري جم ــب الس ــه الكات ل
ــهر  ــة أش ــخ قص ــن التاري ا م ــتع�ي ــع مس ــى الواق ــب ع الكات
ي محاولــة لكشــف الاســتبداد 

، �ف ي طاغيــة عرفــه التاريــخ العــر�ب
. ي

الســياسي الآ�ن

ــورة  ــن ص ــث ع ــا إلى البح ــاب الدرام ــعى كت ــا يس 2. كم
ــد  ــث مَجْ ــة، حي ــة للأم ــور الذهبي ي العص

ــي �ف ــل النق البدي
القــادة، فرأينــا مسلســل »خامــس  الرســالة، وانتصــارات 
الخلفــاء الراشــدين عمــر بــن عبــد العزيــز« الــذي كتــب لــه 
ــة لتجســيد نمــوذج  ي محاول

ن �ف ــد الســام أمــ�ي الســيناريو عب
ئ لحاكــم اشُــتهر بالصــاح والتقــوى ســعيًا إلى تجســيد  مضــىي
صــورة هــذا البديــل النقــي تعويضــا عــن قبــح الواقــع وغياب 

ــم. ــه القهــر والظل ي زمــن عــم في
ــال �ف الحاكــم المث

ــة  ــم إيجابي ــن قي ــا ع ــاب الدرام ــث كت ــا يبح 3. أو ربم
ي تــازم الحلــم بحاكم 

تدعــم حياتنــا مثــل قيمــة العــدل الــىت
ــذه  ــاب« ه ــن الخط ــل »عمــر ب ــد مثــل مسلس ــادل، وق ع
ــد ســيف. ي ولي

ــب الأرد�ن ــه الكات ــب الســيناريو ل ــة، وكت القيم

4. يســعى كتــاب الدرامــا كذلــك إلى رد الاعتبــار لبعــض 
 ، ي ــع�ب ــي الش ي الوع

ــوِهَت �ف ي شُ
ــىت ــة ال ــخصيات التاريخي الش

يسعى كتاب الدراما إلى 
البحث عن صورة البديل النقي 

في العصور الذهبية للأمة، 
حيث مَجْد الرسالة، وانتصارات 

القادة

ملف العدد 
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نصــاف  لإ المجهــول(  )الأمــري  مسلســل  ي 
�ف حــدث  مثلمــا 

ي 
ي شــوهتها ألــف ليلــة وليلــة �ف

شــخصية هــارون الرشــيد الــىت
ــد الســام  ــا، فحــاول عب ن ــا ســبق وأش� ، كم ي ــي الشــع�ب الوع
ن أن يــرد الاعتبــار، ويقــدم صــورة حقيقيــة للخليفــة  أمــ�ي
ي عهــده إلى أوج 

ســامية �ف العبــاسي الــذي وصلــت الدولــة الإ
ــا. قوته

5. وقــد يتــم اســتلهام طمــوح الشــخصيات التاريخيــة 
»صقــر  مسلســل  مثــل  الواقــع  خــذلان  عــن  للتعويــض 
قريــش« الــذي ألفــه وليــد ســيف، وهــو يتحــدث عــن حيــاة 
ــا  ــس وم ي الأندل

ــل �ف ــن الداخ ــد الرحم ــوي عب ــة الأم الخليف
ســامية مــن خدمــات جليلــة جعلتهــا أقــوى  قــدم للدولــة الإ
ي العالــم آنــذاك، ربمــا للتعويــض عــن خيبــات الواقع 

دولــة �ف
وخذلانــه، حيــث تمــرُّ الأمــة العربيــة بمنعطــف تاريخــي 
شــديد الخطــورة، وغــاب عنهــا الحاكــم القــوي القــادر عــى 

. ي ــىب ــب الأجن ــام التغري ــا أم ــاظ عــى هويته الحف

ة  6. وقــد يســعى كتــاب الدرامــا إلى تقديــم العــرب
والعظــة بمصائــر الممالــك والــدول مثــل مسلســل »ملــوك 
ي محاولــة 

الطوائــف« وهــو مــن تأليــف وليــد ســيف، �ف
ســقاط عــى الواقــع حيــث تفــرق العــرب، وصــارت  للإ
ي مثــل هــذا المسلســل؛ 

بينهــم الفرقــة والخــاف، فيــأ�ت
نــذار بالتحذيــر مــن الــراع والفرقــة عــى  ليــدق جــرس الإ

وحــدة الأمــة العربيــة.

ي وعــي 
ي أثــرت �ف

7. سرد ســري الشــخصيات التاريخيــة الــىت
الشــعوب، أبطــال القصــص الشــعبية مثــل مسلســل »زنوبيــا 

ملكــة تدمــر« الــذي ألفــه وليــد ســيف.

الرقابة على المسلسلات التاريخية

ــا  ثمــة عقبــة تواجــه كتــاب الدرامــا التاريخيــة، فجميعن
نعــرف أن هنــاك جهــات رقابيــة مدنيــة يعــرض عليهــا العمــل 
ــر،  ــام التصوي ــح إنتاجــه، وبعــد إتم ــي، لأخــذ تصاري الدرام
وقبــل العــرض عــى شاشــة الفضائيــات، يتــم العــرض 
ي مــر 

ــه �ف ــق علي ــذي يطل ــة، وال ــاز الرقاب مجــددا عــى جه
عــى ســبيل المثــال »جهــاز الرقابــة عــى المصنفــات الفنية«، 
فرأينــا مثــا أن مسلســل »سرايــا عابديــن« بعــد عــرض الجــزء 
ــه،  ة في ــري ــة كب ــات تاريخي ــاك مغالط ن أن هن ــ�ي ــه تب الأول من
ن عــى إنتاجــه، ســواء كاتبــة الســيناريو الكويتيــة  وأن العاملــ�ي
ي أخطاء 

هــدى مشــاري، أو بقيــة فريــق العمــل، قــد وقعــوا �ف
ي تواريــخ بعينهــا، مثــل تــولي الخديوي الحكــم، وقتله 

ة �ف كبــري
ي 

لأخيــه رفعــت؛ ليتــولى العــرش مكانــه، وهــذا لــم يحــدث �ف
التاريــخ، إضافــة إلى تحويــل هــذه الحقبــة مــن تاريــخ مــر 
إلى صــورة مــن مسلســل »حريــم الســلطان«، المسلســل 
 ، ي

ة حيــاة الســلطان ســليمان القانــو�ن كي الــذي يتنــاول ســري
الــرت

ن الجــواري  وتحويــل اســتلهام التاريــخ إلى مجــرد حــروب بــ�ي
ي ســري التاريــخ وحيــاة الحــكام.

والنســاء، وتدخلهــن �ف

ــام  ــن« ق ــا عابدي ــن »سراي ــزء الأول م ــرض الج ــد ع بع
مــؤرخ مــري، وهــو الدكتــور ماجــد فــرج، أســتاذ التاريــخ 
ن شــمس، بتقديــم بــاغ ضــد فريــق المسلســل  بجامعــة عــ�ي
العمــل  عــى  ن  بالقائمــ�ي دفــع  ممــا  العامــة،  النيابــة  إلى 
ي إلى جهــاز الرقابــة عــى 

إلى إرســال ســيناريو الجــزء الثــا�ن
ي جهــاز 

ي �ف
ــة، لأخــذ موافقــة الرقيــب الفــن المصنفــات الفني

ــؤولون  ــام المس ــد ق ــه. وق ــل إنتاج ــص قب ــى الن ــة ع الرقاب
عــى جهــاز الرقابــة بعــرض الســيناريو عــى لجنــة المراجعــة 
ــة  ي ظــل رغب

ــك �ف ــة؛ وذل ــس الأعــى للثقاف ــة بالمجل التاريخي
ــى  ن ع ــ�ي ــة المؤرخ ــى موافق ــول ع ي الحص

ــل �ف ــاع العم صن
عــى  للــرد  تاريخــي،  كســند  بهــا  يعتــد  كي  الســيناريو؛ 
ي الجــزء 

ي واجهوهــا �ف
منتقديهــم بعــد الأزمــات الشــديدة الــىت

ــر. ــخ م ــويه لتاري ــن تش ــل م ــن المسلس الأول م

ــدم  ــا تق ــة أيض ــات التاريخي ــن المسلس ــوع م ــاك ن هن
ي تتعــرض 

ــة، وهــي المسلســات الــىت للعــرض عــى الرقاب
ي 

�ف الأول  )التابــو  بالديــن  صلــة  لهــا  شــخصيات  لحيــاة 
مجتمعاتنــا العربيــة(، لكــن الرقابــة هنــا تأخــذ بعُــدًا مختلفًــا، 
يف،  ســل ســيناريوهات هــذه المسلســات إلى الأزهــر الش� ف�ت
ــاء  ــخصيات الأنبي ــيد ش ــرة أن تجس ة مبك ــرت ي ف

ــىت �ف ــذي أف ال
ن تــمّ إنتــاج مسلســل  والرســل ممنــوع ومرفــوض تمامــا، وحــ�ي
ــة  ــنوات متتالي ــه س ــتغرق عرض ــزاء اس ــى أج ــري ع ــي كب درام
ي 

ــن ــل دي ــو مسلس ــول الله«، وه ــد رس ــوان »محم ــت عن تح
ي إبراهيــم، وانتهــاءً  ــاء ابتــداءً مــن النــىب يــروي قصــص الأنبي
ــاول كل  ــث يتن ــزاء، حي ــكل أج ــى ش ــو ع ــد، وه ي محم ــىب بالن

قد تتسع الرقابة الدينية لتطال 
أحداثًا بعينها، وتتدخل في 
حذف أحداث تاريخية تراها 

المؤسسة الدينية أحداثا لها 
خطر على الحاضر

ملف العدد 
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ي وقعــت 
ح الأحــداث الــىت جــزء حقبــة تاريخيــة معينــة، بــشر

ــب  ــداث، كت ــذه الأح ي ه
ــرت �ف ي أث

ــىت ــخصيات ال ــا والش فيه
، وقــام  ي الســيناريو والحــوار لــه السيناريســت طــه شــل�ب
ض  ي أحمــد طنطــاوي، اعــرت

بإخراجــه المخــرج التلفزيــو�ن
يــف عــى تجســيد الأنبيــاء والرســل والصحابــة،  الأزهــر الش�
والصحابــة  الأنبيــاء  لشــخصيات  ي 

الصــو�ت بــالأداء  وقــام 
ــث. ــد الله غي ــان عب الفن

الدراميــة  المسلســات  عــى  اض  الاعــرت يتوقــف  ولا 
ي تتعــرض لحيــاة الشــخصيات الدينيــة، بــل 

التلفزيونيــة الــىت
ي 

ــور شــو�ق ــد أصــدر الدكت اض إلى الســينما، فق ــرت ــد الاع يمت
ــيد  ــه أن »تجس ــد في ــاً أك ، بيان ــالي ــر الح ي م

ــىت ــام، مف ع
ــا، وذلــك  عً ــة حــرام ش� ي الأعمــال الفني

ــة �ف ــاء والصحاب الأنبي
فتــاء بحرمــة تجســيد  انطلاقــاً مــن الموقــف الثابــت لــدار الإ
ــا  ــة م ــالي حرم ــة، وبالت ــال الفني ي الأعم

ــة �ف ــاء والصحاب الأنبي
ي مــن إخــراج 

نتــاج الســينما�ئ كات الإ تقــوم بــه بعــض ش�
ي أي 

ــاء �ف ــا شــخصيات الأنبي ــام ومسلســات تجُســد فيه أف
ة مــن عمرهــم المبــارك، مراعــاة لعصمتهــم ومكانتهــم،  فــرت
لــة  زن� طــاق، ومــن كان بهــذه الم فهــم أفضــل البــشر عــى الإ
ع  فهــو أعــز مــن أن يمثــل أو يتمثــل بــه إنســان، بــل إن الــشر

ــام«. ي المن
ــا حــىت الشــيطان �ف ــل به ــزه صورهــم أن يتمث ن

ــل  ــمح قب ــد س ــه ق ــر نفس ــن أن الأزه ــم م ــى الرغ ع
عقــود بعــرض فيلــم يعُــدّ مــن أكــرث الأفــام إثــارة للجــدل، 
وهــو فيلــم »الرســالة« للمخــرج الراحــل مصطفــى العقــاد، 
الــذي يظُهــر فيــه شــخصية الصحــا�ب حمــزة بــن عبــد 
المطلــب الــىت جســدها عبــد الله غيــث، حيــث وافــق 
ــن  ــبعينيات م ــة الس ــم �ف نهاي ــيناريو الفيل ــى س ــر ع الأزه
، واعتــرب أن المحظــور تجســيده �ف الأفــام  القــرن المــا�ض
ون بالجنــة، وليــس  ة المبــشر الســينمائية هــم فقــط العــشر
مــن بينهــم حمــزة، إلا أنــه تراجــع عــن هــذا الموقــف، لأن 

ــة. حمــزة مــن أهــل الجن

ــا،  ــا بعينه ــال أحداثً ــة لتط ــة الديني ــع الرقاب ــد تتس ق
تتدخــل  بــل  دينيــة،  تجســيد شــخصيات  فقــط  وليــس 
ي حــذف أحــداث تاريخيــة تراهــا المؤسســة الدينيــة 

الرقابــة �ف
ــكلات  ــري أن مش ، ولا ض ــا�ض ــى الح ــر ع ــا خط ــا له أحداث
ــائج  ــا وش ــة له ــدان العربي ــا البل ي منه

ــا�ن ي تع
ــىت ــا�ض ال الح

ن تــمّ  ي حــىت البعيــد منــه، فحــ�ي
وصــات بمشــكلات المــا�ض

إنتــاج مسلســل »رجــل الأقــدار«، وهــو يتنــاول حيــاة عمــرو 
ــل  ــرض المسلس ــى أن يتع ــر ع ض الأزه ــرت ــاص اع ــن الع ب
ي أدت إلى قتــل الخليفــة 

ى« الــىت لأحــداث »الفتنــة الكــرب
ي كان لعمــرو بــن 

عثمــان بــن عفــان ر�ض الله عنــه، والــىت
ي التحكيــم الــذي 

العــاص دور محــوري فيهــا، وخاصــة �ف
ي طالــب، كــرم الله وجهــه، ومعاويــة  ن عــ�ي بــن أ�ب حــدث بــ�ي

ي ســفيان. وعــرض المسلســل عــى شاشــة التلفزيــون  ــن أ�ب ب
دون أن يتعــرض لهــذه الأحــداث، ممــا أفقــد المسلســل 

ــاهد. ــام المش ــه أم مصداقيت

الأزهــر؛  اض مؤسســة  اعــرت عــى  الأمــر  يقتــر  ولا 
ــاج  ي إنت

ي �ف ــا�ب ــكل رق ــا بش ــل أيض ــة تتدخ قي ــة الش� فالكنيس
ــد  ــة؛ فق ــينمائية أو التلفزيوني ــواء الس ــة س ــال الدرامي الأعم
»آلام  فيلــم  عــرض  عــى  المصريــة  الكنيســة  ضــت  اع�ت
المســيح«، الفيلــم الأمريــ�ي الــذي قــام بتمثيل دور المســيح 

ــون. ــل جبس ــ�ي مي ــل الأمري ــه الممث في

الخلاصة

تحــاول الدرامــا التلفزيونيــة جاهــدة تجســري الهــوة 
ــروم  : الواقــع النــ�ي والواقــع المســتدعى، وت ن ن واقعــ�ي ــ�ي ب
اتيجياتها المخصوصــة أن تعلــو عــى الواقــع  بوســائلها واســرت
ي التاريــخ، للتنــاص معــه مــن أجــل 

المــأزوم فتذهــب �ف
ــا. ــا وجمالي ــه فني صياغت

ــم وجهــة  ــة إلى تقدي ــة التاريخي ــة الدرامي تهــدف الكتاب
نظــر تختلــف حتمــا عــن وجهــة نظــر المــؤرخ، المقيــدة 

ــي. ــرف التاريخ ــكان والظ ــان والم بالزم

يتخــذ كاتــب الدرامــا مــن الأحــداث التاريخيــة متّــكأً 
، ولا يكــون كاتــب  ي

لنصــه ونقطــة انطــاق لعملــه الفــن
ي هــذه اللحظــة ملزمًــا بالحقيقيــة التاريخيــة كمــا 

الســيناريو �ف
ي الواقــع، أو كمــا يتــم تداولهــا، بــل يعمــد إلى إعــادة 

جــرت �ف
. ي

ــن ــي وف ــو درام ــى نح ــه ع ــدث، وصنع ــة الح صياغ

يلجأ الكاتب إلى التاريخ لرد 
الاعتبار لبعض الشخصيات 
التاريخية التي شوهت في 

الوعي الشعبي

ملف العدد 
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ي لا 
ــىت ــداث ال ــض الأح ــت بع ــتبعد السيناريس ــد يس ق

ي المسلســل، وقــد يضيف 
ي صناعــة الحبكــة الفنيــة �ف

تســهم �ف
ي تخــرج عــن تاريخيــة الحــدث الرئيــس، 

بعــض الأحــداث الــىت
ــيج  ي نس

ــا �ف ه ــم تضف�ي ي يت
ــىت ــدة ال ــداث الجدي ــل إن الأح ب

ي صنــع الحبكــة أو إثــراء الحــدث 
المسلســل التاريخــي يفيــد �ف

ي تشــد 
ثــارة الــىت أو إذكاء الــراع مــن أجــل خلــق حالــة مــن الإ
انتبــاه المشــاهدين، وتعــ�ي مــن نســبة المشــاهدة.

ي كاتــب الســيناريو الأحــداث وفــق مــا تتطلبــه 
يبــن

الدرامــا، وليــس وفــق مــا تقتضيــه الحقيقــة التاريخيــة.

ــا  ــود له ــة لا وج ــخصيات درامي ــت ش ــر السيناريس يبتك
ي الوثائــق التاريخيــة، بقصــد شــدّ المتلقــي، ولفــت انتباهــه 

�ف
ه، لأن نســبة المشــاهدة تســاوي بالنســبة إلى  ز ونيــل تركــري
ــل  ــات؛ فالعام علان ــود الإ ــن نق ــدًا م ــل مزي ــاع المسلس صن
الاقتصــادي لــه تأثــري مهــم عــى مســار الأحــداث التاريخيــة 
ي يوظفهــا كاتــب الســيناريو الــذي قــد يضــع عــى لســان 

الــىت
ي 

الشــخصيات ذات الوجــود الحقيقــي كلامــاً لــم تقلــه �ف
ــع. الواق

ي عــى التاريــخ يفقــد فيــه التاريــخ 
ي المنبــن

العمــل الفــن
تأريخيتــه، ويخــرج مــن كونــه وثيقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، 
ــدث  ــن الح ــد م ــاً يفي ــدو إبداع ــا ويغ ــا جمالي ــح عم ويصب

التاريخــي.

ــا  قــد يلجــأ كاتــب الســيناريو إلى التاريــخ يســتلهمه هرب
مــن اســتبداد الواقــع، أو اتخــاذ التاريــخ ذريعــة لفضــح 

ــع. ي الواق
ــه �ف ــكوت عن المس

قــد يلجــأ للتاريــخ لاســتلهام نمــاذج مضيئة تســاعد على 
، مثــل سرد ســري شــخصيات لهــا  رؤيــة المســتقبل بشــكل أكــرب

بطــولات تاريخيــة يمكــن أن يتخذهــا الشــباب قــدوة ومثلا.

ــه يســعى إلى  ــخ كذلــك، لأن قــد يلجــأ الكاتــب إلى التاري
ي 

ي شــوهت �ف
رد الاعتبــار لبعــض الشــخصيات التاريخيــة الــىت

. ي الوعــي الشــع�ب

ملف العدد 
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بقلم: 
 د. نور الدين محقق 

ي كاتب وناقد مغر�ب

الحضور التاريخي 
في الدراما 

التلفزيونية من 
البعد الفكري 

إلى البعد 
الجمالي: 

دراسة في البنية 
السردية والأنساق 

الثقافية 
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ملف العدد 

ي يدفعنــا إلى 
الحديــث عــن الفــن التلفزيــو�ن

محاولــة تقديم تعريــف لهذا الفــن، باعتباره فنا 
للصــورة بامتيــاز. فــن تصويــر العالــم وتقديمــه 
ز بتســجيل أحداثــه الواقعيــة والمتخيلــة عــى  ي صــور تتمــري

�ف
حــد ســواء، وتقديمهــا تبعــا لوجهــة نظــر المخــرج والمتحكم 
ي تصــور منهــا العالــم المقــدم 

ي الزوايــا الــىت
ي مجالاتهــا، و�ف

�ف
ي 

ــىت ــور ال ــجل الص ــو يس ــون، وه ــون التلفزي ــذا يك ــا. هك له
ة  تمــر أمامــه مــع التقــاط كل الأصــوات المرافقــة لهــا والمعــرب
عنهــا مــن خــال الكلمــات المنطوقــة هنــا أو حــىت مــن خــال 
ي بعــض الحــالات. هكــذا يكــون 

ــة �ف صــور الكلمــات المكتوب
ء بالصــور، عالــم يجمــع  ي مــ�ي

التلفزيــون مشــكلا لعالــم فــن
ن الواقعــي والمتخيــل، أو هــو عــى الأصــح يقــدم تخيــا  بــ�ي
مُضاعفــا، فيــه مــن الواقــع علاماتــه وفيــه مــن المتخيــل إعادة 
 . ن تشــكيل لهــذه العلامــات ذاتهــا وبنائهــا وفــق تصــور معــ�ي
امــج التلفزيونيــة المقدمــة مــن  وذلــك طبعــا تبعــا لنــوع ال�ب
ــي  ــا ه ــع كم ــجيل الوقائ ــرد تس ــعى لمج ــث تس ــة، حي جه
ن تعيــد تشــكيل هــذه  ن تكــون برامــج تســجيلية، أو حــ�ي حــ�ي
ــل  ــة تعتمــد عــى التخيي ي برامــج تلفزيوني

ــع وبنائهــا �ف الوقائ
ــج  ام ــذه ال�ب ــي؛ أي ه ــع، وه ــن الواق ــتمد م ــي المس بداع الإ
ن معــا قريبــة بشــكل مــن  ي الحالتــ�ي

التلفزيونيــة، تكــون �ف
ي مختلــف تجلياتــه التوثيقيــة 

الأشــكال مــن البعــد التاريخــي �ف
منهــا، حيــث الاعتمــاد عــى الوقائــع التاريخيــة، كمــا ســجلتها 
كتــب التاريــخ اعتمــادا عــى الحكايــات التاريخيــة كمــا تجلــت 
ــون  ــض الفن ي وبع

ــا�ن ــات وأغ ــن حكاي ي م ــع�ب ــداع الش ب ي الإ
�ف

الأخــرى.

مــن هنــا يجــب ألا ننــى أن التلفزيــون هــو فــن، 
ــواء  ــه، س ــه أدوات ي أن ل

ــن ــذا يع ــن، فه ــه ف ــول إن ن نق ــ�ي وح
التقنيــة منهــا أو البنائيــة، كمــا أن لــه غايــة تتجــاوز محاولــة 
ي المتلقــي. 

التســجيل إلى محاولــة التأثــري الفكــري والجمــالي �ف
ب مــن  لهــذا، فهــو يأخــذ مــن التاريــخ، باعتبــاره وقائــع تقــرت
ض فيــه، بالرغــم مــن أن الحقيقــة  الحقيقــة، كمــا هــو مفــرت
تظــل دائمــا نســبية حســب وجهــة الناظــر إليهــا وزوايــا 
ــه  ــا أخــذ إلى عالم ــه يخضــع م ــا، لكن النظــر المســلطة عليه
ي نفســه، 

ــن ــم الف ــق هــذا العال ــه وف ــد صياغت ، ويعي ي
ــن الف

ي 
ــو�ن ــج التلفزي نام ن ال�ب ــ�ي ــا ب ــرق واضح ــل الف ــا يجع ــو م وه

ي علاقــة 
، �ف ي

ــروا�ئ ي الدرامي/ال
ــو�ن نامــج التلفزي التســجيلي وال�ب

ي تقديمــه كمــا 
كل واحــد منهمــا بالبعــد التاريخــي والرغبــة �ف

هــو بالنســبة إلى النــوع الأول ومحاولــة الاســتفادة منــه وبنــاء 
ي اعتمــادا عليــه ليــس إلا بالنســبة إلى النــوع 

المحــ�ي التلفزيــو�ن
. ي

ــا�ن الث

ي هــذا الصــدد ما 
يقــول الباحــث الفرنــ�ي بيــري بورديــو �ف

عــام ذات اســتقلالية ضعيفــة  : »التلفزيــون هــو أداة للإ يــ�ي
جــدا يقــع عــى عاتقــه سلســلة كاملــة مــن المحــددات والقيود 

إنّ

؛  ن ن الصحافيــ�ي ي تعــود إلى العلاقــات الاجتماعيــة بــ�ي
الــىت

الحمــق  درجــة  إلى  وقاســية  ضاريــة  تنافــس  علاقــات 
ــة إلى  ضاف ــؤ، بالإ ــات تواط ــا علاق ــي أيض ــة، وه واللامعقولي
ي 

ــىت كة ال ــرت ــح المش ــى المصال ــز ع ــة ترتك ــات موضوعي تورط
نتــاج الرمــزي  ي مجــال الإ

ي يحتلونهــا �ف
تعــود إلى المواقــع الــىت

ــث  ــن حي ــام م ــكل ع ــا بش ــم وبحقيقته ــة أصوله وإلى طبيع
ي 

الــىت والتقديــر  دراك  الإ ومســتويات  المعرفيــة  كيبــات  ال�ت
ي أو 

ــن ــم المه ــة وبتكوينه ــم الاجتماعي ــا بأصوله ــط كله ترتب
تــب عــى ذلــك أن جهــاز/ أداة  . ي�ت ي

بعــدم تكوينهــم المهــن
ــان  ــق العن ــدو مطل ــذي يب ــون، ال عــام هــذا، أي التلفزي الإ

ــد«1. ــع ومفي ــاز مطي ــر، هــو جه ــث المظه ــن حي م

إن التلفزيــون لــه وظائــف مهمــة، منهــا مــا هــو تثقيفي، 
ن  ومنهــا مــا هــو ترفيهــي ومنهــا مــا يجمــع بينهمــا. ومــن بــ�ي
ــان  ــك جوناث ــري إلى ذل ــا يش ــة، كم ــون المهم ــف التلفزي وظائ
ــاهد  ــد للمش اي ز ــاج الم�ت ــى الاندم ــث ع ــي: »الح ــل، ه بيغ
ي ذلــك توظيــف 

ي المجتمــع«2، بمــا �ف
مــع الأحــداث الجاريــة �ف

ي قــد تبــدو بعيــدة زمنيــا، لكنهــا 
المسلســات التاريخيــة الــىت

ــط هــذا  ــا أن ترب ــة بثه ــا مــن خــال عملي ــراد له ي العمــق ي
�ف

ه ومــا يقــع  المشــاهد ذاتــه مــع ماضيــه، وبالتــالي مــع حــا�ض
ز عــى مــادة تاريخيــة دون  كــري فيــه مــن أحــداث؛ فعمليــة ال�ت

. ن / أيديولوجــي معــ�ي ي
أخــرى لــه بالطبــع هــدف ثقــا�ف

اب مــن الفــن  ى، ونحــن نســعى للاقــرت هكــذا ســرن
ي علاقتــه بالبعــد التاريخــي، خصوصــا وقــد 

ي �ف
التلفزيــو�ن

1 - بي�ي بورديو: “حول التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول” ترجمة وتقديم درويش 
الحلوجي، منشورات “دار كنعان”، دمشق - سورية 2012، ص 83

علام” ترجمة أ- د محمد شيّا، منشورات مجد،  2 - جوناثان بيغل: “مدخل إلى سيمياء الإ
وت - لبنان 2011، ص 182 ب�ي

التلفزيون مشكل لعالم فني 
مليء بالصور، عالم يجمع بين 

الواقعي والمتخيل
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ــن  ــة م ابطية/التناصي ــة ال�ت ــذه العلاق ــرق إلى ه ــا التط فضلن
ــة،  ــة العربي ــة التلفزيوني ــات الدرامي ــض المسلس ــال بع خ
ي 

ــا �ف ــا، إم ــا لأنواعه ــري تبع ي تس
ــىت ــة، ال قي ــة والمش� المغربي

. ي الخــط التاريخــي التخييــ�ي
الخــط التاريخــي التســجيلي أو �ف

ــا ســنقارب هــذا البعــد التاريخــي، وقــد  ــا فإنن مــن هن
ــة  ي عملي

ــا �ف ــتفيد حتم ــي، يس ي تاريخ
ــن ــل ف ــوّل إلى تخيي تح

بنائــه وتشــكيل أحداثــه وشــخوصه مــن التاريــخ، لكنــه يمنــح 
ي هــذا التعامــل، باعتبــاره فنــا يرتكــز 

لذاتــه حُريــة مســؤولة �ف
ــل  ي متكام

ــو�ن ــ�ي تلفزي ــداع مَح ــى إب ــية ع ــه الأساس ي هويت
�ف

ــاس  ــه الأس ــى. هدف ــق والمنته ــس المنطل ــاصر ومتجان العن
ي بعــض 

، أو �ف ي
ي قالــب تلفزيــو�ن

هــو تقديــم قصــة تاريخيــة �ف
ــة،  ــة تاريخي ــة ذات مرجعي ــة تلفزيوني ــم قص ــان تقدي الأحي
وليــس تقديــم قصــة تاريخيــة فحســب. وذلــك تبعــا لنوعيــة 
ي 

ــا �ف ــا، وقــد وقــع اختيارن ــة المشــتغل عليه المــادة التاريخي
ــة  هــذا الصــدد عــى دراســة بعــض المسلســات التلفزيوني
ــم  ــض أه ــد بع ن عن ــ�ي ــاه متوقف ــذا الاتج ي ه

ــري �ف ي تس
ــىت ال

ي مقدمتهــا تيمــة المحبــة 
ي تطرحهــا، و�ف

ى الــىت التيمــات الكــرب
نســانية وتيمــة الحــوار الحضــاري مــع الــذات ومــع الآخــر  الإ

ى. ــا الكــرب ي أســمى تجلياتهم
�ف

1 . المسلسلات التاريخية وضرورة الحرص 
التوثيقي

عــى  باهــرا  نجاحــا  التاريخيــة  المسلســات  عرفــت 
ــاهدات  ــت مش ــث حقق ــة، حي ــات العربي ــات التلفزيون شاش
ــن  ــم م ي بالرغ ــر�ب ــع الع ــح المجتم ائ ــف ش� ــن مختل ة م ــري كب
والمتباينــة؛  المتعــددة  والاجتماعيــة  الفكريــة  مســتوياتها 
ــا عــى  ي بنائه

ــة قــد اعتمــدت �ف فهــذه المسلســات التاريخي

ملف العدد 

عمليــة التشــويق المســتمر الــذي يجعــل مــن الأحــداث تســري 
ي عــى الــراع الدرامــي ومؤســس 

وفــق تسلســل تاريخــي مبــن
ــة  ــادة التاريخي ــى الم ــدت ع ــا اعتم ــا أنه ــه، كم ــى خلفيات ع
ي درامــي يجعــل 

المتوفــرة لهــا، وحاولــت صياغتهــا بشــكل فــن
ــة،  ــية المفضل ــا الأساس ــرب بؤرته ــب والح ــص الح ــن قص م
المسلســات  بعــض  ي 

�ف أيضــا  اعتمــدت  قــد  أنهــا  كمــا 
ي  ي عملتهــا عــى محاولــة تقديــم التاريــخ العــر�ب

التاريخيــة الــىت
اث الأمــة العربيــة  ســامي مــن منطلــق التعريــف بــرت الإ
ســامية عــرب مختلــف عصورهــا. وتوقفــت عنــد أهــم  الإ
ي هــذا التاريــخ. ولقــد 

الشــخصيات التاريخيــة الفاعلــة �ف
ــة وفــق هــذا المســار  ــة الديني جــاءت المسلســات التاريخي
ز  التنويــري التعليمــي، ومــن ثمــة، فقــد اســتطاعت أن تتمــري
/ المشــاهدين بشــكل  ن ا قويــا عــى المتلقــ�ي وتحقــق تأثــري

. ز ــري ي متم
ــن ــري وف فك

التاريخيــة  المسلســات  كانــت  الصــدد،  هــذا  ي 
و�ف

ي قدمهــا التلفزيــون المــري، باعتبــار أســبقيته 
الدينيــة الــىت

ي ناجحــة جــدا؛ 
ي الفــن

علامــي التلفزيــو�ن ي المجــال الإ
الزمنيــة �ف

ي لهــا قويــا كمــا كانــت عمليــة إخراجها 
فقــد كان التأليــف الفــن

ــن  ــة الف ــن عمالق ــا م ــاركوا فيه ــن ش ــون الذي ــة والممثل قوي
. يمكــن التوقــف، عــى ســبيل  ي ي المــري والعــر�ب

التلفزيــو�ن
المثــال، للتدليــل عــى كلامنــا هــذا عنــد المسلســل التاريخي 
ة« المقتبــس عــن كتــاب »عــى  ي »عــى هامــش الســري

الديــن
3، حيــث امتــد نجاحــه  ن ة« للكاتــب طــه حســ�ي هامــش الســري
ــل  ــو مسلس ــة؛ وه ــدان العربي ــف البل ي إلى مختل

ــو�ن التلفزي
ي مــري أنتــج عــام 1978، وهــو مــن إخــراج أحمــد 

تلفزيــو�ن
ــل )مخــرج  ــد الجلي ــؤاد عب ــن ف طنطــاوي، ومســاهمة كل م
ــتاذة  ــوار الأس ــيناريو والح ــه الس ــت ل ن كتب ــ�ي ي ح

ــذ(. �ف منف
أمينــة الصــاوي، وتشــكل طاقــم المسلســل مــن أحمــد 
مظهــر وشــكري سرحــان وزهــرة العــا وصــاح منصــور 

ــم.4 ه وغ�ي

ــى  ي ع
ــن ــي- الدي ــل التاريخ ــذا المسلس ــد ه ــد اعتم لق

ــه  ي ط ــر�ب ــد الأدب الع ة« لعمي ــري ــش الس ــى هام ــاب »ع كت
ــة  ــة فني ــة بطريق ة النبوي ــري ــدم الس ــاول أن يق ، وح ن ــ�ي حس
ــري  ــاح الكب ــال النج ــن خ ــك م ــه ذل ــق ل ــد تحق ــة5. وق قوي
ي 

ي مختلــف الشاشــات التلفزيونيــة العربيــة الــىت
الــذي أحــرزه �ف

عُــرض بهــا، وهُــو يبقــى دليــا ســاطعا لحــد الآن عــى نجــاح 
ي تكتــب 

مثــل هــذه المسلســات الدينيــة التاريخيــة الــىت
بإتقــان وتخــرج وتجســد بإتقــان. كمــا نجــد أيضــا مسلســات 

ة”، منشورات دار المعارف، القاهرة- مصر، الطبعة 34  : “على هامش الس�ي ن 3  طه حس�ي
)ثلاث مجلدات( السنة 2011. )قراءة الكتاب بأجزائه الثلاثة(.

goo.gl/Zhp7VM :السينما.كوم : ي
و�ن لك�ت 4  الموقع الإ

ة”:  : “على هامش الس�ي ي
5  موقع يوتيوب: حلقات المسلسل التاريخي – الدين�

https://www.youtube.com

عرفت المسلسلات التاريخية 
نجاحا باهرا على شاشات 
التلفزيونات العربية، حيث 

حققت مشاهدات على 
الرغم من مستوياتها الفكرية 

والاجتماعية المتعددة 
والمتباينة
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ملف العدد 

حقق المسلسل التلفزيوني 
»عمر بن عبد العزيز« نجاحا 

كبيرا، لأن السيناريو الذي اعتمد 
عليه قد كتب بحرفية قوية
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ملف العدد 

ــت وقدمــت حــول بعــض أهــم  ــة أخــرى كتب ــة تاريخي ديني
ســام، مثــل المسلســل  ي تاريــخ الإ

الشــخصيات القويــة �ف
ــد  ــن عب ــر ب ي القــوي حــول شــخصية »عم

ــو�ن ي التلفزي
ــن الدي

ــز«. العزي

إنّ مسلســل »عمــر بــن عبــد العزيــز« كمــا جــاء التعريــف بــه 
  ي

»هو مسلســـل تاريخي دين� ويكيـبيـــــديا-6   - الحـــــرة  الموســوعة  ي 
�ف

عبــد  بــن  شخصية الخليفة الأمـوي عمـــــر  مصري يجســـد 
ــاً  ــب أحيان ــذي يلُق ــدل، وال ــاح والع ــهور بالص العزيز المش
ــة  ــب دور البطول ــد لع ــدين«. وق ــاء الراش بـــ »خامس الخلف
ــف  ــن تألي ــف، وهــو م ي ــور الش� ي هذا المسلســل الممثل ن

�ف
، ومــن إخــراج أحمــد توفيــق7. وقــد حقــق  ن عبــد الســام أمــ�ي
ا، لأن الســيناريو الذي  ي نجاحا كبــري

هــذا المسلســل التلفزيــو�ن
اعتمــد عليــه قــد كتــب بحرفيــة قويــة، كمــا أن عمليــة الإخراج 
ن بالقــدرة عــى  ز تشــخيص الممثلــ�ي كانــت محكمــة، وقــد تمــري
ي مقدمــة 

تقديــم الشــخصيات بطريقــة فنيــة أصيلــة، و�ف
يــف الــذي أبــدع كعادتــه  ن النجــم نــور الش� هــؤلاء الممثلــ�ي
ي تشــخيص الشــخصية المســندة إليــه، وهــي هنــا شــخصية 

�ف
ــز« نفســه.8 ــن عبــد العزي الخليفــة »عمــر ب

الأمــر نفســه يمكــن قولــه عــن مسلســل »صــاح الديــن 
«، وهــو »مسلســل تاريخي يتناول الأحداث السياســية  ي الأيــو�ب
ي 

منطقة الشــام ومصر ال�ت ي 
الهجــري �ف الرابــع   القــرن  ي

�ف
كانــت مسرحا للحــروب الصليبيــة. يركــز المسلســل عــى 
وحســن  شــجاعته  ز  ويــرب  ، ي الأيــو�ب الديــن  ة صلاح  ســري
توحيــد  اســتطاع  كيــف  يحــ�ي  كمــا  وحنكتــه  خلقــه 
ة،   نالشــه�ي  ي معركــة حط�ي

ن �ف ن وســحق الصليبيــ�ي المســلم�ي
عها الصليبيون منــذ  ز ان�ت أن  واســتعادة القدس بعد 
قرابــة المئــة عــام. المسلســل يقــدم الروايــة التاريخيــة 
المســاحات  عــن  ويبتعــد  إســامية،  نظــر  وجهــة  مــن 
 نالسنة والشــيعة، حيــث يمتنــع عــن التطــرق   الشــائكة ب�ي
ــه  ــرق بين ســماعيلي الشــيعي والف ــة الفاطمية الإ لتوجه الدول
ن الســلطنة الزنكيــة التابعة للخلافــة العباسية الســنية  وبــ�ي
ي العقيــدة أو الممارســات.«9 ويتكــون هــذا المسلســل 

ســواء �ف
ــدأ مــن ولادة البطــل ويســتمر  ن حلقــة، وهــو »يب ــ�ي مــن ثلاث
ــوط  ــرض للخي ــع التع ي م

ــن ــع زم ي تتاب
ــداث �ف ــرض الأح ي ع

�ف
ــة«10.  ة التاريخي ــرت ــة بالف ــة والمرتبط ــة للقص ــرى المكمل الأخ
وقــد جســد دور البطولــة فيــه الممثــل جمــال ســليمان الــذي 

: “عمر بن عبد العزيز”:  ي
6 - الموسوعة الحرة -)ويكيبيديا(: المسلسل التاريخي - الدين�

https://ar.wikipedia.org/wiki
7 - المصدر السابق.

: “عمر بن عبد العزيز”:  ي
8 - موقع يوتيوب: حلقات المسلسل التاريخي – الدين�

https://www.youtube.com
 :” ي 9-  الموسوعة الحرة -)ويكيبيديا(: المسلسل التاريخي: “صلاح الدين الأيو�ب

/https://ar.wikipedia.org/wiki
10 - المرجع السابق.

ي عمليــة 
« وأجــاد �ف ي تقمــص شــخصية »صــاح الديــن الأيــو�ب

ــن  ــيف، وم ــد س ــف ولي ــن تألي ــو م ــل ه ــا. والمسلس تقديمه
.11

ــ�ي ــم ع ــراج حات إخ

ــة  ــة- الديني ــات التاريخي ــن المسلس ــوع م ــذا الن إن ه
ي تقــدم للتلفزيــون، هــو نــوع يتّــم الحــرص فيــه بشــكل 

الــىت
قــوي عــى المحافظــة عــى الأحــداث التاريخيــة كمــا تمــت 
ــة  ــود إلى الرغب ــك يع ــخ، وذل ــب التاري ي كت

ــا �ف ــة إيراده عملي
أو  تغيــري  وقعــت دون  كمــا  الأحــداث  هــذه  تقديــم  ي 

�ف
تبديــل؛ لأن هــذا النــوع مــن المسلســات التلفزيونيــة يكــون 
الغــرض منــه تحديــدا، هــو تقريــب هــذا التاريــخ إلى عمــوم 
ي 

/المشــاهدين، وجعلهــم يتعرفــون عليــه كمــا ورد �ف ن المتلق�ي
بطــون الكتــب التاريخيــة، بالرغــم مــن الحــرص طبعــا عــى 
منحــه طابعــا دراميــا فنيــا متكامــا ومتلائمــا حــىت يقبلــه 
ــن  ــب م ــا يتطل ــو م ــه، وه ــى متابعت ــرص ع ــور ويح الجمه
ام المــادة  ي احــرت

ــل �ف ــا، يتمث ــب الســيناريو عمــا مضاعف كات
ي 

التاريخيــة والقــدرة عــى تحويلهــا إلى عمــل سردي تلفزيــو�ن
مُشــوّق. ومــن ثمــة، فعمليــة الحــرص عــى التوثيــق عمليــة 
ي للمــادة 

ــل الفــن ــة التحوي ــة، كمــا أن عملي وري أساســية و�ض
الاشــتغال  طبيعــة  تفرضــه  عمــل  المقدمــة  التاريخيــة 

ــه. ي الآن نفس
ي �ف

ــن ــل الف ــة التعام ــي ونوعي التوثيق

ن وجهــة نظــر  طبعــا هنــا تطــرح مســألة الفــرق بــ�ي
المخــرج  نظــر  ووجهــة  جهــة  مــن  الواقعــي  المــؤرخ 
ي مــن جهــة أخــرى، عــى اعتبــار أن الأول يشــتغل 

التلفزيــو�ن
ن إن  ي حــ�ي

عــى الوثائــق ويحــرص عــى مــدى مصداقيتهــا، �ف
ــه يســتند  ، بالرغــم مــن كون ي

ــد تقديــم عمــل فــن ي يري
ــا�ن الث

إلى مــادة تاريخيــة معروفــة. ذلــك أن هــدف المــؤرخ، وهــو 
ــا  ة زمانه ــرت ــا لف ــا تبع ــوم بالبحــث عنه ــع أو يق ــل الوقائ ينق
ي أحاطــت 

أن يفهــم أنّــه يريــد أن يفهــم كل الملابســات الــىت
ي تحقيــق هــذا الفهــم 

ي رغبتــه العلميــة هاتــه �ف
بهــا، وهــو �ف

ــد تشــكيلها  ــا وقعــت أو أن يعي ــع كم ــل هــذه الوقائ أن ينق
ــك  ــم ذل ــا، إن ت ــاط به ــا أح ــل كل م ــت، وأن يزي ــا وقع كم
بالفعــل، مــن شــوائب منعــت مــن رؤيتهــا كمــا هــي أو كمــا 
ــه  ي كتاب

ــد الله العــروي �ف ــك د.عب ــا يذهــب إلى ذل ــت، كم كان
ي تحديــده لــكل مــن مفهومــي »التاريــخ« 

»مفهــوم التاريــخ« �ف
و»المــؤرخ«.

 : ــ�ي ــا ي ــدد م ــذا الص ي ه
ــروي �ف ــد الله الع ــول د. عب يق

»موضــوع كتابنــا هــو المــؤرخ لا التاريــخ، التاريــخ كصناعــة 
ي 

. هدفنــا مــا يجــري �ف ي
لا التاريــخ كمجمــوع حــوادث المــا�ض

ذهــن رجــل يتكلــم عــن وقائــع ماضيــة، مــن منظــور خــاص 

 :” يو�بي
أ

: “صلاح الدين ال 11 - موقع يوتيوب: حلقات المسلسل التاريخي- الدين�ي
https://www.youtube.com
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هناك نوعين من هذه 
المسلسلات التاريخية: نوع 

تاريخي يرتبط بالقيم الدينية، 
ونوع يركز على تقديم 

شخصيات تنتمي إلى عالم 
الآداب والفنون

ملف العدد 
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ورة  ــضر ــننتهي بال ــه. س ــل مجتمع ــه داخ ــدّده حرفت ــه، تح ب
والاســتصحاب إلى مســائل متفرعــة، إلى الوســائل والأهــداف، 
إلى الأســاليب والأشــكال، ولكــن ســنحرص عــى أن نبقــى 
الملمــوس  ء  ي

الــش أنّ  وهــي  الرئيســة،  للمقولــة  أوفيــاء 
ــود  ــو وج ــد، ه ــه أح ــادل في ــن أن يج ــذي لا يمك ــد ال الوحي
مهنــة المــؤرخ«12. وبمــا أن المعرفــة تتقــدم، فــإنّ عمــل 
ــؤرخ  ــؤرخ هــو الآخــر يتقــدم، إذ أصبحــت تتوفــر للم الم
ــرة لســلفه،  ي الســابق متوف

ــم تكــن �ف ــة ل ــق علمي ــوم وثائ الي
ي 

ــة �ف ــات التلفزيوني ــف المسلس ــة توظي ــا إمكاني ــا طبع ومنه
بحثــه التاريخــي، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتاريــخ العــادات 
ات التاريخيــة  والتقاليــد والحيــاة الاجتماعيــة المتعلقــة بالفــرت
ا، وتمــت عمليــة إنتــاج  ي كان فيهــا التلفزيــون حــا�ض

الــىت
ي 

ــتغل �ف ــبة إلى المش ــا بالنس ــا .أم ــة فيه ــات تلفزيوني مسلس
 ، ي

ــو�ن ــا هــو المخــرج التلفزي ، وليكــن هن ي
ــو�ن المجــال التلفزي

ــه  ــدم وإلي ي المق
ــو�ن ــل التلفزي ــب العم ــو صاح ــاره ه باعتب

ّ وهــو يريــد تقديــم  ينســب، فإنـّـه هــو الآخــر مطالــب، حــىت
نظرتــه حــول الواقــع والظــروف المشــكلة لــه وأثــر كل ذلــك 
ــل  ــا كي تحم ــة إبداعه ــوم بعملي ي يق

ــىت ــخصيات ال ــى الش ع
ــه  ي عمل

ي �ف
ــو�ن ــاّ إذا تحــدث المخــرج التلفزي وجهــة نظــره. أم

ي هــذه الحالــة 
ة زمنيــة ســابقة، فإنـّـه �ف ي عــن فــرت

الدرامــي الفــن
ــا  ــت فيه ي كان

ــىت ــة ال ــروف التاريخي ــة كل الظ ــب بمعرف مطال
ــذ  ــائدة وقتئ ــت س ي كان

ــىت ــة ال ــوع الثقاف ــا إلى ن ــة طبع إضاف
والأبعــاد المشــكلة لبنياتهــا. والثقافــة هنــا لا نقصــد بهــا 
فقــط نمــط التفكــري الــذي كان ســائدا آنــذاك، وإنمّــا نقصــد 
ب ونــوع  بهــا كل العــادات والتقاليــد مــن لبــاس ومــأكل ومــشر
ي 

ــىت ــيميائية ال ــات الس ــا كل العلام ي به
ــن ي نع

ــىت ــات ال العلاق
ة الزمنيــة. وهــو أمــر ليــس ســهلا،  كانــت مشــكلة لتلــك الفــرت
ي معا 

وإنمــا يحتــاج فيــه كاتــب الســيناريو والمخــرج التلفزيــو�ن
إلى بحــث تاريخــي دقيــق، وهــو مــا يفــرض عليهمــا العــودة 

ــب. ــة مــن كت ة الزمني ــك الفــرت ــب حــول تل ــا كت إلى كل م

إن هــذا الأمــر يدفعنــا بالتــالي ونحــن نشــاهد مثــل 
هــذه المسلســات التلفزيونيــة التاريخيــة إلى التســاؤل حــول 
ــة  ــق التاريخي ــة والوثائ ــادة التاريخي ــى الم ــا ع ــدى حرصه م
بداعيــة؟  الإ عوالمهــا  صياغــة  ي 

�ف عليهــا  اعتمــدت  ي 
الــىت

ــورة  ــدم ص ــون أن تق ــال التلفزي ــن خ ــتطاعت م ــل اس وه
ي تشــكلها مــن جديد 

تلفزيونيــة لهــذه العوالــم التاريخيــة الــىت
ــك أن  ــوي؟ ذل ــي ق ــيط تكنولوج ــن وس ــا م ــا انطلاق وتعرضه
ي تقديــم مثــل 

مســألة الحــرص عــى الدقــة التاريخيــة �ف
ي غيابهــا 

ــة، و�ف ــة هــي مســألة واجب هــذه الأعمــال التلفزيوني
ي فاقــد 

يتحــول المسلســل التاريخــي المعــروض إلى عمــل فــن
للمصداقيــة، وهــو مــا يجعــل مــن عمليــة تقديــم مثــل 

وت - لبنان،  ”، ب�ي 12-  عبد الله العروي: “مفهوم التاريخ” منشورات “المركز الثقا�في العر�بي
1997 )الطبعة الثالثة(. ص 17

هــذه المسلســات مهمــة صعبــة، لهــذا فــإن عمليــة نجاحهــا 
ــري عــى مســتوى صياغــة الســيناريو  ــذل جهــد كب ــب ب تتطل
ي 

وعــى مســتوى إخراجــه كذلــك. ولعــل هــذه الأمــور هــي ال�ت
ــأن مــن الممكــن  ن إلى القــول ب دفعــت بعــض النقــاد الفنيــ�ي
اكتشــاف الأحــداث التاريخيــة بشــكل خــاص والأحــداث 
ي الدرامــا التلفزيونيــة. تلــك الدرامــا 

الواقعيــة بشــكل عــام �ف
ي 

ي المــا�ض
ي بســبب حدوثهــا �ف

ي تهتــم »بالموضوعــات الــىت
الــىت

ــح  ــم تنج ــط، ول ــجيلية فق ــج التس ام ــدر لل�ب ــت كمص ضاع
ــن  ا )....( ولك ــري ــا كب ــون نجاح ي التلفزي

ــة �ف ــا التاريخي الدرام
ــع  ــى الوض ــت ع ي إذا أقُيم

ــىت ــات ال ــات الموضوع ــاك مئ هن
ــة«.13 ــا رائع ــح درام ــح تصب الصحي

2. المسلسلات التاريخية والصوغ الروائي

ي يقدمهــا التلفزيــون 
ي المسلســات التاريخيــة الــىت

تنبــن
ــس،  ــا الرئي ي تشــكل موضوعه

ــىت ــة هــي ال ــادة تاريخي ــى م ع
وهــو مــا يجعــل منهــا مسلســات توثيقيــة حــىت وهــي تقــدم 
ــة. ويلعــب  ــدة ونهاي ــة وعق ــه بداي ي مشــوق في

ي إطــار روا�ئ
�ف

فيهــا عمــل إعــادة تشــكيل هــذه المــادة دورا أساســيا، حيــث 
ــع  ــام ويدف ــري الاهتم ي يث

ــار روا�ئ ي إط
ــا �ف ــذي يقدمه ــو ال ه

المسلســات  كانــت  لمتابعتهــا. وإذا  المشــاهد  المتلقــي/ 
ــا  ــة وله ــة معروف ــخصيات تاريخي ــدم ش ي تق

ــىت ــة ال التاريخي
ــة  ــا مؤرخ ــا، وأعماله ــط به ــم المحي ــة العال ي بني

ــري �ف دور كب
وفــق تاريــخ مضبــوط ووفــق أحــداث ووقائــع مســجلة ممــا 
ــض  ــل بع ي المقاب

ــإنّ �ف ، ف ي
ــروا�ئ ــل ال ــة التخيي ــن بني ــد م يح

ي حــىت وإن كانــت تاريخيــة، فــإن عمــل 
الشــخصيات الــىت

ي لحياتهــا قــد يميــل إلى تفضيــل واقعــة عــن 
الصــوغ الــروا�ئ

أخــرى عاشــتها وتبئــري حــدث عــن آخــر وقــع لهــا، وهــو مــا 
ي قــوة الحبــك وصياغــة 

قــد يمنــح للعمــل الدرامــي التلفزيــو�ن
ي قــد تنحــو 

فنيــة قويــة. هــذه المسلســات التلفزيونيــة الــىت
ورة مرتبطــة  ي تكــون بالــضر

هــذا المنحــى هــي تلــك الــىت
ي مختلــف 

ن �ف ن مــن مفكريــن وكتــاب ومبدعــ�ي بســري المبدعــ�ي
للتخييــل  قابلــة  تكــون  فهــي   ، الثقافة. وبالتــالي مياديــن 
التاريخــي المصاحــب للتاريــخ الواقعــي. هكــذا نجــد بعــض 
ــوال  ــكل سردي مت ي ش

ــاغ �ف ي تص
ــىت ــة ال ــات التاريخي المسلس

ز عــى جانــب  كــري ي لهــا عــى ال�ت
ي عمليــة الصــوغ الفــن

تعتمــد �ف
ن  ــ�ي ــيما ح ــة، لا س ــخصية المقدم ــخ الش ــن تاري ــر م دون آخ
ن مــا هــو تاريخــي،  ة هــذه الشــخصية تجمــع بــ�ي تكــون ســري
ن ماهــو تخييــ�ي مؤســس عــى الروايــات الشــفوية مثلمــا  وبــ�ي
ــد  ة »عب ــري « أو س ــالي ــد اله ــو زي ة »أب ــري ي س

ــال �ف ــو الح ه
الرحمــان المجــذوب«. وقــد تمــت عمليــة تقديــم شــخصية 
ي عمليــة تعريفــه 

ي مسلســل ســوري ورد �ف
« �ف »أبــو زيــد الهــالي

13 - آرثر سوينست: “التأليف للتلفزيون”، ترجمة إسماعيل أرسلان، الدار المصرية للتأليف 
جمة، القاهرة - مصر 1966، ص 224 وال�ت

ملف العدد 
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: »مسلســل ســوري  ي الموســوعة الحــرة - ويكيبيديــا- مــا يــ�ي
�ف

ي  خلال قصــة أ�ب هلال مــن  ي 
بــن  تغريبــة  يحكي تاريخــي 

ــدأ المسلســل  ــث يب ــه، حي ــه إلى وفات ــذ ولادت  من ــد الهللاي زي
ــل  ــراج باس ــن إخ ــل م ــس .والمسلس  تون ي

ــي �ف  نجد وينته ي
�ف

الخطيــب، وتأليــف محمــد أبــو معتوق.عــرض أول مــرة 
«14، وقــد جســد دور البطولــة  ي عام 2005 ع لىقنــاة أبــو ظــىب
 ،» ي دور »أبــو زيــد الهــالي

فيــه الفنــان ســلوم حــداد �ف
ــم  ــن بينه ــر م ، نذك ن ــ�ي ــن الممثل ــة م ــة إلى مجموع ضاف بالإ
ي 

ــري �ف ــامر الم ــن«، وس ــري حس ي دور »الأم
ــعد �ف ــاد س جه

اء«،  ي دور »الخــضر
ــد �ف ــا عي ــم«، وجيان ــن غان ــاب ب دور »دي

ي 
ي دور »الجازيــة«، وعبــاس النــوري �ف

وســوزان نجــم الديــن �ف
دور »الأمــري سرحــان« وســواهم15. أمــا بخصــوص المسلســل 
التاريخــي الــذي أنُجــز حــول شــخصية »عبــد الرحمــان 
ي نفــس المنحــى؛ والــذي يعيــد 

المجــذوب«، فإنــه قــد ســار �ف
ي محكــم مؤســس 

ة الشــخصية وفــق صــوغ روا�ئ تشــكيل ســري
ــة  ــى عملي ــرص ع ــع الح ــة م ــدة والنهاي ــة والعق ــى البداي ع
ي تــوالي الأحــداث، حــىت يســتطيع المسلســل 

التشــويق �ف
تحقيــق النجــاح المطلــوب لــدى المتلقــي- المشــاهد. هــذا 
ي الــذي قامــت بعمليــة إخراجــه فريــدة 

المسلســل التلفزيــو�ن
، بــاذلاً  ي

بورقيــة، والــذي كتــب لــه الســيناريو توفيــق الحمــا�ن
ي 

ــه �ف ــم صياغت ــيناريو، ث ــادة الس ــري م ي توف
اً �ف ــري ــوداً كب مجه

فــادة  ي عــى التشــويق الــردي والإ
إطــار سردي متكامــل مبــن

ة هــذا الرجــل الــورع مــن  التاريخيــة، قــد قــام بتقديــم »ســري
ي حياتــه ومعرفــة علاقاتــه الأسريــة المتمثلــة 

خــال الغــوص �ف
ي ظــل زوجاتــه الأربــع، وهــو 

ي كيفيــة تســي�ي شــؤون بيتــه �ف
�ف

ــه مــن  ــري مــن رباعيات ي الكث
ــري بالنســاء، حــذر �ف الرجــل الخب

ي تحمــل 
ــىت ة ال ــة الشــه�ي ي الرباعي

ــر �ف ــا هــو الأم كيدهــن، كم
ي علاقاتــه الخارجيــة مــع أهــل 

عنــوان »ســوق النســاء«، أو �ف
يجــب،  كمــا  الذيــن وصفهــم وأحســن وصفهــم  زمانــه 
والذيــن ذهبــت أقوالــه فيهــم مذهــب الأمثــال الســائرة 
ي إطــار تاريخــي 

ــاة هــذا الرجــل �ف وقــد قــدم المسلســل حي
ن الزوايــا الدينيــة  ي كانــت متداخلــة بــ�ي

يوضــح العلاقــات الــىت
ى  والحيــاة العامــة للنــاس، إضافــة إلى بعــض المعــارك الكــرب
ــة هــذه  ي تهدئ

ــا �ف ي عــره، ودور هــذه الزواي
ي نشــبت �ف

ــىت ال
اً،  الحــروب والحــد منهــا، وهــو مــا تطلــب عمــاً إخراجيــاً كبــري
ن الكومبــارس، أو مــن حيــث  ســواء مــن حيــث عــدد الممثلــ�ي
ة أو حــىت مــن  الملابــس التاريخيــة المتعلقــة بتلــك الفــرت

ــر«.16 ــن التصوي ــار أماك ــث اختي حي

 :” 14 - الموسوعة الحرة -)ويكيبيديا(: المسلسل التاريخي: “أبو زيد الهللاي
https://ar.wikipedia.org/wiki/

 :” 15 - موقع يوتيوب: حلقات المسلسل التاريخي: “أبوزيد الهللاي
https://www.youtube.com

ا،  16 - نور الدين محقق: “عودة عبد الرحمان المجذوب”، جريدة “الحياة”، لندن- انجل�ت
تاريخ النش� 26-06 - 2009. ص 20

قــد  ي 
الــىت النجاحــات  هــذه  كل  مــن  الرغــم  وعــى 

، ترُاعــى فيــه كل عنــاصر  ي
تتحقــق لمسلســل تاريخــي تلفزيــو�ن

ــإنّ  ــم، ف ــق التاريخــي المحك ــى التوثي الجــودة والحــرص ع
ي كتابــه 

التلفزيــون يتعــرض، كمــا يقــول جــون مــاري بيــام، �ف
، و«نحــن  ي

ــا�ف ــد ثق ــه« إلى »نق ــا نتحــدث عن ــون، كم »التلفزي
نعــرف الذيــن يقومــون بهــذا النقــد. إنهــم المتهجمــون عــى 
ــو  ــون، وه ــرى أن التلفزي ــذا ن ــة«17. هك ي ــة الجماه�ي الثقاف
يقــدم المــادة التاريخيــة يجــب عليــه أن يحــرص عــى عمليــة 
ي قالــب سردي 

التوثيــق لهــا مــن جهــة، وعــى عمليــة صوغهــا �ف
محكــم الصنــع، حــىت يســتطيع تحقيــق المعادلــة الصعبــة 
ــه  ــة أخــرى، وإلا اتهــم بكون ــاع معــا مــن جه مت ــادة والإ ف الإ
ــه  ي كتاب

ــوردو، �ف ــري ب ــري بي يتلاعــب »بالعقــول«، حســب تعب
المعــروف حــول التلفزيــون »عــن التلفزيــون وآليــات التلاعب 
امــج  ي ال�ب

ن �ف بالعقــول«، حيــث إن وجهــة نظــر المنتجــ�ي
ــة  ي »عملي

ــص �ف ــا تتلخ ــى اختلافهم ــة ع ــة المقدم التلفزيوني
المشــاهدين  عــدد  ي 

�ف يتمثــل  والــذي  النجــاح«،  تحقيــق 
ــدا.18 تحدي

إن التلفزيــون هنــا، وهــو ينقــل المسلســات التاريخيــة 
ــعا  ــارا واس ــا انتش ــن له ــه يضم ــته، فإن ــى شاش ــا ع ويقدمه
ــة  ــح الاجتماعي ائ ــف الش� ــل إلى مختل ــا تص ــث إنه ــا، حي قوي
ة،  وتؤثــر فيهــا، ذلــك أن التلفزيــون يمتلــك قــوة إعلاميــة كبــري
فمــا مــن بيــت يــكاد يخلــو منــه الآن، وهــو مــا يؤُكــده قــول 
ي كتابــه »التأليــف للتلفزيــون«، حيــث يقــول: 

آرثــر سوينســن �ف
ــه إلى  ــو موج ــة، فه ــبه عائلي ــيلة ش ــو وس ــون كالرادي »التلفزي

، منشورات  17 - جون ماري بيام: “التلفزيون كما نتحدث عنه”، ترجمة نصر الدين لعيا�ضي
“عيون المقالات”، الدار البيضاء- المغرب، 1993، ص 19

18 - بي�ي بورديو: “عن التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول”، ترجمة وتقديم درويش 
الحلوجي، منشورات دار كنعان، دمشق - سورية 2012، ص 63

ملف العدد 

المسلسلات التاريخية التي 
يقدمها التلفزيون مسلسلات 
توثيقية حتى وهي تقدم في 

إطار روائي مشوق فيه بداية 
وعقدة ونهاية
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ــة  ــة هائل ــه وســيلة إعلامي ي بيئاتهــم الخاصــة«19. إن
ــاس �ف الن

مــا  الصــدد  هــذا  ي 
�ف ماكلوهــان  مارشــال  يقــول   . التأثــري

ي شــكل 
: »إنّ رؤيــة وإدراك أو اســتعمال امتداداتنــا �ف يــ�ي

ــا«20. ــوع له ورة الخض ــضر ــي بال ــي، ه تكنولوج

علــى ســبيل الختــام: التلفزيــون وضــرورة 
الانفتــاح

ــن  ــا تمــت دراســته م ــادا عــى م ــا اعتم ن لن ــ�ي ــذا يتب هك
مسلســات تاريخيــة- دينيــة أو تاريخيــة- ثقافيــة، وهــي 
ن  مقدمــة عــى شاشــة التلفزيونــات العربيــة، أن هنــاك نوعــ�ي
مــن هــذه المسلســات: نــوع تاريخــي يرتبــط بالقيــم الدينية، 
ي ذلــك 

يصالهــا إلى المتلقــي المشــاهد، معتمــدا �ف ويســعى لإ
ــي  ــذا يراع ي ه

ــو �ف ــة، وه ــة محكم ــة موثق ــادة تاريخي ــى م ع
وطهــا التوثيقيــة،  م ش� عمليــة الاقتبــاس مــن التاريــخ، ويحــرت
ــة  ي عــى لعب

ــن ي مب
ــب روا�ئ ي قال

ــا �ف ــه يصوغه ــن أن بالرغــم م
، حــىت يســتطيع تحقيــق النجــاح المطلــوب،  ي

التشــويق الفــن
ــذا  ــا له ــد مثلن ــاهدين. وق ــن المش ــدد م ــرب ع ــل إلى أك ويص
ــة.  ــات الديني ــة بالمسلس ــات التاريخي ــن المسلس ــوع م الن
ــز  ــذي يرك ــة ال ــن المسلســات التاريخي ــوع آخــر م ــاك ن وهن
عــى تقديــم شــخصيات تنتمــي إلى عالــم الآداب والفنــون، 
ــق التاريخــي  ــة التوثي ــه رغــم حرصــه عــى عملي ــالي فإن وبالت
ي عمليــة الاقتبــاس هاتــه، 

ك مســاحة حريــة �ف تلــك، يــرت
فيقــوم بعمليــة التنويــع عليهــا، ويســعى مــن خــال عمليــة 

ــاء عمــل درامــي متكامــل. ــه لبن ــع هات التنوي

19 - آرثر سوينست: “التأليف للتلفزيون”، ترجمة إسماعيل أرسلان، الدار المصرية للتأليف 
جمة، القاهرة - مصر 1966، ص 38 وال�ت

، منشورات  20 - جون ماري بيام: “التلفزيون كما نتحدث عنه”، ترجمة نصر الدين لعيا�ضي
“عيون المقالات”، الدار البيضاء- المغرب، 1993. ص 48

ملف العدد 

إن التلفزيون ينقل المسلسلات 
التاريخية ويضمن لها انتشارا 

واسعا قويا، حيث إنها 
تصل إلى مختلف الشرائح 

الاجتماعية وتؤثر فيها
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ملف العدد 

بقلم: 
محمد قنفودي

ي العلوم الاجتماعية
ي �ف باحث مغر�ب

ملف العدد 

المنظمات الإسلامية 
وآليات بناء التضامن الإنساني

قراءة نقدية في تجاوز 
الأخوة المذهبية 

إلى رحاب الأخوة الكونية

 البناء الدراميشـَ 
 في المسلسل
بقلم:  التاريخي

إيمان عبد العزيز المخيلد
باحثة وكاتبة من السعودية
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ملف العدد ملف العدد 

كاتــب الدرامــا التاريخيــة يقــوم باســتحضار 
لنقــل مــا يختــار مــن أحــداث  أو  التاريــخ، 
التاريــخ، ويجعلــه يحــدث هنــا والآن؛ ســاعتها 
، لتجســيد مجموعــة  ي جمــالي

يصبــح التاريــخ مجــرد إطــار فــن
. ي

ــا�ض ي الم
ــت �ف ي حدث

ــىت ــداث ال ــن الأح م

ــخ بوجهــة  ويقــوم السيناريســت بقــراءة أحــداث التاري
نظــر مغايــرة لمــا هــو ســائد ومعــروف، ولمــا يقدمــه المؤرخ؛ 
ي بنــاء درامــي جديــد، ولكــن هــل 

ويقــدم لنــا هــذه القــراءة �ف
ــوم  ــه بهم ــ�ي نحمل ــخ، ل ــتعادة التاري ــا اس ــتهدف الدرام تس

ومشــكلات الحــا�ض الاجتماعيــة والسياســية؟.

ي عصــور الاســتبداد والظلــم 
يــرى البعــض أن الكاتــب �ف

الواقــع  أحــداث  مــن  عليــه  ليســقط  التاريــخ،  إلى  يلجــأ 
ــث لا  ــر؛ حي ــه رأي مغاي ــر ل ــض الآخ ــن البع ــكلاته، لك ومش
ســقاط عــى الواقــع،  يجــب أن يكــون هدفهــا الوحيــد هــو الإ
حيــث إن »الدرامــا التاريخيــة لا تســتهدف الواقــع؛ فالتخفــي 
أو التقيــة هنــا هــي نــوع مــن المراوغــة الفكريــة قــد يضطــر 
ي ظــل قبضــة 

ــه �ف ــان، وهــو يبــدع عمل إليهــا الأديــب أو الفن
ي الزمــان 

الســلطة الباطشــة، كمــا فعــل ســارتر، وهــو يرحــل �ف
ــة  ورة المقاوم ــضر ــب ب ــق، ليطال غري ــاط�ي الإ ــن أس ــا ع بحث
ــاب(،  ــه )الذب ي مسرحيت

ــل �ف ــؤولية الفع ــل مس ــة، وتحم الآني
ي 

ي وحكومــة فيــش
ي كتبهــا تحــت ســطوة الجيــش الألمــا�ن

الــىت
ــة«.)1( ــة الثاني ــة خــال الحــرب العالمي العميل

ة  ولا شــك أن الدرامــا التلفزيونيــة تحتــل مكانــة كبــري
نســبة  مــن  لمــا تحققــه  الفنــون؛ وذلــك  ببقيــة  مقارنــة 
ي المنــازل دون 

مشــاهدة عاليــة، ووصولهــا للمشــاهدين �ف
ــا يدفــع إلى أن  ــوا جهــد البحــث عــن الفــن؛ وهــو م أن يبذل
تفُــردَ الصفحــات لرصــد جماليــات هــذا الفــن، و«قــد تأخــرت 
ــبة  ة مناس ز ــري ــكال مم ــق أش ــة خل ــول خصوصي ــات ح الدراس
ــروف أن  ــدا، ومع ــا جدي ــيطا سردي ــاره وس ــون، باعتب للتلفزي
ي عمليــة تطــوره لخدمــة أهــداف لــم تكن 

التلفزيــون خضــع �ف
ــاج الســائدة،  نت ي ظــل ظــروف الصناعــة والإ

ــة، تنامــت �ف فني
ــه تحــت  ــا وضعت ي انحــراف مســاره، كم

ــارزا �ف ــت دورا ب ولعب
اتيجية تطــوره  رحمــة أهــداف كانــت تتعــارض غالبــا مــع اســرت
ي 

ــىت ــبة ال ــة المناس ــكال الفني ــك الأش ــق تل ــى خل ــه ع وقدرت
ــوره.)2( ــة تط ــن عملي ــج م ــن أن تنت يمك

ولكــن هــل يختلــف المسلســل التاريخــي عــن المسلســل 
الاجتماعــي الواقعــي؛ مــن حيــث جماليــات التشــكيل الدرامي 

، الهيئة العامة لقصور  1 - حسن عطية، الدراما التلفزيونية تحض�ي التاريخ.. وتأريخ الحا�ض
الثقافة ـ القاهرة ـ 2016 ـ ص17

.. نحو دراما جديدة ـ دار قدمس  ي
2 - قيس الزبيدي ـ بنية المسلسل الدرامي التلفزيو�ن

للنش� والتوزيع ـ سورية ـ ط2 ـ 2010، ص27

إنّ

ــة  ــل ثم ــخصية؟ ه ــاء الش ــة وصراع وبن ــيناريو وحبك ــن س م
ن الدرامــا التاريخيــة والدرامــا الاجتماعيــة؟ فــروق نوعيــة بــ�ي

وســوف تحــاول هــذه الورقــة أن تجيــب عــن هــذه 
التاليــة:  الصفحــات  ي 

�ف التســاؤلات 

لا  ي 
التلفزيــو�ن الدرامــي  العمــل  ســمات  أن  شــك  لا 

المسلســل  عــن  التاريخــي  المسلســل  ي 
�ف ا  كثــري تختلــف 

الواقعــي؛ بــل تتســم عنــاصر العمــل الدرامــي بســمات 
وخصائــص فنيــة بغــض النظــر عــن اختــاف المضمــون؛ مــن 
ــذه  ــتجلي ه ــوف تس ــا، وس ــا أو اجتماعي ــه تاريخي ــث كون حي
الورقــة البحثيــة ســمات كتابــة الســيناريو مــن حيــث الحبكــة 

والــراع وتشــكيل الشــخصيات.

السيناريو البنية الرئيسة في الدراما

إن الكتابــة مــن أجــل الدرامــا التلفزيونيــة، ســواء كانــت 
كتابــة واقعيــة تعالــج مــا هــو واقعــي مــن قضايــا اجتماعيــة 
أو كتابــة تتــ�ئ عــى التاريــخ وتســتلهمه؛ أصبحــت هــذه 
ــة  ــاب الرواي ــل صــار كت ، ب ن ــال اهتمــام المبدعــ�ي ــة تن الكتاب
ــذي يمكنهــم  ي ال

ــو�ن ــاج التلفزي نت ــون وعيونهــم عــى الإ يكتب
؛  ي

مــن تحويــل نصهــم الــردي المقــروء إلى نــص بــري مــر�ئ
وري أن نتحــدث عــن جماليــات الكتابــة  لــذا أصبــح مــن الــضر
الدراميــة، باعتبارهــا أحــد المكونــات الرئيســة لبنيــة الدرامــا 

ــة. التلفزيوني

ن كتابتــه الســيناريو  ويفيــد الكاتــب أو السيناريســت حــ�ي
ا، ورؤيــة المخــرج أو مــا يسُــمى بالرؤيــة  مــن إمكانيــات الكامــري
الواقــع  بإعــادة رســم  السيناريســت  الإخراجيــة. ويقــوم 

تحتل الدراما التلفزيونية مكانة 
كبيرة مقارنة ببقية الفنون؛ 
وذلك لما تحققه من نسبة 

مشاهدة عالية، ووصولها 
للمشاهدين في المنازل دون 

أن يبذلوا جهد البحث عن الفن
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ــن  ــه م ــا في ــة - بم ــة الواقعي ــا الاجتماعي ي الدرام
ــة �ف - خاص

جوانــب اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة، وبمــا فيــه مــن 
ــارف. ــات ومع ــطة وثقاف أنش

ي نصــه معالــم الكثــري 
كذلــك يرســم السيناريســت �ف

ــخصيات  ــك الش ــة، تل ــة أو الثانوي ــخصيات الرئيس ــن الش م
ي تجــادل الخيــوط الدراميــة، وصناعــة الحبكــة 

ي تســهم �ف
الــىت

وتأجــج الــراع وصــولا إلى لحظــة الــذروة ومــن ثَــمّ الحــل.

ي 
ــىت ــالآراء ال ــخصيات ب ــق الش ــب أن ينُط ــاول الكات ويح

يؤمــن بهــا؛ لكــن ثمة جانبــاً آخــر للروايــة، جانباً آخــر للصورة، 
لا يســتطيع الكاتــب أن يــورد وجهــة نظــر واحــدة؛ ومــن ثــم 
يجــد نفســه مضطــرا أن يذكــر وجهــات نظــر مختلفــة وربمــا 
ــوت  ــي وراء ص ــن التخف ــب م ــن الكات ــد يتمك ــة. وق متعارض
مــن أصــوات أبطــال المسلســل، ينطــق باســمه، وقــد يكــون 
ــة،  ــاً ودق ــة وعمق ــرث الأصــوات إيجابي هــذا الصــوت هــو أك
ي 

ــن ــب أن يعت ــخ يج ــتلهم التاري ي تس
ــىت ــة ال ــال الكتاب ي ح

و�ف
ــة.  ــا بحيادي ــوم بتقديمه ــارات ويق ــكل الأصــوات، وكل التي ب
ة  ــري ي ح

ــاهد �ف ــارئ أو المش ــع الق ، يوق ــالي ــر بالت ــذا الأم وه
ن يريــد تحديــد صــوت الكاتــب داخــل الروايــة.  مــن أمــره حــ�ي
إن تقديــم معتقــدات الخصــم بشــكل مغلــوط وهزيــل، 
ليتــم إظهــار الطــرف الصديــق عــى أنــه الصحيــح والبطــولي 
ي الروايــة التاريخيــة، مثلمــا فعــل أســامة أنــور 

غــري مقبــول �ف
ي مسلســلة متعــدد الأجــزاء الــذي عنونــه بـــ »ليــالي 

عكاشــة �ف
ــل  ــمى المسلس ــت مس ــدرج تح ــه لا ين ــم أن ــة«، ورغ الحلمي
التاريخــي، إلا أنــه يوظــف التاريــخ القريــب لمــر؛ التاريــخ 
ــو  ــة - وه ــور عكاش ــامة أن ــع أس . وق ــياسي ــي والس الاجتماع
ي فــخ عــدم الحياديــة، 

اليســاري ذو الهــوى النــاصري - �ف
فأظهــر الحقبــة الملكيــة الســابقة عــى ثــورة 1952 بشــكل غ�ي 

ي المسلســل صــورة 
منصــف، فجــاءت صــورة الملــك فــاروق �ف

ســلبية، فــا يفعــل شــيئا ســوى لعــب القمــار والمراهانــات 
ــذا  ي ه

ــاد، و�ف ــم الب ــم بحك ــائية، ولا يهت ــات النس والعلاق
ي 

ــواه �ف ــب ه ــا الكات ــع فيه ــة، وتب ــري منصف ــة غ ــدم حيادي ع
النيــل مــن الملــك فــاروق.

لــذا مــن المهــم لكتّــاب الدرامــا أن يتعاملــوا مــع 
ــخصي  ــم الش ــروا لفكره ــادي، وألا ينت ــكل حي ــخ بش التاري
ــا  ــون الدرام ــا، وهــم يكتب ــون به ي يؤمن

ــىت ــا ال أو الأيديولوجي
ــة  ــب بطريق ــوت الكات م ص ــدَّ ــب أن يقُ ــل يج ــة؛ ب التاريخي

ــاً. ــرث نضج ــة وأك ــرث فني أك

والســؤال المهــم: هــل الرقابــة عــى النصــوص تفــرض 
ة، ويحــاول أن يســتخدم  عــى الكاتــب أن يبتعــد عــن المبــاش�
ســقاط لقــول مــا يريــد، أم أنــه يمــارس حــق القــول  الرمــز والإ

ة ويتعــرض للمســاءلة أو المنــع؟ بالمبــاش�

ي الحقيقــة، يجــب أن يفيــد الكاتــب مــن جماليــات 
�ف

ي الــذي يكتبــه، فيحــاول بواســطة تشــكيل 
العمــل الفــن

ــذي  ء ال ي
ــش ــول ال ــة تق ــذه البني ــل ه ــل أن يجع ــة العم بني

ة والصــوت  ــاش� ي فــخ المب
ــه، دون أن يقــع �ف لا يســتطيع قول

؛ فالفنيــة هنــا يجــب أن تكــون مطلبــا جماليــا، وليــس  العــالي
ــة. ــاءلة والرقاب ــن المس ــا م هروب

الــدور  الدرامــي  العمــل  ي 
�ف التشــكيل  بنيــة  وتــؤدي 

ــا  ــب الدرام ــب؛ فكات ــوت الكات ــل ص ي نق
الأهــم والحاســم �ف

ــارات  ــم التي ــدم معظ ــة يق زم بالموضوعي ــرت ــة المل التاريخي
ي 

الفكريــة والسياســية والطبقيــة ذات الأهميــة القصــوى �ف
المرحلــة موضــوع البحــث بحياديــة مناســبة. إنــه يســعى إلى 
عــدم إهمــال ذكــر أحــد التيــارات بســبب تحامــل أيديولوجــي 
أن  ورغــم  المجهــول«  »الأمــري  مسلســل  ففــي  مســبق؛ 
ــون،  ن والمأم ــ�ي ــيد والأم ــم الرش ة حك ــرت ــاول ف ــل تن المسلس
ــا  ــل تمام ــيناريو تجاه ــب الس ن كات ــ�ي ــام أم ــد الس إلا أن عب
ي حكــم 

ت �ف ي أثــري
قضيــة »خلــق القــرآن« تلــك القضيــة الــىت

المأمــون، ولــم يتعــرض لهــا، رغــم أنهــا كانــت قضيــة فكريــة 
ي هــذه 

ي الــراع �ف
ي ذلــك العــر، لأن أحــد طــر�ف

محوريــة �ف
ــة، وهــم ضــد الأشــاعرة بالطبــع،  ل ز ــوا مــن المع�ت الأزمــة كان
ــل  ــه يتجاه ــعري جعل ــب الأش ــب للمذه ــاز الكات وكأن انحي

ــوء. ــا الض ــي عليه ــة ولا يلق ــة المحوري ــذه القضي ه

ــا  ــب الدرام ــخصي لكات ــد الش ــل البع ــك، يظ ــع ذل وم
ن يعمــد إلى حــدث  ا، ولا يمكــن أن نتجاهلــه حــ�ي حــا�ض
فالفلســفة  جماليــا؛  تشــكيله  يعيــد  أن  يحــاول  تاريخــي 
الخاصــة والرؤيــة الشــخصية والموقــف مــن العالــم والحيــاة 
ــاول  ــو يح ــت، وه ي السيناريس

ــا �ف ــن توفره ــد م ــات لاب حيثي

من المهم لكتّاب الدراما أن 
يتعاملوا مع التاريخ بشكل 

حيادي، وألا ينتصروا لفكرهم 
الشخصي أو الأيديولوجيا التي 

يؤمنون بها، وهم يكتبون 
الدراما التاريخية
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أن يقــارب موضوعــاً مــا أو حدثــاً تاريخيــاً مــن أجــل التنــاص 
معــه أو اســتلهامه.

1. الشخصية في الدراما

تعــد الشــخصية مــن أهــم مكونــات العمــل الدرامــي، 
ي تقــوم بالأحــداث، وتؤجــج الــراع، وتقــود 

لأنهــا هــي الــىت
للــذروة، ومــن ثـَـمَّ لحظــة التنويــر. ورغــم أن كتــاب الدرامــا 
ي كل مكونــات العمــل 

َ الأرســطية �ف الحديثــة تمــردوا عــى البِــىن
، إلا أن موضــوع الشــخصية ظــل أقــرب للتصــور  ي

الفــن
ة  ي جوانــب كثــري

الأرســطي، وظــل كتــاب الدرامــا يعتمــدون �ف
عــى هــذا التصــور.

وتعتمــد المسلســات الدراميــة بشــكل أســاسي عــى 
ضة،  ي تقود الــراع نحــو النهايــة المف�ت

الشــخصية؛ فهــي الــىت
ــن  ــاس الذي ــن الن ــا »الواحــد م ــد عُرِّفــت الشــخصية بأنه وق
 3.» ن الممثلــ�ي صــورة  ي 

�ف  .... الدراميــة  الأحــداث  يــؤدون 
ــي  ــي؛ فه ــل الدرام ــات العم ــل كل تفصي ــخصية تحم والش
ي 

»المصــدر الأســاسي لخلــق سلســلة مــن الأحــداث الــىت
تتطــور مــن خــال الحــوار، والســلوكيات العامــة والخاصة«.4

ن أن باحثــة أخــرى تــرى أن الشــخصية هــي  ي حــ�ي
هــذا، �ف

نســانية  ي التنظيــم الدينامــي للشــخصية الإ
»ذلــك الانتقــاء �ف

ــردة أو صــور  ــكار مج ــم أف ــان؛ لتقدي ــتخدمه الفن ــذي يس ال
ي قالــب جمــالي 

ذهنيــة، أو آراء معينــة متوخيــا وضعهــا �ف
ء بالتشــويق وميســور الفهــم مــن قبــل المتلقــي«.5  مــ�ي
ــن أن  ي يمك

ــىت ــب الأدوار ال ــخصية حس ــيم الش ــن تقس ويمك
ــي إلى:  ــل الدرام ي العم

ــا �ف تؤديه

ي تــدور حولهــا 
1. الشــخصية الرئيســة: وهــي الــىت

الأحــداث، وتكــون المحــرك الحقيقــي لهــا، مثــل: شــخصية 
ي 

ــولي �ف ــ�ي خ ــل ق ــا الممث ــام به ي ق
ــىت ــاروق« ال ــك ف »المل

ــة  ــة الكويتي ــه الكاتب ــذي كتبت ــن« وال ــا عابدي ــل »سراي مسلس
ــا  ــري حــول المسلســل مــن قضاي ــا أث ــة مشــاري، رغــم م هب
ن التاريــخ الحقيقــي  ن بــ�ي وإشــكاليات نتيجــة لمقارنــة المؤرخــ�ي
ــه  ــذي كتبت ــي ال ــخ الدرام ــاروق، والتاري ــك ف ــخصية المل لش

ــة. الكاتب

الثانويــة: وتكــون غالبــا شــخصيات  2. الشــخصية 
ــدور حــول البطــل الرئيــس؛ فقــد يكــون مســاعد  مختلفــة ت
ــون  ــن يكون ــه، أو الذي ــون مع ــن يعمل ــد الذي ــل، أو أح البط

3 - إبراهيم حمادة ـمعجم المصطلحات الدرامية والمسرحية ـ دار الشعب ـ القاهرة ـ 1971 
ـ ص457

4 - إبراهيم حمادة ـ طبيعة الدراما ـ دار المعارفـ القاهرة ـ 1977ـ ص30
ي ـ الأبعاد الثلاثة للشخصية ـ دار المنصوري ـ بغداد ـ 1998ـ ص25

5 - ميسون البيا�ت

ســري  ي 
�ف ويؤثــر  بأخــرى،  أو  بطريقــة  الــراع  ي 

�ف طرفــا 
ي يريدهــا كاتــب 

الأحــداث، ويقــرب الوصــول إلى النهايــة الــىت
ي قــام بهــا الممثــل 

الســيناريو، مثــل: شــخصية ســتيفان الــىت
ي نفــس المسلســل.

أيمــن الشــيوي �ف

ويمكــن أيضــا تقســيم الشــخصية الدراميــة حســب 
ي تأجيــج الــراع إلى: 

نســبة مشــاركتها �ف

ي حــدث 
ي تشــارك �ف

1. الشــخصية البســيطة: وهــي الــىت
ي الدرامــا، 

ة مــن نســب الــراع �ف بســيط لا يمثــل نســبة كبــري
ي قــام 

ــىت ــن« ال ــا عابدي ي »سراي
ــل شــخصية الأمــري فــؤاد �ف مث
. ي

بهــا الممثــل محمــد الفخــرا�ن

ي خطــوط 
�ف تشــارك  المركبــة: وهــي  الشــخصية   .2

دراميــة عديــدة، وتكــون وســيلة مــن وســائل تأجيــج الــراع، 
ــل:  ي المسلســل مث

وحامــا أساســيا مــن حوامــل الأحــداث �ف
ي 

ــة يــرا �ف ي قامــت بهــا الفنان
شــخصية »الوالــدة باشــا« الــىت

نفــس المسلســل؛ فهــي تقــوم بكثــري مــن الخطــوط الدراميــة 
ي تربــط الأحــداث، وتكــون قــادرة عــى تأجيــج الــراع، 

الــىت
ــة متعــددة. وذات أبعــاد درامي

3. الشــخصية المســطحة: وتكــون خاليــة مــن الصراع، 
ــل:  ــخصيات، مث ــداث والش ن الأح ــ�ي ــل ب ــة وص ــون حلق وتك
ي مسلســل »سرايــا عابديــن« 

شــخصية جاريــة مــن الجــواري �ف
ي تأجيج 

مثــا، فالــدور هنــا يكــون بســيطا غــري مركــب ودوره �ف
الــراع قليــل.

حقيقيــة،  شــبه  وتكــون  الدائريــة:  الشــخصية   .4
ب بحضورهــا لتمــس الواقــع بشــكل مبــاش� مــن خــال  وتقــرت
ي 

ــة �ف ــخصية رئيس ــي ش ــرى، وه ــخصيات الأخ ــا بالش علاقاته
المسلســل الدرامــي.

5. الشــخصية الخلفيــة6: ويكــون حضورهــا لغــرض 
ي الــراع، فوجودهــا فقــط مــن 

، ولا يكــون لهــا دور �ف ن معــ�ي
أجــل هــذا الغــرض مثــل شــخصية »الســفرجي« الــذي يضــع 

ــا عابديــن«. ي »سراي
الطعــام للملــك �ف

إذن الشــخصية تعــد الوســيط الــذي يحٌمــل بالمضمــون 
ي 

ــىت ــة ال ي القضي
ــف �ف ــة المؤل ــن رؤي ــرب ع ــذي يع ــري ال الفك

ــه  ــه؛ إذ إن ــذي يكتب ــي ال ــص الدرام ــال الن ــن خ ــا م يتناوله
ــا  ــوم بتحميله ــخصيات يق ــمه للش ــوره ورس ــال تص ــن خ م
ــكل  ــرح ش ــة ط ــال كيفي ــن خ ــص، م ــام للن ــاب الع بالخط

ذاعة والتلفزيون ـ  ي الإ
ف عبد العزيز ـ الدراما �ف ادة: ينظر ـ سامية أحمد علي وش� ز 6 - للاس�ت

دار الفجر للنش� والتوزيع ـ القاهرة ـ 1999
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ملف العدد ملف العدد 

ــا  ــات بينه ــبكة العلاق ي ش
ــا �ف ــا ودوره ــخصية، وطبيعته الش

ن الشــخصيات الأخــرى، ودورهــا �ف تحريــك الحــدث  وبــ�ي
ــة، إذ  ــة أم ثانوي ــخصية محوري ــوع الش ــاً لن ــوره، وتبع وتط
يعــرب المؤلــف بشــكل غــري مبــاش� عــن فكرتــه وخطابــه الــذي 
ي 

ينســجه داخــل الحــدث الدرامــي مــن خــال الحــوارات الــىت
ــى  ــة ع ا، أو المكتوب ــري ــام الكام ــخصيات أم ن الش ــ�ي ــدور ب ت
ي نــص الســيناريو؛ وهنــا نجــد أن الشــخصية متنوعــة 

الــورق �ف
ــداث. ــراع والأح ي ال

ــا �ف ــب دوره ــددة حس ومتع

أبعاد الشخصية الدرامية

يولوجي ز أ. البعد الف�ي
 ، كيــب جســم الشــخصية؛ ذكــراً أو أنــىث وهــو يتصــل ب�ت
ن ومــا إلى  العمــر، الطــول، لــون الجلــد، الشــعر والعينــ�ي
ــن هــذا البعــد المــادي للشــخصية؛  ــاصر تكوي ــك مــن عن ذل
ي الحيــاة لونــاً معينــاً 

فهــذا البعــد يعطــي لنظــرة الشــخصية �ف
اً؛  ــاش� اً مب ــري ــا تأث ــر فيه ــخصيات، ويؤث ــن الش ــا م ه ــن غ�ي ع
ي المسلســل التاريخــي »حريــم 

« �ف فشــخصية »جيهانجــري
ــي  يولوج ز ــد الف�ي ــث البع ــن حي ــا م ــف تمام ــلطان« تختل الس
ن  ــن الجســدي للشــخصيت�ي عــن شــخصية »ســليم«؛ فالتكوي
 ، ــ�ي ــد النف ــى البع ــا ع ــر حتم ــالي يؤث ــا؛ وبالت ــف تمام يختل
ي الحبكــة 

ي الــراع الدرامــي، ودورهــا �ف
ودور الشــخصية �ف

ــل. ــة للمسلس الدرامي

ب . البعد السوسيولوجي )الاجتماعي(
العمــل،  الديانــة،  التعليــم،  نوعيــة  تحديــد  وهــو 
الطبقــة، الجنســية بالنســبة إلى الشــخصية- ســواء كانــت 
ي المؤلــف بهــذه الأبعــاد، 

رئيســة أو ثانويــة- ولابــد أن يعتــن
ــده عــى جــزء مهــم  ن يكتــب الشــخصية؛ حــىت يضــع ي حــ�ي
ــذي  ــم ال ــة التعلي ــد نوعي ــخصية؛ فتحدي ــات الش ــن مكون م
ــواء  ــا، س ــي إليه ي ينتم

ــىت ــة ال ــه والطبق ــرد وديانت ــاه الف يتلق
راقيــة أو متوســطة أو كادحــة، ونوعيــة العمــل الــذي يقــوم 
ــاً  ــك المســتويات تعٌد فروق ي المجتمــع، كل تل

ــه �ف ــه ومكانت ب
ــر. ــخص وآخ ن ش ــ�ي ــة ب جوهري

) ج . البعد السيكولوجي )النفسي
البعــد النفــ�ي للشــخصية يحــدد ميولهــا ومركبــات 
؛ ولذلــك،  ن النقــص فيهــا، ويكــون نتيجــة للبعديــن الســابق�ي
ــي  ي والاجتماع

ــما�ن ــان الجس ــم الكي ــ�ي يتم ــد النف ــإن البع ف
ــخصية  ــية للش ــاة الجنس ــة والحي ــري الأخلاقي ــدد المعاي ويح
والخلــق  الابتــكار  عــى  وقدرتهــا  الحيــاة،  ي 

�ف وأهدافهــا 
ــم  ي مسلســل »حري

ــد، فشــخصية »ناهــد دوران« �ف والتجدي
ــا،  ــم محدداته ــد أه ــ�ي أح ــد النف ــل البع ــلطان«، يمث الس
ي الــراع عــرب تقاطعهــا مــع الشــخصيات 

والموجــه لدورهــا �ف
ــام«. ــخصية »هي ــها ش ــى رأس ــرى وع الأخ

والشــخصية »لابــد أن تتغــري وتتطــور، ولا يجــب أن 
ي نفــس البعــد الدرامــي الــذي رســمه الكاتــب، فــكل 

تســتمر �ف
شــخصية يصورهــا المؤلــف لابــد أن تشــتمل �ف داخلهــا عــى 

بــذور التطــور«.7

2. الممثل ودوره في المسلسل الدرامي

الممثــل هــو الــذي يقــوم عليــه العمــل الدرامــي، وهــو 
ي 

ي كتبهــا المؤلــف، والــىت
القــادر عــى تجســيد الشــخصية الــىت

ــة،  ــه الإخراجي ــع رؤيت ــو يض ــرج، وه ــا المخ ــم حدوده رس
وهــو القــادر عــى تحويــل هــذه الخيــوط الدراميــة إلى صــورة 
ــر  ــخصيته تتأث ــة، وش ــى الشاش ــذا ع ــد كل ه ــة تجس متحرك
ي 

ــور �ف ن التط ــ�ي ــة وقوان ــروف الاجتماعي ــر بالظ ــكل أو بآخ بش
ي صلــب عملــه واختصاصــه كممثــل.

ــاة و�ف الحي

إن الحالــة النفســية والمزاجيــة للممثــل تؤثــر فيــه، 
ي أدائــه وتجســيده للحــدث، وعلــوم التمثيــل 

وتتحكــم �ف
ــدا  ة ج ــري ــعرة صغ ــة ش ــل أن ثم ــم الممث ــدرَّس تعل ي تُ

ــىت ال
ي 

ي يؤديهــا، وإلا وقــع �ف
ــىت ــل عــن الشــخصية ال تفصــل الممث

. لــذا، مهمــا  فــخ التقمــص، ووقــع فريســة المــرض النفــ�ي
ي يؤديهــا عليــه أن يكــون جــزء 

تقمــص الممثــل الشــخصية الــىت
ــية  ي مخاطــر نفس

ــل �ف ــع الممث ا؛ وإلا وق ــا�ض ــن وعيــه ح م
ا اندمج  وجســدية. فلــو تصورنــا شــخصية قاتــل أمــام الكامــري
ي التمثيــل، حــىت تــاش� الخــط الوهمــي الــذي يرســمه 

�ف
لنفســه، حــىت يظــل واعيــا أنــه يمثــل، وأن مــا يحــدث ليــس 
حقيقــة، ســاعتها قــد يرتكــب الممثــل جريمــة القتــل بالفعــل؛ 

7 - إبراهيم حمادة، معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية، القاهرة، دار 
المعارف،1985، ص66

تعد الشخصية من أهم 
مكونات العمل الدرامي، لأنها 

هي التي تقوم بالأحداث، 
وتؤجج الصراع، وتقود للذروة، 

ومن ثَمَّ لحظة التنوير
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لــذا يجــب الاهتمــام بالجوانــب النفســية للممثــل، ومــن ثــم 
ي تتعلــق بالعقــل والمنطــق والوعــي 

دراكيــة الــىت المؤهــات الإ
، نــرى أن مــن  ي الجانــب النفــ�ي والســلوكي

. و�ف ي
ي والثقــا�ف

الفــن
ــاً  ــون ديناميكي ــو أن يك ــح ه ــل الناج ــات الممث ــم مواصف أه
متفاعــاً مــع الآخريــن؛ لأنــه يتعامــل مــع عــدة أطــراف مهمــة 
بداعــي. وهــذه الأطــراف تتلخــص  ي الإ

تقــوده للمنجــز الفــن
: مفــردات الحيــاة عمومــا، والمخــرج الــذي يســتلهم منــه  ي

�ف
ــة،  ــه الخاص ــياقات إدراك ــق س ــا وف ــش معه ــا، ويتعاي الرؤي
فــع  والممثــل الــذي يشــاركه العمــل، وعمليــة الانســجام وال�ت
ــل،  ــار العم ــود إلى انهي ي تق

ــىت ــة ال ــداف الذاتي ــن كل الأه ع
ا علاقــة الممثــل مــع المتلقــي أو المتفــرج. وأخــري

إن الممثــل حينمــا يــوكل إليــه الــدور يــدرس الشــخصية 
مــن كل جوانبهــا الجســدية والنفســية والاجتماعيــة وعلاقاتهــا 
ــل  ــع الممث ــراع. يض ــر ال ي تدي

ــىت ــرى ال ــخصيات الأخ بالش
ام  ز اتيجية لكيفيــة أداء الــدور- مــع الالــرت لنفســه خطــة اســرت
ــيناريو- ــب الس ــه كات ــن قبل ــرج، وم ــات المخ ــا بتوجيه طبع
فيــدرس الــدور ويقــرأ الموقــف قــراءة واعيــة ومعمقــة، وتأمل 
ــث  ــل، لأن يبح ــع الممث ــة تدف ــري تقليدي ــة غ ــع بطريق الواق
ي 

ــا�ت ــري الحي ــة أرفــع مــن مســتويات التعب ي ــق تعب�ي عــن طرائ
اليومــي.

ــا  ي امتلكه
ــىت ــة ال ــل بالموهب ــي الممث ــب أن يكتف ولا يج

للتمثيــل؛ بــل يجــب عليــه أن يصقــل هــذه الموهبة بالدراســة 
ــس؛  ــم النف ي عل

ــراءة �ف ــم الق ــل أولا- ث ــن التمثي ــة ف - دراس
الــذي يمكنــه مــن فهــم الجوانــب النفســية للشــخصية، 
ــا  ه ــاد وغ�ي ــة والاقتص ــاع والسياس ــم الاجتم ــفة وعل والفلس
ي تجعلــه يجيــد اســتخدام لغــة الشــخصية 

مــن المعــارف الــىت
ــب أو  ــدور طبي ــل ب ــام الممث ــو ق ــا؛ فل ــوم بتمثيله ي يق

ــىت ال

عالــم اقتصــاد، ولــم تكــن لديــه درايــة ومعرفــة بهــذا الحقــل 
ــخصية أو  ــوط بالش ــوار المن ــد إدارة الح ــن يجي ، ل ي

ــر�ف المع
ــذا، تعــد القــراءة الحــرة المتســعة أحــد  لغــة الشــخصية. ل

ــة. ــه الذاتي ي يرفــد بهــا موهبت
ــىت أهــم روافــد الممثــل ال

ي المسلســات الدراميــة التاريخيــة، يجــد الممثــل 
و�ف

ة  ؛ فهــو إن لــم يمتلــك الخــرب نفســه أمــام تحــد كبــري
الجماليــة والمعرفيــة - بجانــب الموهبــة - فلــن يســتطيع 
ي 

ــال - �ف ــف - عــى ســبيل المث ي ــور الش� ــدور؛ فن ــؤدي ال أن ي
ــة  ــدور الخليف ــام ب ــا ق ــول« حينم ــري المجه ــل »الأم مسلس
ــاسي هــارون الرشــيد وجــد نفســه أمــام نــص تاريخــي  العب
يعــود للعــر العبــاسي الأول، ووجــد نفســه أمــام شــخصية 
مركبــة؛ شــخصية إشــكالية ثــار حولهــا الكثــري من الجــدل، فلو 
ي 

يــف إلى جانــب الخطــوط الدراميــة الــىت لــم يــدرس نــور الش�
ن كاتــب الســيناريو، الشــخصية مــن  كتبهــا عبــد الســام أمــ�ي
ي كانــت تحيــط بهــا، كذلــك 

ناحيــة، والظــروف التاريخيــة الــىت
ــا،  ــدور به ض أن الحــوار ي ــرت ــن المف ي م

ــىت ــة ال اللغــة العربي
ــامتها  ــى س ــرص ع ــم يح ــا الصحيحــة، ول ــارج حروفه ومخ
ــل  ــدور بنجــاح مث ــؤدي ال ــا اســتطاع أن ي ــا، م ــة نطق اللغوي
ــن  ــاعتها ل ــل؛ س ي المسلس

ــل �ف ــه بالفع ــذي حقق ــاح ال النج
ــذا الشــكل. ــدور به ــة وحدهــا لتجســيد ال ــع الموهب تنف

3. الحبكة

طــار الرئيــس  ي تقــدم الإ
الحبكــة الدراميــة هــي الــىت

ي 
للفعــل، وهــي خــط تطــور القصــة، بــل خطــة الفعــل الــىت

يمكــن عــن طريقهــا للشــخصيات وغــري ذلــك مــن العنــاصر 
ــها. ــن نفس ــف ع ــا أن تكش ــة للدرام المكون

ــو الحــدث  ــع الأحــداث؛ الحــدث تل ــة هــي تتاب والحبك
ي وجــدان المشــاهد شــعوراً 

بحتميــة منطقيــة؛ حيــث تخلــق �ف
ــداث،  ــن أح ــبقها م ــا س ــا م ي طبيعته

ــع �ف ــداث تتب ــأن الأح ب
ــن  ــاس م ــى أس ــا ع ــداث أيض ــن أح ــا م ــا يليه ــؤدي إلى م وت
مــة  ز التسلســل الدرامــي، ويجــب أن تكــون الأحــداث مل�ت
ي النــص الدرامــي، حيــث إذا تــم حــذف 

ورة وجودهــا �ف بــضر
ي 

حادثــة معينــة أو تغــري مكانهــا يصــاب النــص بخلــل �ف
ــه.8 بنائ

ا  كثــري تختلــف  لا  التاريخــي  المسلســل  ي 
�ف والحبكــة 

ــا، فهــي  ي المسلســل الدرامــي الاجتماعــي مث
عــن الحبكــة �ف

ا عــن حبكــة النــص  ــري ــل أســاس العمــل، ولا تختلــف كث تمث
ي تاريــخ الدرامــا التلفزيونيــة 

المسرحــي؛ فقــد دأب الباحثــون �ف
أن يعــودوا إلى توصيــف أرســطو للحبكــة، فهي بمثابــة الجــزء 

8 -  عادل النادي: مدخل إلى فن كتابة الدراما، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993 ص 56

يجد الممثل نفسه في 
المسلسلات الدرامية التاريخية 

أمام تحد كبير؛ فهو إن 
لم يمتلك الخبرة الجمالية 

والمعرفية - بجانب الموهبة 
- فلن يستطيع أن يؤدي الدور

ملف العدد 



37

العدد )٣٢( - ٢٠١٧

لا تختلف كثيرا الحبكة 
في المسلسل التاريخي 

عن الحبكة في المسلسل 
الدرامي الاجتماعي مثلا، 

فهي تمثل أساس العمل، ولا 
تختلف كثيرا عن حبكة النص 

المسرحي

ملف العدد 
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ل  زن ي تتــ
اجيديــا، والــىت ي المسرحيــة، وهــي »نــواة ال�ت

الرئيــس �ف
ــة الأرســطية تتكــون  ــة الــروح«.9 والحبكــة التقليدي ل زن� منهــا م
ــة( ووســط ونهايــة، ويوجــد  مــن بدايــة )المقدمــة الدرامي

ــكات منهــا:  ــواع مختلفــة مــن الحب أن

1. الحبكــة البســيطة: وتتكــون مــن حــدث درامــي واحد 
مــن بدايــة العمــل حــىت نهايته.

المكونــة  الحبكــة  وهــي  المعقــدة:  الحبكــة   .2
من أحداث فرعيــة تعمــل عــى تغذيــة الحبكــة الرئيســة.

3. الحبكــة المحكمــة: وهــي تعتمــد عــى التتابــع 
ــزوج  ــه مم ــا؛ لكن ــس تتابعــا آلي الحتمــي للأحــداث، وهــو لي

بالمنظــور الفكــري للمؤلــف.

ي الحبكــة أن تبــدأ بمقدمــة دراميــة، ثــم 
ط �ف ويشــرت

ــي،  ــدث الدرام ــد الح ــع تصاع ــدث، م ــاق الح ــة انط نقط
وتقديــم مزيــد مــن الاكتشــافات للمشــاهد، اكتشــافات قــد 
تفــر الحــدث، أو تزيــده غموضــا، ثــم التنبــؤ مــن إحــدى 
ثــم تعقيــد  الــراع،  ي تديــر 

الــىت الرئيســة  الشــخصيات 
ــد مــن التشــويق للمشــاهد، وصــولا إلى  الأحــداث، مــع مزي
ــة  ــد الحبك ــد تعتم ــل، وق ا الح ــري ــة، وأخ ــد الأزم ذروة تعقي
ي 

ي تتيــح للمشــاهد دورا جوهريــا �ف
النهايــة المفتوحــة الــىت

ــوره. ــب تص ــة حس ــة مختلف ــع نهاي ــة أو وض ن النهاي ــ�ي تخم

1. المقدمة الدرامية التاريخية للسيناريو
يكتــب مقدمــة  أن  الســيناريو  لكاتــب  المهــم  ومــن 

9 - أرسطو: فن الشعر، ت: إبراهيم حمادة، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية،1983، ص54

ي بدايــة النــص، يكتــب فيهــا تاريــخ الشــخصيات؛ حــىت 
�ف

ي بنــاء الرؤيــة الإخراجيــة. 
تكــون هاديــا للمخــرج ومســاعده �ف

ي 
ي هــذه المقدمــة أن تكــون واضحــة؛ فالوضــوح �ف

ط �ف ويشــرت
بنــاء المقدمــة يــري عــى وضــوح البنيــة الدراميــة للعمــل 
ال للأفــكار الرئيســة  ز ذاتــه. كذلــك يجــب أن يتوفــر فيهــا الاخــرت
ــراف  ــل أط ي تمث

ــىت ــخصيات ال ــة الش ح طبيع ــل وش� ي العم
�ف

زم  الــراع؛ فالمخــرج يحتــاج إلى لغــة مكثفــة؛ لأنــه ملــرت
بمشــاهد محــددة تشــكل مســاحة المقدمــة قبــل الدخــول إلى 

ــل. أحــداث العم

ويختلــف شــكل المقدمــة الدراميــة المنطقيــة تبعــا 
ــه؛  ــا عــى أحــداث العمــل وطبيعــة الموضــوع ذات لانفتاحه
ي تتطلــب 

ي لــه فرضيتــه الخاصــة الــىت
حيــث إن العمــل الفــن

صياغــة فنيــة للمقدمــة تنســجم ومؤهــات الفكــرة الأساســية 
ي التصــور 

للعمــل، وكذلــك أســلوب المخــرج وطريقتــه �ف
والتفســري والكشــف عــن مكنونــات العمــل ومــع ذلــك، 
ــزء  ــرض ج ــق »ع ــن طري ــا ع ــا، إم ــل علين ــة تط ــإن المقدم ف
مــن فعــل مدهــش أو بظهــور شــخصية حيويــة وســاخرة أو 

ــوق«.10 ــكان مش ــوادث م ــر لح بتصوي

ي يعدهــا السيناريســت للمخــرج، 
ــىت ــة ال وهــذه المقدم

ي توضــح 
تكــون بمثابــة المخطــط أو الخريطــة الدراميــة الــىت

علاقــة الشــخصيات مــع المحيــط الــذي تتحــرك فيــه زمانيــا 
ومكانيــا، وكذلــك تأثــري الأحــداث الواقعيــة سياســيا واجتماعيا 
ــر  ــن أث ــك م ــا لذل ــل، وم ــخصيات العم ــى ش ــا ع واقتصادي
ي بنــاء الأحــداث وتصاعدهــا، وخلــق نــوع مــن التخييــل 

�ف
يهــام يجــذب المشــاهد لأكــرب قــدر ممكــن مــن المتابعــة  والإ

والتلقــي.

ــة العمــل  والمقدمــة »ليســت عنــرا منفصــا عــن بني
ــا  ــن عزله ــكونية يمك ــة س ــت حال ــا ليس ــا أنه ــه، كم ي كل

ــن الف
ــا،  ــى ذاته ــة ع ــة مغلق ــت بني ــو كان ــا ل ــا كم ــل معه والتعام
ي والتاريخــي المتولــد عــن العمــل 

وإنمــا هــي الســدى البنــا�ئ
ي كلــه والخاضــع لمنطــق العمــل الــكلي ولــه خصوصيتــه 

الفــن
ــص  ــة الن ــل لعجل ــرك الفاع ــي المح ــة ه ية...فالبداي التعب�ي

ــه«.11 كل

أحــداث  انتقــاء  إلى  الســيناريو  كاتــب  يعمــد  ن  وحــ�ي
ي منهــا بنــاءه الدرامــي يعمــد إلى 

تاريخيــة بعينهــا ليبــن
انتقــاء أحــداث تتســم بالتشــويق؛ فالتشــويق هــو الطريــق 
ــى  ــتحواذ ع ــن الاس ــن م ــىت يتمك ــب، ح ــدى الكات ــالي ل المث

ن 
10 - فردر، ب، ميليت، ج�يالدين إيدز، فن المسرحية، ت، صد�قي حطاب، مؤسسة فرنكل�ي

وت، 1966، ص399 ، ب�ي للطباعة والنش�
، دار الثقافة العامة، بغداد -  د�بي

أ
، الاستهلال وفن البدايات �في النث ال ن النص�ي

11 - ياس�ي
1993، ص12

المقدمة الدرامية التي يعدها 
السيناريست للمخرج، تكون 

بمثابة المخطط أو الخريطة 
الدرامية التي توضح علاقة 

الشخصيات مع المحيط الذي 
تتحرك فيه زمانيا ومكانيا
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ط الفنــون الدراميــة  متابعــة المشــاهد للعمــل، وحيــث تشــرت
ي عنــر التشــويق، وهــذا مايضمــن 

قاطبــة تناميــا تصاعديــا �ف
ــك  ة إلى ف ــري ــة كب ــة الحــدث بلهف ــة ومتابع ــة الفرج مواصل

ــات. ــع النهاي ــوز وتوق الرم

2. نقطة الانطلاق: 
ي المسلســل 

ونقطــة الانطــاق هــي البدايــة الحقيقيــة �ف
ــة  ــا اللحظ ــطو »بأنه ــا أرس ــة ويعرفه ــة الدرامي ــد المقدم بع
ينطلــق  كي  الحــدث  المحركــة  القــوة  فيهــا  تفجــر  ي 

الــىت
ــأزم.12 ــو الت ــد نح ويتصاع

3. الحدث الصاعد: 
الحــدث الصاعــد هــو ذلــك الجــزء مــن البنــاء الدرامــي 
الــذي يبــدأ بعــد المقدمــة الدراميــة، ويحركــه العامــل المثــري 
ي 

إلى أعــى، كي يصدمــه بقــوى الــراع، وعــادة مــا يفُــض
ــأزم. ــدث إلى ذروة الت الح

4. الاكتشافات: 
هــي اكتشــاف أشــياء لــم تكــن معروفــة مــن قبــل 
مثــل: اكتشــاف أخ أن شــقيقه يحــب صديقتــه، أو اكتشــاف 
ــم  ــداث ورس ــر الأح ــى تطوي ــاعد ع ــدة تس ــات جدي معلوم

الشــخصيات.

5. التعقيد: 
والتعقيــد هــو مــا يعرقــل الســري الطبيعــي للأحــداث؛ 
ء معــارض يدفعــه إلى التصــارع  ي

كاصطــدام البطــل بــش
ــذي  ــل ال ــاج العام ــد هــو نت ــإن التعقي معــه وعــى هــذا؛ ف
ي 

ــري �ف ــد يث ــراه والتعقي ــري مج ــدث لتغي ــري الح ي س
ــل �ف يتدخ

قــب وحــب الاســتطلاع.)13( نفــس المشــاهد التشــويق وال�ت

6. التشويق: 
ي نفــس المشــاهد؛ 

ي الخــوف والأمــل �ف
ــارة نزعــىت هــو إث

ي نجاتهــا، ويتــم 
الخــوف عــى مصــري الشــخصية، والأمــل �ف

ء  ي
عــن طريــق إثــارة اهتمــام المشــاهد عــن طريق تحريــك ش�

ــاً  مــن القلــق الممــزوج بالمتعــة هــذا الاهتمــام يخلــق ترقب
ــذروة  ــة محــددة، حــىت إذا فُجــرت ال ة زمني ــا لفــرت لنتيجــة م

المســببة لذلــك التوقــع حــدث إشــباع الاهتمــام.

7. الأزمة: 
ــوي المتعارضــة،  ــببها الق ي تس

ــىت ــر ال ــة التوت هــي لحظ
ــل  ــدث الدرامي. والمسلس ــول الح ي تح

ــب �ف ــؤدي إلى ترق وت
التاريخــي قــد يتكــون مــن عــدة أزمــات وليــس أزمــة واحــدة، 

12 - ينظر ـ عادل النادي ـ مرجع سابق ـ ص81
13 - ينظر: إبراهيم حمادة، طبيعة الدراما، القاهرة، سلسلة كتابك رقم 26، دار المعارف، 

1978، ص39

ــات  ــا أزم ــلطان« لوجدن ــم الس ــل »حري ــا مسلس ــو تأملن فل
ي 

ــب �ف ــة، تص ــه المتتابع ــن أجزائ ــزء م ــر كل ج ة تتفج ــري صغ
ي الحبكــة الرئيســة، حــىت تمهــد الوصــول إلى ذروة 

نتيجتهــا �ف
ــداث. الأح

8. الذروة: 
هــي الوصــول بالأفــكار والأحــداث والكلمــات والأزمــات- 
مــن خــال شــكل درامــي مركــب متطــور- إلى النقطة الحاســمة 
. ي تحتــاج إلى تفجــري

ي المسلســل، والــىت
المعقــدة المشــحونة �ف

8. الحل: 
هبــوط الفعــل بعــد وصولــه إلى ذروة التــأزم؛ إنــه 
محصلــة الأحــداث الدراميــة المتوتــرة وعــى هــذا، فهــو 
ي المأســاة وحــدوث النهايــة الســعيدة؛ أي 

وقــوع الفجيعــة �ف
ي ظلــت 

ي فيــه الأشــياء الــىت
هــي المنظــر الأخــري الــذي تفــش

ــدة. ــت معق ي كان
ــىت ــا ال ــل القضاي ــة وتح مجهول

اللغة والحوار في المسلسل الدرامي

ن  ن شــخص�ي ي الدرامــا هــو الــكلام الــذي يتــم ب�ي
الحــوار �ف

ــد تســتخدم صيغــة  ــن شــخوص المسلســل، وق ــرث م أو أك
ــة، ويســهم الحــوار  الحــوار لعــرض آراء فلســفية أو تعليمي
ي تطويــر الحــدث الدرامــي، ويعــرب الحــوار عــن الشــخصية 

�ف
ــمية  ــا الجس اته ز ــا وم�ي ــف به ــيلة تعري ــون وس ــة، ويك الدرامي
ــف  ــم وظائ ــن أه ــة. وم ــة والبيولوجي ــية والاجتماعي والنفس
ي المشــاهد الإحســاس بأنــه مشــابه 

الحــوار بأنــه يولــد �ف
للواقــع مــع أنــه ليــس نســخة فوتوغرافيــة للواقــع المعيــش.14

14 - إبراهيم حمادة، مرجع المصطلحات الدرامية ـ مرجع سابق، ص68

يخضع الحوار الدرامي لطبيعة 
الجماهير وطبيعة العمل 

الفني؛ فهو حوار ليس من أجل 
الشخصيات والأحداث فحسب، 

وإنما من أجل المشاهد
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ي العمــل الدرامــي، وأقــرب 
ويعــد الحــوار أوضــح جــزء �ف

ــن  ــب ع ــه الكات ــرب ب ــماعهم، ويعُ ــري وأس ــدة الجماه إلى أفئ
ي المسلســل وعــن الشــخصيات 

الأحــداث المقبلــة والجاريــة �ف
ومراحــل تطورهــا. والحــوار الجيــد هــو الــذي تــدل كل كلمــة 
ــن  ــرب ع ــة، ويع ــة معين ــن حقيق ــف ع ــىن يكش ــى مع ــه ع في
اً دقيقــاً لا مبالغــة فيــه أو افتعــال؛ لأنــه  تلــك الحقيقــة تعبــري
؛  ن الوســيط الــذي يحمــل العمــل الدرامــي إلى أســماع المتلقــ�ي
الحيــاة  تشــيع  ي 

الــىت والســمة  التخاطــب  أداة  فالحــوار 
ــل. ي المسلس

ــة �ف والجاذبي

ــري  ــة الجماه ــع لطبيع ــي يخض ــوار الدرام ــا أن الح كم
أجــل  مــن  ليــس  حــوار  فهــو  ؛  ي

الفــن العمــل  وطبيعــة 
الشــخصيات والأحــداث فحســب، وإنمــا من أجل المشــاهد، 
ــزء  ــه ج ــا أن ــوار كم ــث �ف الح ــرف الثال ــو الط ــاهد ه فالمش
الحــوار  ن  بــ�ي فــرق  الدرامي. وهنــاك  الحــوار  ي 

�ف أســاسي 
الــكلام  هــي  فالمحادثــة  اليوميــة،  والمحادثــة  الدرامــي 
ــي أن  ــذا لا ينبغ ــث. له ــرف ثال ــا ط ــد به ــاة ولا يوج ي الحي

�ف
يكــون الحــوار الدرامــي صــورة طبــق الأصــل مــن الأحاديــث 
ي الحيــاة إلى العمــل 

اليوميــة؛ لأن نقــل العمــل الخــاص �ف
ــث  ــا أن الحدي ــي، كم ــة للمتلق ــة متع ــي أي ــي لا يعط الدرام

15. اليومــي يفتقــر إلى الهــدف الــكلّي أو الأثــر الــكلّي

للحــوار،  أربــع وظائــف  النــادي  عــادل  ويســتخلص 
وهــي: 

التعريــف بالشــخصيات، والتعبــري عــن الأفــكار، وتطوير 
الأحــداث، ومســاعدة الحــوار عــى إخــراج العمــل الدرامــي، 

15 - عادل النادي مدخل إلى فن الدراما، مرجع سابق، ص57

ي المسلســل التاريخــي 
ونحــن بدورنــا نجــد أن للحــوار �ف

ــل  ــص المسلس ــر يخ ــاً آخ ــة جانب ــن ثم ــف؛ لك ــس الوظائ نف
ه مــن المسلســات الاجتماعيــة الواقعيــة،  التاريخــي دون غــري
ي يصــاغ بهــا 

وهــذا الجانــب هــو اللغــة؛ لأن اللغــة هــي الــىت
الحــوار، وتتحــدث بهــا شــخوص العمــل الدرامــي التاريخــي، 
ثمــة  يكــون  الواقعــي لا  المسلســل الاجتماعــي  أن  ذلــك 
ــة  ــها لغ ــي نفس ــخصيات ه ــة الش ــه؛ لأن لغ ي لغت

ــكلة �ف مش
ي اللغــة، لأنهــا هــي 

ــري �ف ــة للمتلقــي، فــا تغي ــاة اليومي الحي
ي المسلســات 

لغــة المشــاهد أيضــا؛ لكــن الوضــع يختلــف �ف
ي كان يتحــدث بهــا شــخوص التاريــخ 

التاريخيــة؛ فاللغــة الــىت
ــف  ــا تختل ــخصي حتم ــم الش ــتلهام تاريخه ــم اس ــن يت الذي
العربيــة  المجتمعــات  أن  وخاصــة  الواقــع؛  لغــة  عــن 
ا عــن اســتخدام اللغــة العربيــة الفصيحــة،  بعــدت كثــري
ــة،  ــات المحكي ــميته باللهج ــن تس ــا يمك ــتخدم م ــت تس وبات
ــان  ــا عــن الزم ــف حتم ــا يختل ــة، وهــو م أو اللهجــات العامي

ــي. ــه الدرام ي نص
ــب �ف ــا الكات ــن يوظفهم ــكان اللذي والم

لــذا يجــد الممثلــون أنفســهم أمــام تحــد حقيقــي؛ 
ــب  ــى، ليتناس ــة الفصح ــة العربي ــوار باللغ ــظ الح ــو حف وه
ــاع  ــام صن ــح أم ــا. ويصب ــف درامي ــن الموظ ــع الزم ــك م ذل
ي لا تقــل أهميــة 

المسلســل معضلــة المراجعــة اللغويــة الــىت
ــة. ــة التاريخي ــن المراجع ع

لــذا، عــى كاتــب المسلســل أو السيناريســت أن يقــوم 
ي يتنــاص معهــا، ويســتلهمها، 

ة التاريخيــة الــىت بدراســة الفــرت
ــذ، ومــا  ي كانــت تســتخدم حينئ

ــىت ليعــرف مــا هــي اللغــة ال
ي كانــت ســائدة، كمــا يقــوم بدراســة الحيــاة 

هــي اللهجــة الــىت
ي يتــم توظيفهــا، والثقافة الســائدة، 

ة الــىت ي الفــرت
الاجتماعيــة �ف

ي كان يعرفهــا أهــل هــذا 
بــل والمصطلحــات والمعــارف الــىت

الزمــان، حــىت يصبــح للشــخصيات والأحــداث مصداقيــة 
لــدى المشــاهد.

الصراع الدرامي

يمثــل الــراع العمــود الفقــري للبنــاء الدرامــي، ويكــون 
رادة  ن إرادات إنســانية تحــاول فيــه إرادة أن تكــر الإ بــ�ي
، أو تصــادم  ن ن متكافئتــ�ي ن إرادتــ�ي الأخــرى؛ فالــراع يكــون بــ�ي
ن  ــ�ي ــح ب ــداف ومصال ــارض أه ، أو تع ن ــ�ي ن متكافئت ــ�ي ن قوت ــ�ي ب

، والهــدف مــن هــذه الصراعــات هــو البقــاء.16 ن طرفــ�ي

ي الشــكل النمطــي الــذي هــو صراع 
ولا يقتــر الــراع �ف

ي النهايــة؛ بــل ثمة 
ن الخــري والــشر فقــط، وانتصــار الخــري �ف بــ�ي

16 - ينظر، عبد العزيز حموده، البناء الدرامى، القاهرة، الهيئة المصرية العامة 
للكتاب،1998، ص98

يتجه المؤلفون في كثير من 
الأحيان إلى استنطاق الأمكنة 

والأزمنة لكي يمنحوا أعمالهم 
الدرامية التاريخية الصراع
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ي صيــغ مــن 
ي الــراع الدرامــي تجلــت �ف

مســتويات جديــدة �ف
، وقــد أضفــى هــذا  شــارات والصمــت المعــرب يمــاءات والإ الإ
ــات  ــة للمسلس ــة الدرامي ــلوب المعالج ي أس

ــا �ف ــورا خلاق تط
ي مفهــوم الــراع؛ 

التاريخيــة، وابتــداع أســاليب لاحــر لهــا �ف
. ي داخــ�ي

ــن الكاتــب مــن تكويــن صراع فــن ليُمكِّ

ــة صيغــا  ــا التاريخي ــاب الدرام كمــا اســتعمل بعــض كت
ي إطــار 

أخــرى غــري هــذه أو تلــك؛ للتعبــري عــن الاحتــدام �ف
ي  مــن الدرامــا؛ كالاســتفادة مــن الأســاط�ي أو المــوروث الشــع�ب
أو لمحــات مــن حركــة التاريــخ؛ بأســلوب تتداخــل فيــه 
الأصــوات بتشــابك مــن الحبكــة المنتظــرة مــن صُنّــاع العمل، 
ي 

ــىت ــة ال ــة الإخراجي ــراز مكوناتهــا، والرؤي ممــا يســاعد عــى إب
ز جوانــب الــراع الدرامي الــذي هدفت  يضعهــا المخــرج تــرب
ي 

ــون �ف ــه المؤلف ــا يتج ــاهد. كم ــه للمش ــوص إلى إيصال النص
كثــري مــن الأحيــان إلى اســتنطاق الأمكنــة والأزمنــة مــن خــال 
ي الحــوار؛ 

ســقاطات �ف يحــاء والإ جمــل شــديدة الخصوبــة والإ
ــة الــراع. ــة التاريخي لــ�ي يمنحــوا أعمالهــم الدرامي
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 قراءة العلامات
 في الدراما
 التاريخية

التلفزيونية

بقلم: 
شريف صالح

كاتب وصحفي مصري مقيم بالكويت
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ي 
ي أصلــه اليونــا�ن

شــري مصطلــح »درامــا« Drama �ف
بــه، وعــرف  يقٌــام  Dran إلى الفعــل أو عمــل 
أرســطو الدرامــا بأنهــا »محــاكاة لفعــل إنســان«.1

ي 
يعــن المفهــوم  فــإن  الأرســطية،  للتقاليــد  ووفقًــا 

المــرح، وليــس الســينما أو التلفزيــون. ورغم أن الدراســات 
ــا  ــن بعضه ــون ع ــك الفن ــل تل ــى فص ــتغلت ع ــة اش النقدي
ــد  ــا لتمايزهــا بتقالي ي التخصــص، وتكريسً

ــا �ف البعــض، إمعانً
ــن  ــا م ــا يربطه ــت م ــك تجاهل ــل ذل ي مقاب

ــا �ف ــة، لكنه خاص
ك. وممــن تنبهــوا لتعســف هــذا الفصــل  وشــائج وإرث مشــرت
ــرح  ــا الم ــى درام ز ع ــري ك ــتغرب ال�ت ــذي اس ــلن ال ــن إس مارت
ــا تشــكل  ــم أنه ــون«، رغ ــا الســينما والتلفزي وتجاهــل »درام

ــا.2 ي عصرن
ــة �ف ــادة الدرامي ــم الم معظ

إن الفنــون الثلاثــة: المــرح والســينما والتلفزيــون، 
نســان، وتعتمــد  ي جوهرهــا عــى محــاكاة فعــل الإ

تتأســس �ف
ــرج.  ــره مخ ــاء يدي ــاء، وفض ــوار، وأزي ــخصيات، وح ــى ش ع
ــام  ــن الاهتم ــا م ــت حظوظه ــك، تباين ــن ذل وعــى الرغــم م
المسلســل  يعتــرب  لا  مــن  نعــدم  لــن  بــل  الأكاديمــي، 

ي فنًــا يقــدم »درامــا« جديــرة بالتأصيــل.
التلفزيــو�ن

ي الاعتبــار مــا ذكــره إســلن عــن كــون 
وإذا وضعنــا �ف

المــادة  معظــم  تشــكل  والتلفزيــون«  الســينما  »درامــا 
ــع  ــورة م ــرث خط ــا الأك ي أنه

ــن ــذا يع ــا، فه ي عصرن
ــة �ف الدرامي

ائــح، وقدرتهــا عــى  ن مختلــف الش� اتســاع انتشــارها بــ�ي
ن المشــاهدين، ومــن ثــم فهــي الأوَلى  برمجــة وتوجيــه ملايــ�ي

بالرصــد والتحليــل.

ن  ومثلمــا انقســمت درامــا المــرح إلى أنــواع مــا بــ�ي
اجيديــا والكوميديــا، والمــرح الملحمــي ومــرح البعــث،  ال�ت
، والمــرح التاريخــي، انقســمت الدرامــا  والمــرح الرومانــ�ي
التلفزيونيــة إلى الأنــواع ذاتهــا تقريبًــا، ويمكننــا أن نعرفهــا 
نســان، تتــم بواســطة  ابتــداءً بأنهــا محــاكاة تخييليــة لأفعــال الإ
ي زمكانيــة محــددة. تعتمــد على الحــوار الدرامي، 

شــخصيات، �ف
وتعُــد تقنيًــا للعــرض على شاشــة التلفزيــون، وليس الســينما أو 
خشــبة المــرح؛ فالتلفزيــون كجهــاز اســتقبال ذي مواصفــات 
قياســية محــددة هــو الوســيط الحامــل لهــذه الدرامــا، والــذي 
ي الوقــت نفســه يفــرض إكراهــات 

هــا، و�ف يمايزهــا عــن غ�ي
ي 

معينــة عليهــا. فقــد يكــون متوســط طــول الفيلــم الســينما�ئ
ن ســاعة، وقــد  . أمــا المسلســل فيناهــز ثلاثــ�ي ن حــوالي ســاعت�ي

يقــدم سلســلة تتضمــن مئــات الحلقــات لبضعــة مواســم.

1 - إبراهيم حمادة، معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية، دار المعارف، القاهرة، 
1985، ص 113

2 - مارتن إسلن: فن الدراما: كيف تخلق العلامات الدرامية المعن� على المسرح والشاشة، 
جمة، مصر، 2015، ص 13 ت. أسامة عبد المعبود طه، المركز القومي لل�ت

يــُ

ز الدرامــا التلفزيونيــة »التاريخيــة« عمــا  فمــا الــذي يمــري
ســواها مــن أنــواع الدرامــا التلفزيونيــة؟

هــذا الســؤال يأخذنــا إلى إشــكالية مفهــوم »التاريخــي« 
ــد  ــخ البعي ي التاري

ــا جــرى �ف ــكل م ــط ب نفســه، هــل هــو يرتب
ي عصرنــا 

يطــة ألا تكــون قــد جــرت �ف مــن أحــداث ووقائــع، ش�
عــى الأقــل؟ وهــل نعتــرب العمــل تاريخيًــا لــو تنــاول أحداثـًـا 
وقعــت قبــل زمــن بثــه بنصــف قــرن؟ ومــاذا لــو كان يتنــاول 
ه عمــاً تاريخيًــا  شــخصيات فلكلوريــة وأســطورية، هــل نعتــرب
أم فانتازيـًـا؟ بمعــىن آخــر، هــل يكتســب مفهــوم »التاريخي« 
ن بوقوعها؟  ي الزمــن أم مــن اليقــ�ي

معنــاه مــن قــدم الوقائــع �ف
ي الــذي 

أم مــن كليهمــا معًــا؟ وهــل نعتــرب المسلســل الديــن
ــا«؟  ــا« أم »دينيً ن »تاريخيً ــ�ي ــاء والقديس ــري الأنبي ــاول س يتن
ثــم مــاذا لــو أعــاد المسلســل التاريخــي روايــة الوقائــع مــن 
منظــور ينســف كل مــا تعارفنــا عليــه مــن مســلمات مســتقرة؟ 

ه آنــذاك درامــا تاريخيــة أم مضــادة للتاريخيــة؟ هــل نعتــرب

ي تحديــد 
إن أســاتذة التاريــخ أنفســهم منقســمون �ف

ــداث  ــجلً لأح ه »س ــرب ــن يعت ــة م ــخ«؟! فثم ــو »التاري ــا ه م
«، حســب المفهــوم الــدارج، وبالتــالي فهــو مختــص  ي

المــا�ض
ــل  ي مقاب

ن بشــأن حدوثهــا.. �ف ــا مــا يشــبه اليقــ�ي ــع لدين بوقائ
مــن يــرى أن »التاريــخ« هــو حصيلــة »كل مــا نعرفــه عــن كل 
ــاه«.3 ــه أو تمن ــه أو أحــس ب نســان أو فكــر في ــه الإ ء فعل ي

ش�

فمفهــوم »التاريــخ« تطــور وتعقــد، بــدءًا مــن اعتبــاره 
»ســجلً حوليًــا« أو »قــراءة وصفيــة« لمــا حــدث، مــرورًا 

3 - هاري إلمر بارنز: تاريخ الكتابة التاريخية، ت. د. محمد عبد الرحمن برج، الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، مصر، 1994، ص17

هل يكتسب مفهوم 
»التاريخي« معناه من قدم 

الوقائع في الزمن أم من 
اليقين بوقوعها؟ أم من 

كليهما معًا؟
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ية ونقديــة«، وصــولً إلى تخليصــه من  باعتبــاره »قــراءة تفســري
ــث  ــكان الحدي م ــدا بالإ ــث »غ ، حي ــياسي ــل الس ــة الحق هيمن

ــات«.4 ــخ العقلي ــخ الشــعوب وتاري ــن وتاري ــخ الف ــن تاري ع

»تجليــات«  لــكل  معرفيــة  قــراءة  التاريــخ  كان  فــإذا 
نســان، واقعًــا أو تخييــاً، فــإن »الدرامــا« هــي مــرآة  ي الإ

مــا�ض
عاكســة لهــذا التاريــخ الشــامل والُمركــب ذاتــه. هــذا المعــىن 
الشــمولي يجعــل النصــوص الدينيــة والســري والأســاط�ي جــزءًا 
ــل  ــأي مسلس ــالي ف ــا، وبالت ــادة التاريخ/الدرام ــن م ــاً م أصي

ــة مسلســل »تاريخــي«. ي أو أســطوري، هــو بالتبعي
ــن دي

وإن كان الــدارج تقييــد اســتعمال مفهــوم »التاريخــي«، 
ن لهــم أتبــاع  ة أنبيــاء وقديســ�ي فــإذا كان العمــل يتنــاول ســري
اعتُــرب »دينيًــا«، وغالبًــا مــا يتــم تنفيــذه تحــت رقابــة ســلطة 
ــة  ــة ديني ــخصيات ذات مكان ــاول ش ــا إذا تن ــا، أم ــة علي ديني
عــى  »تاريخيًــا«،  بوصفــه  يصنــف  أن  فالراجــح  نســبية، 
، إنتــاج  ســبيل المثــال مسلســل »عمــر« للمخــرج حاتــم عــ�ي
ــظ  ــروف، نلاح ي مع ــا�ب ة صح ــري ــاول س ــه يتن ــم أن 2012، فرغ
أن موســوعة ويكيبيديــا تصنفــه تحــت خانــة »تاريخــي«، 
ة قبيــل عرضــه؛ لأنــه خالــف الفتــوى  ــار ضجــة كبــري وقــد أث
ي تمنــع تجســيد الأنبيــاء والصحابــة 

الأزهريــة المســتقرة الــىت
يــن بالجنــة عــى الشاشــة، حيــث أدى الــدور الممثــل  المبش�
الرســمي  التحريــم  أن  هنــا  ونلاحــظ  إســماعيل.  ســامر 
الأزهــري، تطابــق مــع فتــاوى علمــاء الســعودية، وعــى 
رأســهم رئيــس هيئــة كبــار العلمــاء عبــد العزيــز آل الشــيخ. 
لكــن الملاحظــة الأهــم أن شــيخ الأزهــر نفســه د.أحمــد 

4-  محمد الهللاي وعزيز لزرق )إعداد وترجمة(: التاريخ )سلسلة دفاتر فلسفية(، دار توبقال، 
المغرب، ط1، 2014، ص5

الطيــب اســتقبل صنّــاع المسلســل، وثمــة علمــاء ســنة كبــار، 
ــط.5 ــة« بضواب ــل الصحاب ــازوا »تمثي ــاوي، أج ــم القرض منه

وقــد اســتفاد صنّــاع العمــل مــن فتــاوى التحريــم، 
ــاءت  ــة، وج ــة مجاني ــل دعاي ــن، كأفض ــال الدي ــام رج وانقس
لمفهــوم  الانحيــاز  لتؤكــد  التحريــم  فتــوى  مخالفــة 
ــاً  ن أن مسلس ــ�ي ي ح

«، �ف ي
ــن ــاب »الدي ــى حس ــي« ع »التاريخ

ي آخــر مبــشر بالجنــة هــو »أبــو عبيــدة بــن  عــن صحــا�ب
 ، ــ�ي ــزت العلاي ــل ع ــه الممث ــب بطولت ــذي لع ــراح«، وال الج
القــرن  مــن  الثمانينيــات  مطلــع  خــضر  أحمــد  وأخرجــه 
ــه،  ــث بضــع حلقــات من ــه بعــد ب ــم إيقاف ، فقــد ت ي

المــا�ض
تــه »عمــاً دينيًــا«.6 أي أن ثمــة  لأن الســلطة الدينيــة اعت�ب
ــا  ــا هــو »تاريخــي«، وأيضً « وم ي

ــن ــا هــو »دي ن م ــ�ي ــا ب التباسً
ــرث  ــل أك ــاً قب ي منعــت عم

ــىت ــة ال نلاحــظ أن الســلطة الديني
ي عــر إعلامــي أصبــح 

ن عامًــا، عجــزت عــن المنــع �ف مــن ثلاثــ�ي
ــدًا. ــا وتعقي ــرث انفتاحً أك

ــرر  « تتك ي
ــن ــن »الدي ــي« ع ــل »التاريخ ــكالية فص إن إش

ــة،  ــال ذات الطبيعــة الأســطورية والتخييلي ــع الأعم ــا م أيضً
ــة«  ــة وليل ة اســتُلهمت مــن »ألــف ليل فثمــة مسلســات كثــري
ــدم  ــث ق ــا«، حي ــل »جح ــطورية مث ــخصيات أس ــن ش أو م
ــري«  ــا الم ة »جح ــري ــاول س ــاً يتن ي مسلس

ــرا�ن ــىي الفخ يح
ه »تاريخيًــا«، رغــم أن شــخصية جحــا  عــام 2002، فهــل نعتــرب

ــا؟! ي وجوده
ــكوك �ف ــا مش ذاته

»جحــا«  مسلســل  تصنــف  ويكيبيديــا  أن  الطريــف 
ــق،  ــة«، وهــو تصنيــف غــري دقي ــا اجتماعي ــاره »كوميدي باعتب
ــول«  ة وزغل ز ــة »بكــري ــة مــن عين ــة أعمــال عصري ي فئ

يضعــه �ف
أو »البخيــل وأنــا«.

ــخ بوصفــه  ــا المعــىن الأكــرث شــمولً للتاري ــإذا ارتضين ف
ــل  ــا ح ــن«، ف ــا�ض الراه ــل »الح ــانية« مقاب نس ــا الإ »ذاكرتن
ــات  ــوء إلى تصنيف ــوى اللج ــا س ــف الدرام ــد تصني ــا عن أمامن
ــف مسلســاً عــن  ــا أن نصن ــم يمكنن ــة شــارحة، ومــن ث فرعي
ــه »تاريخــي/ ــن الخطــاب بأن ــة أو عــن عمــر ب الهجــرة النبوي
«، وعــن »جحــا« أو »ألــف ليلــة وليلــة« بأنــه »تاريخــي/ ي

ديــن
ــس  ــا تعك ــي مراي ــا ه ــال جميعً ــذه الأعم ــازي«، لأن ه فانت
. وقــد  ي وتــراث القدمــاء الواقعــي والتخييــ�ي

نســا�ن ماضينــا الإ
تفيــد تلــك التصنيفــات الفرعيــة الشــارحة تحــت لافتــة 
ام أو  ز ي حــل إشــكالية أخــرى تتعلــق بمــدى الــرت

»التاريخــي« �ف
ام المسلســل التاريخــي بالوقائــع المتعــارف عليها  ز عــدم الــرت
. ومــن ثــم يصبــح لدينــا حزمــة متنوعــة مــن  ن إلى حــد اليقــ�ي

ق السعودية: مسلسل الفاروق “عُمَر”.. انقسام فقهي حول حكم التجسيد ..  5 - جريدة الش�
، العدد 218، بتاريخ 7/9/ 2012 ن عي�ي والقائمون على العمل: نفذنا العمل بمعاي�ي الش�

ن الدين والفن يحاصر الدراما التاريخية،  وق المصرية: الصراع »المفتعل« ب�ي 6  جريدة الش�
بتاريخ 2012/10/4

إذا كان التاريخ قراءة معرفية 
لكل »تجليات« ماضي الإنسان، 

واقعًا أو تخييلًا، فإن »الدراما« 
هي مرآة عاكسة لهذا التاريخ 

الشامل والُمركب ذاته
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من الصعب حسم متى 
يستحق العمل أن نصنفه بأنه 

»تاريخي« لكن المؤكد أنه كلما 
استغرق في الماضي لن نجد 

غضاضة في وصفه بالتاريخي 
والعكس
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ي 
الدرامــا التلفزيونيــة التاريخيــة، تتجــاوز تلــك الأعمــال الــىت

ي مرتــب لوقائــع ماضيــة حدثــت بالفعــل.
تتعلــق بــرد زمــن

ــي  ــة، لا تكتف ــرث مرون ــراءة أك ــوع ق ــذا التن ــب ه ويتطل
ــرض« عــى  ــا »عُ ي الواقــع، وم

ــا »حــدث« �ف ن م ــ�ي ــة ب بالمقارن
الشاشــة، لأن أي درامــا بطبيعتهــا هــي تمثيــل وتكثيــف 
ــة،  ــة واقع ــة لأي ــادة مطابق ــون إع ــن أن تك ــاء ولا يمك وانتق
ــاة  ــا لحي ــاعتان مطابقً ــه س ة مدت ــري ــم س نــا فيل إلا إذا اعت�ب

ة. ــري ــب الس صاح

، تقديــم قــراءة لنمــاذج مــن  وســنحاول فيمــا يــ�ي
المنهــج  مــن  بالاســتفادة  التاريخيــة  التلفزيونيــة  الدرامــا 
ي تتبــدى فيهــا. ومــا 

، ورصــد أهــم العلامــات الــىت ي
الســيميا�ئ

يهمنــا هنــا ليــس سرد أحــداث تلــك المسلســات ولا تقديــم 
ــاق  ــم الأنس ــة أه ــة نمذج ــا محاول ــا، وإنم ــ�ي له ــد تحلي نق

ــي:  ــا، وه ــدة لعلاماته المول
الزمن

الفضاء البصري
علاقة الفرد بالمجموع

علاقة ما يعُرض بالوقائع

ي الاعتبــار أن العلامــة البصريــة، بطبيعتهــا، 
آخــذًا �ف

ــدة  ــة معق ــى حزم ــرج يتلق ــا؛ فالمتف ــة أيضً ــة، ومتحول مُركب
امنــة مــن العلامــات: أزيــاء، موســيقى، إضــاءة، كلمــات،  ز وم�ت
ي حــالٍ مــن 

.. وتظــل تلــك العلامــات �ف ن أجســاد الممثلــ�ي
ورة والتحــول، فالخنجــر مثــاً قــد يتحــول مــن علامــة  الصــري
ــراءة كل  ــر وق ــب ح ــه يصع ــة. ولأن ــة خيان ــر إلى علام ن
علامــة عــى حــدة، فســوف نكتفــي بالمســارات أو الأنســاق 

ــات. ــل العلام ــاج وتأوي ــة إنت ــم عملي ي تحك
ــىت ال

الماضي/ الحاضر

ن زمــن »القصــة«  ز مــا بــ�ي درج منظــرو الــرد عــى التميــري
ــة  ــداث القص ــتغرقه أح ــذي تس ــدى ال Time Story؛ أي الم
ي يســتغرقها 

وزمــن »القــص« Time Narrative؛ أي المــدة ال�ت
عــرض الوقائــع سرديـًـا ودراميًــا)7(؛ فالقصــة قــد تتضمــن 
أحداثـًـا تمتــد لســنوات طويلــة لكــن زمــن »القــص« يضغطهــا 

يــن ســاعة. ي مسلســل لا يتجــاوز عش�
�ف

كمــا ترتبــط إشــكالية الزمــن بالطابــع الاســتعادي للحــ�ي 
ورة اســتعادة لزمــن  »كان يــا مــا كان«، فــكل حــ�ي هــو بالــضر
ــبب  ــك بس ــوه ذل ــا تم ــن الدرام ــت، لك ــداث ول ــاضٍ وأح م
يهاميــة، وكأن مــا تعرضــه يحــدث أمامنــا، الآن..  طبيعتهــا الإ
ــا مــرت عليهــا  ــا يســتعيد أحداثً فنحــن نــرى مسلســاً تاريخيً
ي الوقــت نفســه يعــرض أمامنــا للتــو 

، لكنــه �ف ن مئــات الســن�ي
ي الحــا�ض الراهــن.

�ف

وكأن الزمــن الدرامــي هنــا ذو طبيعــة ازدواجيــة مخاتلــة، 
ي الوقــت نفســه. ولعــل الســمة 

، �ف فهــو مــاضٍ، وحــا�ض
ــي  ــي« ه ــل التاريخ ــمى »المسلس ــا يس ــة لم ــة الفارق الزمني
ي زمــن ولى، وقــد اندثــرت شــخصياته 

اســتغراق أحداثــه �ف
ــن. ــا الراه ــن واقعن ــه، م ــاؤه وعلامات ــه وأزي وقيم

ي 
ــىت ــة ال ــدة الزمني ــم الم ــتطيع أن نحس ــا لا نس وإن كن

هــا »تاريخيــة«،  تفصلنــا عــن أحــداث هــذه الدرامــا، كي نعت�ب
فمثــاً مسلســل »كاريــوكا« 2012، للمخــرج عمــر الشــيخ، 
ه  ة تحيــة كاريــوكا )1919 ـ 1999( هــل نعتــرب والــذي تنــاول ســري
ــل  ــدت قب ــة وراقصــة ول ة ممثل ــري ــاول س ــا يتن ــا طالم تاريخيً
ن عامًــا؟ أم أن مفهــوم »التاريخــي« يتطلــب اســتغراقًا  تســع�ي

؟! ي
ي المــا�ض

أبعــد �ف

ية هــي جــزء مــن  ألا نســتطيع أن نعتــرب الدرامــا الســري
ليــس مغلقًــا عــى  المفهــوم  المعــاصر«، وأن  »التاريــخ 
عصــور مــا قبــل الميــاد والقــرون الوســطى وعــر النهضــة 

فقــط؟

مــن الصعــب حســم مــىت يســتحق العمــل أن نصنفــه 
ي 

ي المــا�ض
بأنــه »تاريخــي« لكــن المؤكــد أنــه كلمــا اســتغرق �ف

ي وصفــه بالتاريخــي والعكــس.
لــن نجــد غضاضــة �ف

ي 
ــا�ض ي الم

ــتغراق« �ف ــة »الاس ــص عملي ــا أن نلخ ويمكنن
ــية:  ــع أساس ــة دواف ي ثلاث

ــة �ف ــة وبصري ــة درامي ــذة حكائي كل

، تونس، 2010، ص،  ي )وآخرون(: معجم السرديات، دار محمد علي للنش�
7 - محمد القا�ض
ص 230- 234

كثيرًا ما تفشل مسلسلات 
»السير« في أسَطرة نموذجها، 

إما بسبب المبالغة في 
»المثالية«، أو التجسيد 

»الهزلي« العاجز عن إدراك 
هالة الشخصية وتأثيرها في 

الجمهور
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أولا : المقاربة الإسقاطية

دائمًــا مــا تتيــح الفجــوة الزمنيــة المتســعة نســبيًا، إقامــة 
 .. ي والحــا�ض

ي المــا�ض ن قطــىب شــبكة مــن المرايــا المتقابلــة بــ�ي
ــة  ــي مقارب ــات، وه ــم والعلاق ــوز والقي ــتوى الرم ــى مس ع
ي طابعًــا مثاليًــا، 

إســقاطية عــادة مــا تســبغ عــى ذلــك المــا�ض
«، بينمــا تنظــر تلــك الأعمــال  ي باعتبــاره »العــر الذهــىب
أو إضمــارًا، حيــث  انتقاديــة صراحــة  نظــرة  الحــا�ض  إلى 
ــه  ــة واقع ــد مقارن ــة عن ــذه الرؤي ــن ه ــي تكوي ك للمتلق ــرت ت
ــدرك بنفســه أن  ــ�ي ي ــع التاريخــي المســتعاد، ل ، بالواق ي

الآ�ن
ــه! ــة« ل ــع »خيان ــا والواق ــخ« كان عظيمً »التاري

، المثــال  ي
ولا تنفصــل تلــك المقارنــة عــن تقديــس المــا�ض

ي علينــا أن 
الــذي علينــا أن نحتذيــه، والجنــة المفقــودة الــىت

نســتعيدها بــكل مــا أوتينــا مــن قــوة. وهــي نظــرة مثاليــة 
ــدم  ــة لع ــة وهروبي ــارات كارثي ــول إلى مس ــد تتح ــة، وق ارتدادي
مواجهــة الواقــع نفســه، لأن الانشــغال بســؤال: مــاذا وكيــف كنــا 
لحــاح عــى أن نكــون نســخة مطابقــة منــه ـ وهو  ؟ والإ ي

ي المــا�ض
�ف

ن بســؤال المســتقبل:  ي أننــا غــري مشــغول�ي
أمــر مســتحيل ـ يعــن

ــا«  ــن »تاريخن ــرب م ــا نه ــد؟ وكأنن ي الغ
ــنكون �ف ــف س ــاذا وكي م

ــرون! ــه الغاب ــخ صنع ــاء بتاري ــه احتم ــن صنع ــا ع ــذي عجزن ال

ن مــاضٍ عظيــم  ســقاطية بــ�ي وقــد لا تكــون المقاربــة الإ
ــسٍ أيضًــا وواقــع أشــد  ن مــاضٍ بائ وواقــع بائــس، وإنمــا بــ�ي
ن  ي أن نــرى حقيقتــه مــن مســافة المتفرجــ�ي

منــه بؤسًــا، أمــاً �ف
ي صناعتــه. وخــري مثــال عــى ذلــك 

ن �ف وليــس المنغمســ�ي
للمخــرج   ،2005 الطوائــف«  »ملــوك  الســوري  المسلســل 
ي كبــري من ســوريا 

، والــذي شــارك فيــه طاقــم فــن حاتــم عــ�ي
يصــال رســالة تحذيــر ونذيــر بشــأن  ، لإ ي والمغــرب العــر�ب
ي انتهــت بســقوط الأندلــس نهائيًــا، 

الدويــات المتناحــرة الــىت
ط الغــزاة«.. وهــي مقاربــة  ي إشــارة إلى أن »الطغــاة هــم ش�

�ف
ي يومنــا هــذا!

لا تخفــى مــع تدهــور مــآلات الــدول العربيــة �ف

ثانيًا: أسَْطَرة النموذج الماضوي

إن شــيوع مقولــة »الزمــن الجميــل« حــد الابتــذال، 
، ليســت فقــط  ي

يكشــف مــدى الولــع باســتعادة المــا�ض
ــة  ــدف تنقي ــا به ــع، وإنم ــؤس الواق ــفة لب ــرآة كاش ــه م لجعل
ــا  ــه نموذجً ه، وجعل ــري ــوائب، وتقط ــن الش ي م

ــا�ض ــك الم ذل
ــه. ــق مع ــرى، ونتطاب ــرة أخ ده م ــرت ــا أن نس ــا علين نقيً

مــن  حشــودًا  لهــا  تجــد  الماضويــة  النظــرة  وتلــك 
ن تيــارات دينيــة وقوميــة، لا تمــل مــن  الأنصــار، مــا بــ�ي
ــك  ــرب ذل ــة، وتعت ــة وقومي اســتعادة زعامــات ولحظــات ديني

ملهمًــا للجيــل الجديــد.

وبالطبــع، قــد يتضمــن اختــاق »النمــوذج« واســتعادة 
ســقاطية ويتجاوزهــا، فعــى  ، المقاربــة الإ البطــل المثــالي
نســختيه  ي 

�ف س«  بيــرب »الظاهــر  مسلســل  المثــال  ســبيل 
ــالي  ــوذج بطــولي مث ــة، هــو اســتعادة لنم الســورية والمصري
ــة  ــو مقارب ــه ه ــت نفس ي الوق

ــة، و�ف ــاع الخارجي ــد الأطم ض
ــا. ــاع ذاته ــد الأطم ــع ض ــى الواق ــقاطية ع إس

»عــ�ي  مسلســل  تحليــل  يمكــن  ذاتــه،  الســياق  ي 
و�ف

ي، باعتبــاره  الزيبــق« 1985، للمخــرج إبراهيــم الشــقنق�ي
ســقاطية فيمــا يتعلــق بســلطة  : المقاربــة الإ ن يحقــق الدافعــ�ي
ــنقر  ــدرك »س ــدم ال ن مق ــ�ي ــا ب ــف م ــة التحال ــدة، نتيج فاس
ــن »الشــيخ حــاوة ـ  ــزت«، ورجــل الدي ــر ع ــو بك ي ـ أب ــىب الكل
حمــدي أحمــد«، والعــدو الخارجــي »المقــدم دليلــة ـ ليــى 
ي 

فــوزي«، وهــو تحالــف مــازال لــه حضــوره ومفاعيلــه �ف
ــا. واقعن

وأيضًــا يركــز العمــل عــى الأســطورة الشــعبية للشــاب 
ن  المهمشــ�ي الفيشــاوي« صــوت  فــاروق  ـ  الزيبــق  »عــ�ي 
ي فضــح الســلطة والســخرية منهــا وكــر 

ــارع �ف فــاء والب الش�
ي نفــوس عمــوم الشــعب. فهــو نمــوذج مثــالي يخلــو 

هيبتهــا �ف
ــرب  ــه ونج ــذي ب ــتحق أن نحت ــف، يس ــوب والضع ــن العي م

ــدة. ــلطة فاس ــة س ي هزيم
ــه �ف طريقت

أسَــطرة  ي 
�ف  » »الســري مسلســات  تفشــل  مــا  اً  وكثــري

ي »المثاليــة«، أو التجســيد 
نموذجهــا، إمــا بســبب المبالغــة �ف

هــا  « العاجــز عــن إدراك هالــة الشــخصية وتأث�ي »الهــزلي
ــرة  ــه ذاك ــت لدي ــه تكوّن ــور نفس ــور، أو لأن الجمه ي الجمه

�ف
بصريــة بديلــة خاصــة بهــذا النمــوذج، ولهــذه الأســباب 
الثلاثــة، فشــلت المسلســات المأخــوذة عــن ســري عبــد 

الدراما التاريخية محكومة 
غالبًا بثنائية فضاء السلطة/

الشعب، بكل ما يستلزمه ذلك 
من عناصر ومرئيات
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هــم. بينمــا نجــح  ي وغ�ي
الحليــم وصبــاح وســعاد حســن

إنعــام  للمخرجــة   1999 كلثــوم«  »أم  مسلســل  اســتثناء 
، بســبب جديــة التجســيد والحفــاظ عــى الهالــة  محمــد عــ�ي

للنمــوذج. الأســطورية 

ثالثًا: التوثيق البصري وبناء ذاكرة

ســقاطية  لا تقتــر دوافــع الاســتعادة عــى المقاربــة الإ
ــون  ــد يك ــل ق ــوي، ب ــوذج ماض ــطرة نم ــن، أو أسَ ــع الراه م
ي 

ي لتوثيــق المــا�ض
مــن أســبابها الاســتفادة مــن التطــور التقــن

ي حــد 
ــا، كهــدف جمــالي �ف ــا بصريً المــدون والشــفاهي، توثيقً

، وإنما  ي ي كعــر ذهــىب
ذاتــه، حيــث لا يتــم النظــر إلى المــا�ض

مــكان، لخلــق ذاكــرة عامــة ممتــدة. يسُــتعاد كمــا هــو قــدر الإ

ي أعمــال أســامة أنــور عكاشــة هو تأريــخ بصري 
فمــا نــراه �ف

ي مــر عــى مــدى قــرن مــن الزمــان، 
للتحــولات الاجتماعيــة �ف

ــا  ــه حثيثً ــول يدفع ــار والتح ــدع بالاندث ــة كمب ــعور عكاش فش
نحــو الاســتعادة وبنــاء الذاكــرة، وهــذا مدخــل مهــم لقــراءة 
»ليــالي الحلميــة« 1987 للمخــرج إســماعيل عبــد الحافــظ، 
ي القاهــرة عــى مــدى ثلاثــة 

كتأريــخ للحيــاة الاجتماعيــة �ف
ــال  ــرج جم ــا« 1997 للمخ ــزاء، أو »زيزني ــة أج ي خمس

ــال �ف أجي
، أو »المصراوية«  ن ي جزئــ�ي

ســكندرية �ف عبــد الحميــد، كتأريــخ للإ
ن كتأريــخ  ي جزئــ�ي

2007، للمخــرج إســماعيل عبــد الحافــظ �ف
. ي

ــا�ض ــرن الم ــات الق يني ــذ عش� ــري من ــف الم للري

أو  البطولــة  أســطرة  تتجــاوز  عكاشــة  فأعمــال 
ســقاطية إلى طمــوح التوثيــق البــري للتاريــخ  المقاربــة الإ

الاجتماعــي.

ويمكننــا أن نعتــرب المسلســل الســوري »بــاب الحــارة« 
الــذي انطلــق عــام 2006 مــن إخــراج بســام المــا، ووصــل 
ــا للتاريــخ الســياسي  ــا بصريً اليــوم إلى ثمانيــة أجــزاء، توثيقً
القــرن  مطلــع  منــذ  الدمشــقية  للحــارة  والاجتماعــي 
يــن. وإن بــدا أن الربــح التجــاري كان الحافز الأســاسي  العش�
وراء تكاثــر هــذه الأجــزاء، ودون مراعــاة لكثــري مــن الخطــوط 
الدراميــة، مثــل إماتــة شــخصيات ثــم إعادتهــا بعــد ذلــك! 
لكــن العمــل يقــدم لنــا حــارة دمشــقية لــم يعــد لهــا وجــود 
وإيجابياتهــا  وشــخصياتها وصراعاتهــا  قيمهــا  بــكل  الآن، 
ن الوقائــع والفانتازيــا،  وســلبياتها، وفــق مزيــج يخلــط مــا بــ�ي
ن لــه، ولا  شــارة إلى الاحتــال الفرنــ�ي ومقاومــة الســوري�ي كالإ
نعــدم أسَــطرة بعــض أبطالــه، مثــل »العقيــد أبــو شــهاب« 
مقابــل إدانــة البعــض الآخــر، أو تمريــر مقاربــات إســقاطية 
ــا  ــه فنيً ــه ـ ورغــم تفــاوت أجزائ ــة، لكن مــع اللحظــة الراهن
ـ يقــدم درامــا تاريخيــة اجتماعيــة ذات طابــع فلكلــوري 

بانورامــي.

ــه، أو  ي أعمال
ــا قدمــه عكاشــة �ف ــك أن م ليــس معــىن ذل

ي 
ــل �ف ــدث بالفع ــا ح ــو م ــارة« ه ــاب الح ــلة »ب ــه سلس قدمت

ــه  ــام، لكن ــة ع ــو مئ ــل نح ــامي قب ــري أو الش ــع الم الواق
ب عــن تلــك الوقائــع، وقــد  طمــوح ـ قــد يبعــد أو يقــرت

ــة. ــرة مضلل ــاء ذاك ــا إلى بن ــي بن ينته

ــن  ــا م ــق، أهميته ــذا النس ــات ه ــب علام ــا تكتس وغالبً
ــوش،  ــاس أو تش ــه، وأي التب ي ومحاكات

ــا�ض ي الم
ــتغراقها �ف اس

ي علامــة بســيطة، قــد يهــدد مصداقيــة النــص البــري 
ولــو �ف

ن »أخطــاء الراكــور«  كلــه، وهــو مــا يسُــمى بلغــة التقنيــ�ي
حيــث تظهــر إكسســوارات حديثــة كســاعات اليــد والحقائــب 

ــة! ــال تاريخي ي أعم
ــة، �ف ــة الأنيق الفاخــرة والأحذي

القصر/ الساحة

ــبكاته  « بش ــا�ض /الح ي
ــن »الما�ض ــور الزم ــل مح لا ينفص

ــن  ــذي يمك ، وال ي
ــر�ئ ــاء الم ــن الفض ــقاطاته، ع ــه وإس ودوال

ــزًا  : مســتوى »القــر« رم ن ن أساســي�ي ــه عــى مســتوي�ي ال ز اخ�ت
للســلطة والزعامــة والقائــد والخليفــة والســلطان، مقابــل 
»الســاحة« رمــزًا لعمــوم النــاس والشــعب والرعيــة والدهماء.

ــا  ــاءات لكنه ــك الفض ــون تل ــدل وتتل ــد تتب ــع، ق بالطب
ــك »القــر/ الســاحة«.  ي فل

ــدور �ف ــا ـ ت ســتظل ـ بطريقــة م
ي المعركــة بديــاً عــن القــر، 

فقــد تكــون »خيمــة القائــد« �ف
مقابــل خيــام الجنــود. وقــد تتبــدل الســاحة إلى الســوق 

ــود. ــرض الجن ــور ع ــت أو طاب ــام والحواني الع

فضــاء  بثنائيــة  غالبًــا  محكومــة  التاريخيــة  فالدرامــا 
السلطة/الشــعب، بــكل مــا يســتلزمه ذلــك مــن عنــاصر 
والفخامــة  الأبهــة  ى  ســرن »القــر«  ففــي  ومرئيــات. 
والديكــورات الضخمــة والأقواس والأســوار والقــاع والجواري 
والخيــول والســيوف والمدافــع والجنــود والحُجّــاب والــوزراء، 
والرقصــات وكــؤوس الخمــر، ولا ننــى طبــق التفــاح. بينمــا 
ى علامــات مختلفــة جذرياً، الحمــري مقابل  ي »الســاحة« ســرن

�ف
الخيــول، البضائــع الكاســدة مقابــل أطبــاق الفاكهــة، النســاء 
ــات،  ــواري الرومي ــال الج ــل جم ات مقاب ــت�ت ــات المس العادي
قــب والحــزن مقابــل حــوارات العظمــة  حــوارات الخــوف وال�ت

ــي. ــاق والتباه والنف

لا نســتطيع الجــزم بــأن كل درامــا تاريخيــة تكــرس فقــط 
ن للفضــاء البــري: القصر/الســاحة، لكــن  هذيــن المســتوي�ي

همــا، بتجليــات مختلفــة. لا يمكــن إغفــال تأث�ي

ففــي كل درامــا »ألــف ليلــة وليلــة«، يظــل »قــر 
شــهريار« فضــاء مركزيـًـا طاغيًــا، ورمــزًا للســلطة وإنتــاج 
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لم يهتم صناع مسلسل 
»سرايا عابدين« بمحاكاة 

الوقائع، ما جعل العمل 
يتعرض لموجة نقد شديد 

بسب تلاعبه فيما يعتبره النقاد 
والمؤرخون بـ »وقائع« لا يجوز 

العبث بها
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ــا،  ــا به ــاء خاصً ــق فض ــة وتختل ــدأ الحكاي ــه تب ، فمن ــ�ي الح
ي خاتمــة المطــاف.

وإليــه تعــود �ف

ي »دار الضمانــة« للمخــرج محمد  ي المسلســل المغــر�ب
و�ف

ــاج  ــر »الح ــر التاج ــل ق ــاج 2016، يحت ــود، إنت ــ�ي المجب ع
ي الحكي 

ي مكنــاس، مكانــة مركزيــة �ف
إدريــس ـ محمــد مفتــاح« �ف

ــرون  ــا إلى نحــو أربعــة ق ــذي يعــود بن البــري، والعمــل ال
ــيقاته،  ــه وعش ــع زوجات ــري م ــر ث ــة تاج ــاول قص ــت، يتن خل
ي درامــا تاريخيــة تخييليــة، تســتلهم إرث ألــف ليلــة وليلــة، 

�ف
وأيضًــا »حريــم الســلطان« بنكهــة مغربيــة.

ي صالح، 
ي »شــيخ العــرب همــام« 2010 للمخــرج حســن

و�ف
ــدها  ي جس

ــىت ــرب« ال ــيخ الع ــخصية »ش ــى ش ز ع ــري ك كان ال�ت
لســلطة  مناوئـًـا  قبليًــا  زعيمًــا  بوصفــه   ، ي

الفخــرا�ن يحــىي 
المماليــك، مــا تتطلــب تشــييد »قــر« خــاص بــه، كان 
مصــدر الســلطة والفخــر، حيــث تــدور فيــه معظــم أحــداث 
ــري  ــك الكب ــ�ي ب ــه »ع ــر« خصم ــل »ق ي مقاب

ــل، �ف المسلس
ــا أن  ــدث أحيانً ــك. ويح ــم الممالي ــوف« زعي ــو ع ــزت أب ـ ع
نــرى الســاحات والشــوارع هنــا وهنــاك، لكــن الــراع مكانيًــا 
ــه  ــرب« معركت ــيخ الع ــر »ش ــا خ ــن. وعندم ن قصري ــ�ي كان ب
ة، هــرب مــن قــره وفقــد ســلطته وأحلامــه، فتحــول  الأخــري

ــال. ــر إلى أط الق

ن القصر/الســاحة، خلــق تقابــاً موازيـًـا  هــذا التقابــل بــ�ي
ــات  ــادل اللقط ــة، وتب ــاهد الداخلية/الخارجي ن المش ــ�ي ــا ب م
المتوســطة/البعيدة، إضافــة إلى الميــل إلى المشــاهد الطويلة 

نســبيًا خصوصًــا إذا كانــت خارجيــة.

الحقيقة/الخيال

ــى  ــة ع ــا التاريخي ي الدرام
ــدى �ف ي تتب

ــىت ــات ال إن العلام
ــا  ــة محــاكاة م ــا بدق ــق دائمً ــال«، تتعل نســق »الحقيقة/الخي
ــا، ومــدى تــرف  ــن م ي زم

ــت �ف ــد حدث ــع« ق نتصــوره »وقائ
ــا. ــه بصريً ــه وتأويل ي قراءت

ــل �ف ــاع العم صنّ

 : ن ــة حــد الاســتحالة لســبب�ي وهــذا أمــر شــديد الصعوب
أولهمــا يتعلــق بالســؤال الفلســفي حــول مــا »هــو التاريــخ«؟ 
ــرواة؛ 8  ــون ال ــن فن ــن م ــا ف ــا، وإنم ه علمً ــرب فالبعــض لا يعت
ــها، أو  ــض نفس ــات« تناق ــام »رواي ــدوام أم ــى ال ــن ع فنح
يناقــض بعضهــا بعضًــا، كتبها المنتــرون أو الغــزاة.. ومهما 
ــي.  ز أيديولوج ــري ــن تح ــو م ــن تخل ــة فل ــا الدق ــرى كُتابه تح
ــدم  ــود أو ع ــأن وج ــدل بش ــك الج ــري إلى ذل ــي أن نش ويكف
ــة  ــة والثقافي ــة والتاريخي ــخصيات الديني ــض الش ــود بع وج

. ي
نســا�ن ــا الإ ي تاريخن

ــرة �ف المؤث

ــرض  ي تف
ــىت ــائط ال ــة الوس ــق بطبيع ــر يتعل ــر الآخ الأم

إكراهــات شــىت لتكييــف الوقائــع حســب كل وســيط، فتقــوم 
بعمليــات تكثيــف وانتقــاء وحــذف وتبديــات زمنيــة ومكانيــة، 
ــر  ــة الأم ي نهاي

ــا �ف ــدم لن ــخصيات، لتق ــذف ش ــة وح وإضاف
ي بضــع ســاعات.

لــة �ف ز وقائــع جــرت عــى مــدار ســنوات مخ�ت

ــرض  ــة تع ــا التاريخي ــأن الدرام ــول ب ــال للق إذن لا مج
ــتعاد، وإنمــا هــي  ــع لا تسُ ــع«، لأن الوقائ أو تســتعيد »وقائ
تقــوم بعمليــة »تمثيــل« و«محــاكاة« لتلــك الوقائــع، فعندما 
ي 

ــون والمحروســة« 2012 للمخــرج شــو�ق ــرى مسلســل »نابلي ن
الماجــري، فنحــن لا نــرى نابليــون بونابــرت نفســه، بــل نــرى 
ن كعلامــة أيقونيــة، يتقمــص ويمثــل  الممثــل جريجــوار كولــ�ي
لنــا شــخصية نابليــون. وأي مشــهد نــراه هــو تمثيــل لواقعــة 
ــا نحــن  ــة الأمــر عــن وعين ي نهاي

حقيقيــة أو متخيلــة، تعــرب �ف
ــع  ــا وق ــرب عم ــا تع ــرث مم ــام، أك ي ع

ــىت ــل مائ ــرى قب ــا ج بم
ــة. ــة موضوعي كحقيق

المسلســل  بالمقارنــة منهــا  تجــارب جديــرة  ولدينــا 
إبراهيــم  للمخــرج   ،1992  » ي

الحلــوا�ن »بوابــة  المــري 
ــعى  ــذي س ــن، ال ــد الرحم ــوظ عب ــف محف ــن والمؤل الصح
ــاء عــر الخديــوي  صناعــه عــرب أربعــة أجــزاء إلى إعــادة بن
إســماعيل.. والمسلســل الخليجــي ـ وفقــاً لجهــة إنتاجــه 
ـ »سرايــا عابديــن« 2014، للمخــرج عمــرو عرفــة والكاتبــة 
الكويتيــة هبــة مشــاري حمــادة، عــن العــر نفســه، حيــث 
ــس  ــى العك ــل ع ــع، ب ــاكاة الوقائ ــه بمح ــم صناع ــم يهت ل
ــا  ــه فيم ــب تلاعب ــديد بس ــد ش ــة نق ــل لموج ــرض العم تع
ه النقــاد والمؤرخــون بـــ »وقائــع« لا يجــوز العبــث بها،  يعتــرب

8 - محمد الهللاي وعزيز لزرق )إعداد وترجمة(: التاريخ )سلسلة دفاتر فلسفية(، دار توبقال، 
المغرب، ط1، 2014، ص، ص 5- 7

أيًا كانت تجليات بطولة الفرد/
الجماعة في الدراما التاريخية، 

فهي ذات علاقة وثيقة 
بإشكالية السلطة والتغيير 

ومصائر الأفراد والشعوب



51

العدد )٣٢( - ٢٠١٧

ملف العدد 

ــع  ي الواق
ــه �ف ــؤاد« نجــل إســماعيل، رغــم أن ــة »ف ــا إمات منه

ــكًا.9 ــح مل ــاش وأصب ع

اب  ــرت ــة والاق ــاكاة الحقيق ــاول مح ــل ح ــا إزاء عم أي أنن
ي اتجــاه 

مــن روح مــا جــرى، وعمــل آخــر ابتعــد عنهــا �ف
ي إنتــاج نســخة عربيــة مــن »حريــم 

الفانتازيــا والتخييــل أمــاً �ف
الســلطان«. وهنــا تتحــول المــادة التاريخيــة، والشــخصيات 
ــا  ي درام

ــل �ف ــرد تخيي ــعوب، إلى مج ــات الش ــوز، ولحظ والرم
ــة. ــة هائل ــاج ودعاي ــة إنت مســلية تقــف وراءهــا ماكين

قــدم المخــرج المــري أحمــد توفيــق كذلــك مسلســل 
ــا  ــف، بينم ي ــور الش� ــة ن ــن بطول ــيد« 1997 م ــارون الرش »ه
قــدم المخــرج التونــ�ي مسلســله »أبنــاء الرشــيد« للمخــرج 
ــف  ــام 2006، ويصن ــه، ع ــر ذات ــن الع ــري، ع ي الماج

ــو�ق ش
. ي

ــل أرد�ن ــا كمسلس إنتاجيً

ولدينــا أيضًــا تجربــة خاصة باســتعادة شــخصية »الظاهر 
ي مسلســل ســوري بالعنــوان ذاتــه مــن إخــراج محمــد 

س« �ف بيــرب
ي مسلســل مــري 

عزيزيــة وتمثيــل عابــد فهــد عــام 2005، و�ف
ي العــام 

مــن إخــراج إبراهيــم الشــوادي وبطولــة يــاسر جــال �ف
ــا  ــوري نجاحً ــل الس ــح العم ــك نج ــم ذل ــا.. ورغ ــه تقريبً نفس

لافتًــا بينمــا فشــل المــري فشــاً ذريعًــا.

مثــل هــذه المقارنــات لتقييــم مــدى النجــاح والفشــل 
ــة  ــط بمصداقي ــا يرتب ، أولهم ن ن أساســي�ي ــ�ي ــف عــى عامل تتوق
اب مــن الوقائــع، والآخــر يتعلــق  المحــاكاة ومــدى الاقــرت
ن وحــوار وأزيــاء  بجــودة عنــاصر التمثيــل والعــرض مــن ممثلــ�ي

ــر وموســيقى. ــن تصوي وأماك

مــن ثــم لا ينفصــل تأويــل المتفــرج للعلامــات المرئيــة 
ز علامــات  عــى نســق »الحقيقــة ـ الخيــال« عــن جــودة وتمــري
ــا فقــط  التمثيــل والعــرض. فهــو لا يشُــاهد مسلســاً تاريخيً
لــ�ي يتأكــد مــن دقتــه التاريخيــة وأنــه يحــاكي بأمانــة الوقائــع، 
ي رؤيــة تلــك 

ي قــد يعرفًهــا المتفــرج مســبقًا، وإنمــا أمــاً �ف
الــىت

ي قالــب درامــي مؤثــر.
الوقائــع �ف

ي تتحــرر تلقائيًــا مــن 
أمــا الأعمــال الفانتازيــة، والــىت

 ، محــاكاة الوقائــع والحقيقــة، فــإن فــرص نجاحهــا أكــرب
لأنهــا متوقفــة عــى عامــل واحــد فقــط، هــو جــودة علامــات 
التمثيــل والعــرض، ولهــذا الســبب نجحــت اســتعادة »ألــف 
ليلــة وليلــة«، ســواء كدرامــا إذاعيــة كتبهــا طاهــر أبــو فاشــا 
ــة قُدمــت أكــرث  ــا بصري ــل، أو كدرام ــا زوزو نبي وأدتهــا صوتيً

ي سرايا عابدين.. الملك فؤاد يموت قبل أن يحكم مصر، بتاريخ 
9  جريدة الوطن المصرية: �ف
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مــن مــرة، حــىت باتــت طقسًــا رمضانيًــا ســنوياً، أحدثهــا 
ــاج 2014. ــم، إنت ــور معتص ــرج أن ــة، للمخ ــخة المغربي النس

الفرد/الجماعة

نســق  عــى  تشــتغل  التاريخيــة  الدرامــا  كانــت  إذا 
»القصر/الســاحة«، فهــذا لا ينفصــل عــن تصورهــا الكلاســيكي 
ــون  ــد يك ــة. فق ــه المختلف ــة«، بتجليات لنســق »الفرد/الجماع
 » ي هــذا الفــرد هــو الحاكــم الظالــم »المقــدم ســنقر الكلــىب
ي  س« أو البطــل الشــع�ب أو البطــل الرســمي »الظاهــر بيــرب

ــام«. ــرب هم ــيخ الع ــق« و«ش ــ�ي الزيب »ع

ي تأخــذ 
ــىت ــم يتفــاوت موقفــه مــن »الجماعــة« ال مــن ث

تشــكلات مختلفــة: رعــاع جبنــاء، قــوى ثوريــة سريــة، جنــود 
متمــردون أو موالــون، حرافيــش وبســطاء ينتظــرون »الفتــوة« 

والبطــل المخلــص.

الجماعــة عــن طبيعــة »البطــل  تنفصــل تشــكلات  ولا 
ن  الفــرد« نفســه، ففــي »عــ�ي الزيبــق« كانــت الدرامــا ســجالً بــ�ي
، وتوزعت  ي ن متضاديــن: المقــدم الظالــم والبطــل الشــع�ب بطلــ�ي
ن لتقويــة المواجهــة والألاعيــب. ن الطرفــ�ي الجماعــة والحشــود بــ�ي

ية قــد يخفــت صــوت الجماعــة،  ي الدرامــا الســري
و�ف

الســياسي  المجــال  بعيــدًا عــن  كان بطلهــا  إذا  خصوصًــا 
فــة: رجــل مــن هــذا الزمــان«  والثــوري، ففــي مسلســل »مش�
ة  ، نحــن أمــام ســري 2011، للمخرجــة إنعــام محمــد عــ�ي
ــد  ــد جس ــة )1898 ـ 1950( وق ف ــى مش� ــ�ي مصطف ــم ع العال
ة تقــدم  دوره أحمــد شــاكر عبــد اللطيــف. فهــذه الســري
نموذجًــا للبطولــة الفرديــة، لكنــه بعيــد نســبيًا عــن إشــكالية 
الســلطة والمجــال الســياسي العــام، لأن صاحبهــا عالِــم 
تعــرض لتحديــات دراميــة بــدءًا مــن وفــاة والــده وهــو طفل، 
ي 

وتحملــه مســؤولية أشــقائه وإصراره عــى الســفر والدراســة �ف
ي الجامعــة، والحصــول عــى 

ا ونيــل حقــه بالتدريــس �ف ز إنجلــرت
أرفــع الشــهادات والأوســمة؛ فهــي قصــة نجــاح فرديــة تقــدم 
نموذجًــا مثاليًــا ملهمًــا ـ عــى عــادة الدرامــا التاريخيــة ـ لكــن 
حضــور »الجماعــة« ليــس أكــرث مــن ديكــور شــاحب، لنقــل 

ــو. ــورة يولي ــل ث ي مــر قب
ــاة �ف أجــواء الحي

»التغريبــة  الســوري  المسلســل  أن  نجــد  المقابــل،  ي 
�ف

، ركــز عــى »الجماعــة«  الفلســطينية« 2004 للمخــرج حاتــم عــ�ي
وليــس الفرد، مســتقصيًا درامــا القضيــة الفلســطينية وتحولاتها.

ــا  ي الدرام
ــة �ف ــة الفرد/الجماع ــات بطول ــت تجلي ــا كان وأيً

الســلطة  بإشــكالية  فهــي ذات علاقــة وثيقــة  التاريخيــة، 
والتغيــري ومصائــر الأفــراد والشــعوب.
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ــق ـ  ــذا النس ــات ه ــراءة علام ــرب ق ــظ ـ ع ــا نلاح وإن كن
ــادر عــى  ــالي ملهــم، وق ــاء نمــوذج لبطــل مث ــىن ببن ــه يعُ أن
.. أو إظهــار نضــال »جماعة«  قيــادة النــاس وإحــداث التغيــري
، أو الشــعب المــري ضــد الاحتــال  ي

)كالشــعب الفلســطين�
الفرنــ�ي أو ضــد المماليــك( لنيــل حقوقهــا وتحقيــق مطلــب 
ــا ـ  العــدل. أي أن معظــم هــذه الأعمــال تكــرس ـ بطريقته
نظريــة »المســتبد العــادل« وتنشــد العدالــة، أكــرث ممــا 
تهتــم بقضيــة الحريــة الفرديــة وتطويــر نظــم الحكــم ونقــد 

ــرة. ي الأزمــان الغاب
ــم �ف ــا كان قائ م

الخلاصة

ـ مفهــوم »الدرامــا التاريخيــة« أكــرث رحابــة مــن أن 
ي 

ي المــا�ض
ي تتنــاول وقائــع حدثــت �ف

يقتــر عــى الأعمــال الــىت
يقينًــا بــل يشــمل كل النتــاج الواقعــي والفلكلــوي والفانتــازي، 
ي لحظــة ماضيــة مغايــرة للحظتنــا 

طالمــا كان مســتغرقًا �ف
ــة. المعيش

ــة  ــى ثلاث ــة ع ــا التاريخي ــات الدرام ــاج علام ــز إنت ـ يرتك
ــطرة  ــن، أس ــن الراه ــع الزم ــقاطية م س ــة الإ ــز: المقارب حواف
نمــاذج ماضويــة، التوثيــق البــري وبنــاء ذاكــرة تــردم 

. ي والحــا�ض
ن المــا�ض الفجــوة بــ�ي

ـ يرتبــط فضــاء الدرامــا التاريخيــة بثنائيــة »القــر/
الســاحة« ومــا يتطلبــه ذلــك مــن ديكــورات ضخمــة وحشــود 

ــدة. ــات بعي ــة ولقط ــاهد طويل ــة ومش ــة إنتاجي وكلف

ـ لا يتوقــف نجــاح الدرامــا التاريخيــة عــى محــاكاة 
ــا  ــا عــى جــودة عرضه ــا يتوقــف أيضً ــع فحســب، وإنم وقائ

وتمثيلهــا، وتجســيد الهالــة الأســطورية لنماذجهــا.

ـ تشــتغل هــذه الدرامــا عــادة عــى نســق »الفــرد/
الســلطة والعدالــة  بإشــكاليات  الجماعــة« وعلاقــة ذلــك 

والاحتــال. والغــزو  والهويــة،  الاجتماعيــة، 

المصادر: 

مسلســات: أبنــاء الرشــيد، ألــف ليلــة وليلــة، أم كلثــوم، 
ــا  ــطينية، جح ــة الفلس ، التغريب ي

ــوا�ن ــة الحل ــارة، بواب ــاب الح ب
شــيخ  عابديــن،  سرايــا  زيزينيــا،  الضمانــة،  دار  المــري، 
س، عــ�ي الزيبــق، عمــر، كاريــوكا،  العــرب همــام، الظاهــر بيــرب
فــة: رجــل مــن هــذا الزمــان، المصراويــة،  ليــالي الحلميــة، مش�
ملــوك الطوائــف، نابليــون والمحروســة، هــارون الرشــيد.. وتــم 
الاعتمــاد عــى النســخ المتاحــة منهــا عــى اليوتيــوب، وكذلــك 
نــت. ن�ت ي موســوعة الويكيبيديــا عــى الإ

المعلومــات المتوفــرة �ف
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حاورته: 
د. هويدا صالح

كاتبة وأكاديمية مصرية

الناقد الفني حسن عطية 
لمجلة »ذوات«:  

الدراما التاريخية لا تعد مصدرا 
من مصادر معرفة التاريخ

يرى الدكتور والناقد الفني المصري حسن عطية، أن الدراما 
التليفزيونية التاريخية لا تعد أبدا مصدرا من مصادر معرفة 

التاريخ أمام الباحث عن الحقائق التاريخية، لأنها لا ترصد التاريخ 
كما حدث بالضبط، بل تعيد صياغة المادة التاريخية في 

بناء درامي له خصائصه المؤثرة على البناء التاريخي للمادة 
المستلهمة.

ويضيف عطية، أن كاتب السيناريو يلجأ إلى التاريخ لأسباب 
عدة تخصه وتخص السياق المجتمعي الذى يبدع داخله، مشيرا 

إلى أن التاريخ يكون أحيانا مجرد مشجب يعلق عليه كاتب 
السيناريو أفكاره الراهنة، أو قناعا يختفي خلفه ليتقي مقص 

الرقيب وسيف النظام القائم، أو ابتعادا عن اللحظة الراهنة، 
كي تكون لأفكاره المبثوثة في المسلسل صفة العمومية 

والشمولية المتجاوزة للخاص المتعين في اللحظة المعيشة.

ويشير عطية إلى أن تاريخنا ليس مزيفا؛ بل متعدد وجهات 
النظر، والوعي وحده هو سبيلنا لقراءة التاريخ، وأن استلهام 
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التاريخ دراميا هو عملية فكرية يتم فيها اختيار أحداث من 
التاريخ وإعادة صياغتها في بنية جمالية، معتبرا أنه ليس للدراما 

التليفزيونية اتجاهات محددة استجدت عليها مع عمرها 
القصير في حياتنا؛ فالدراما التاريخية والدراما الدينية والدراما 

النفسية والدراما الواقعية والدراما الرومانسية والدراما 
الفنتازية وغيرها من صفات، مستمدة أساسا من اتجاهات 

الدراما المسرحية على مر تاريخها الطويل.

والدكتور حسن عطية، ناقد فني مصري، وأستاذ نظريات 
الدراما والنقد الفني بأكاديمية الفنون بالقاهرة، ورئيس تحرير 

مجلة »الفن المعاصر« الأكاديمية المحكمة. يشغل حاليا 
رئاسة قسم »التنشيط الثقافي« بالمعهد العالي للنقد الفني، 

كما شغل منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، 
والمعهد العالي للفنون الشعبية التابعين لأكاديمية الفنون. 

وشغل أيضا منصب رئيس الجمعية العربية لنقاد المسرح، 
وجمعية نقاد السينما المصرية، وهو عضو في العديد من 

المجالس واللجان العلمية في حقول المسرح والسينما 
والتلفزيون، وعضو نقابة المهن التمثيلية وعضو اتحاد كتاب 
مصر. حصل على الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة 

الأوتونوما الإسبانية. شارك في العديد من المهرجانات 
والملتقيات والمؤتمرات الدولية المسرحية والسينمائية في 
الوطن العربي وأوروبا وأمريكا اللاتينية. ترجم وراجع العديد 

من النصوص والكتب المترجمة عن الإسبانية. نشر العديد من 
الكتب الخاصة بالمسرح والسينما والدراما التلفزيونية منها: 

»الثابت والمتغير: دراسات في المسرح والتراث« 1989، و«فضاءات 
مسرحية« 1996، و«سناء جميل: زهرة صبار قمرية« 1998، 

و«الرومانسية: يوتوبيا السينما المصرية« 2000، و«نجيب محفوظ 
في السينما المكسيكية« 2003، و«السينما في مرآة الوعي« 2003، 

و«ألفريد فرج صانع الأقنعة المسرحية« 2003، و«عزت العلايلي 
ملح الأرض وحلوها« 2004، و«سوسيولوجيا الفنون المسرحية« 

2004، و«بانوراما المسرح المصري« 2009. ناقش وأشرف على 
العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير للباحثين المصريين 
والعرب، وله أيضا العديد من الكتب والدراسات والأبحاث في 

النقد الفني والأدبي منشورة باللغة الإسبانية.
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ــا  ــوان »الدرام ــاب بعن ــك كت ــور لدي ــة دكت ي البداي
* �ف

«، مــا الفــرق  التلفزيونيــة تحضــري التاريــخ وتأريــخ الحــا�ض
ن تحضــري التاريــخ وتأريــخ الواقــع؟ بــ�ي

ــت  ي حدث
ــىت ــع ال ــم الوقائ ي تقدي

ــن ــخ يع ــري التاري تحض
ي دراميــا، ممــا يمنحــه حضــورا راهنــا يقــدم 

ي الزمــن المــا�ض
�ف

ي صيغــة الحــا�ض انتقــالا مــن ســجلات التاريخ 
ي �ف

لجمهــوره الآ�ن
لفضــاء المــرح، ومــن بنيــة الــرد لمــا حــدث إلى بنيــة 
ي 

التجســيد لهــذا الــذي حــدث، وكأنــه يحــدث الآن ويتقــدم �ف
ي ثلاثيــة الأندلــس الســورية 

الزمــن نحــو الأمــام، مثلمــا رأينــا �ف
، وضمــت )صقــر  للكاتــب وليــد ســيف والمخــرج حاتــم عــ�ي
ي اســتعادت 

قريــش( و)ربيــع قرطبــة( و)ملــوك الطوائــف(، الــىت
ي 

ي الأندلــس، بعــد تفككهــا �ف
ات تأســيس الدولــة الأمويــة �ف فــرت

، فســقوطها الحضــاري  ي
، ثــم توهجهــا الثقــا�ف ي ق العــر�ب المــشر

ي بينهــا؛ 
ات تبــدو تاريخيــا لا اتصــال زمــن المــدوي، وهــي فــرت

 ، فالدرامــا هنــا لا تتبــع وقائــع التاريــخ وفــق مســارها الزمــىن
ن  ــ�ي ــط ب ي ترب

ــىت ــن الأســباب ال ــي؛ للبحــث ع ــا العلم ــل بنائه ب
الوقائــع وبعضهــا، ومــن ثــم فهــي تكشــف دراميــا عــن 
ــخ  ــة لأحــد مســارات التاري ــة قوي ن بداي ــ�ي ــدة ب العلاقــة الوطي
ي 

ي ونهايــة حزينــة لــه. كمــا تقــدم وجهــة نظرهــا �ف العــر�ب
ي أدت لهــذه النهايــة المحزنــة، وهــي 

الأســباب المنطقيــة الــىت
ــق  ي رصــد وتوثي

ــا جــاء �ف ــف مــع م أســباب قــد تتفــق أو تختل
، غــري أنهــا تنتســب لصنــاع  ن هــذه المرحلــة مــن قبــل المؤرخــ�ي
ي صــورة شــخصيات تفعــل وتتقــدم 

هــذا العمــل المصــاغ �ف
بأفعالهــا وتتحــاور حــول أفعالهــا، ولا تحــ�ي عنــه. بينمــا 
ــا  ــدرة الدرام ــذى نعيشــه، ق ــع الحــا�ض ال ــخ الواق يعــىن تأري
ــا مــن العــام المتدفــق  ــة، ونقله ــق اللحظــة الراهن عــى توثي
ي مســارات الحيــاة دون ضوابــط معلنــة تحكمــه إلى الخــاص 

�ف
المبلــور للحظــة المعيشــة والكاشــف للقانــون الموضوعــي 
ــح  ائ ــى الش� ــة ع ــخصيات دال ــي لش ــا، والمنتق ــذي يحكمه ال
ي هــذه الوثيقــة. وهــذا يجعــل العمــل الدرامــي 

الممثلــة �ف
ة زمنيــة معينــة برؤيــة صنّاعــه، مثلمــا هــو الحــال  تأريخــا لفــرت
مــع خماســية )ليــالي الحلميــة( المصريــة للكاتــب أســامة أنــور 
ــدت  ي رص

ــىت ــظ، وال ــد الحاف ــماعيل عب ــرج إس ــة والمخ عكاش
ي حــىت أوائــل 

أحــوال المجتمــع منــذ أربعينيــات القــرن المــا�ض
تســعينياته بصــورة خاصــة تنســب لكاتبهــا ومخرجهــا، وتخــرج 
ــن لتقديــم صــورة ممســوخة منهــا،  ــة لآخري ــة محاول منهــا أي

كمــا حــدث مــع الجــزء الســادس.

ــا  ــب لن ــخ؛ ليكت ــب الســيناريو للتاري * لمــاذا يلجــأ كات
ــا؟ ــا تاريخي مسلس

يلجــأ كاتــب الســيناريو إلى التاريــخ لأســباب عــدة تخصــه 
ــا  ــه. أحيان ــدع داخل ــذى يب ــي ال ــياق المجتمع ــص الس وتخ
يكــون التاريــخ مجــرد مشــجب يعلــق عليــه أفــكاره الراهنــة، 

أو قناعــا يختفــي خلفــه ليتقــي مقــص الرقيــب وســيف 
النظــام القائــم، أو ابتعــادا عــن اللحظــة الراهنــة كي تكــون 
ي المسلســل صفــة العموميــة والشــمولية 

ــة �ف لأفــكاره المبثوث
ي اللحظــة المعيشــة، أو لرغبــة 

ن �ف المتجــاوزة للخــاص المتعــ�ي
ــخ بمنظــور معــاصر، أو إلقــاء  ي إعــادة قــراءة التاري

ــه �ف داخل
بــراز  ي عمليــات تأريخــه، أو لإ

الضــوء عــى جوانــب مختفيــة �ف
ــم  ــة لتقدي ــع بحاج ــا، أو وقائ ــرب عنه ــري مع ــح غ ائ دور ش�

ــا. ــا غمــض منه ات لم ــا، أو تفســري رات لحدوثه ــرب م

* عنــد التنــاص مــع التاريــخ هــل يقــوم كاتــب الدراما 
ــدور المؤرخ؟ ب

ــخ، إذا  ــم( التاري ــى )تدري ــا ع ــب الدرام ــل كات ** يعم
ــو  ــا ه ــا، مثلم ــن الدرام ــح م ــذا المصطل ــت ه ــا نح ــاز لن ج
: نقــل  الحــال مــع مصطلــح )مسرحــة( مــن المــرح. بمعــىن
مــادة مــن حقــل التاريــخ إلى حقــل الدرامــا، وإخضاعهــا 
ي 

ــر �ف ــل يتفج ــى فع ــس ع ــا المؤس ــوم الدرام ــالي لمفه بالت
ه معــا. وتلعــب  نســان، فيغــري مــن مســاره ومصــري حيــاة الإ
ي تفجــري هــذا الفعــل وتطــوره 

نســانية دورا رئيســا �ف رادة الإ الإ
حــىت نهايتــه، فــا وجــود للصدفــة أو للعشــوائية؛ فشــعور 
ــزواج  ــده وال ــل وال ــه إلى قت ــه أدى ب ــد بنفس ــب« الزائ »أودي
ي 

بأمــه دون أن يــدري، وعندمــا أدرك الحقيقــة فقــأ عينيــه ال�ت
ي كانــت ماثلــة أمامــه. 

عجــزت عــن رؤيــة هــذه الحقيقــة الــىت
يائــه  « هــدم مملكتــه، وقسّــم دولتــه لك�ب والملــك »لــري
ي الاســتماع لمــن يدغــدغ 

وفقدانــه للتعقــل ورغبتــه الدونيــة �ف
الدرامــي  فالبطــل  لــذا،  المعســولة.  بالكلمــات  مشــاعره 
صانــع تاريخــه، بينمــا البطــل التاريخــي ليــس وحــده صانــع 
ي بقدراتــه  تاريخــه وتاريــخ مجتمعــه؛ بــل هــو فــرد ظهــر ليلــىب

يلجأ كاتب السيناريو إلى التاريخ 
لأسباب عدة تخصه وتخص 

السياق المجتمعي الذى يبدع 
داخله
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ي التحرر 
المتوائمــة مــع اللحظــة التاريخيــة رغبــة مجتمعيــة �ف

ي ليســتكمل 
أو التقــدم، فيحققهــا كاملــة أو ناقصــة، ويمــض

ته مــع مجتمعــه. ولهــذا، فالكاتــب الدرامــي لا  التاريــخ مســري
ــه أن يفعــل هــذا، وإلا  ــدور المــؤرخ، ولا ينبغــي ل يقــوم ب
ي هــذا 

ــل المنجــز �ف ب العم ــرت ــا جوهرهــا واق ــدت الدرام فق
ــل الــرد  ــة، أي بتحوي المجــال لمسرحــة المناهــج التعليمي
، وليــس بالحــوار وحــده تصنــع الدرامــا، بل  إلى حــوار مبــاش�
بقــدرة المبــدع عــى نقــل أفــكاره عــرب أفعــال الشــخصيات 
ــاص داخــل  ــا البعــض، ووجــود تن ومشــاعرها تجــاه بعضه
ن النــص الأصــ�ي نصوصــا  العمــل الدرامــي؛ بمعــىن تضمــ�ي
وأقــوالا منقولــة عــن كتــب التاريــخ أو أعمــال دراميــة أخــرى، 
ــة كي  ــة الدرامي ي البني

ــتنباتها �ف ــادة اس ــن إع ــرث م ي أك
ــن لا يع

تحمــل دلالات خاصــة بالمنجــز الدرامــي، ودلالات يريــد 
ي لحظــة تواصلــه 

كاتــب الدرامــا توصيلهــا لمجتمــع التلقــي �ف
معــه.

* هــل المطلــوب مــن كاتــب الدرامــا أن يحــاول إعــادة 
كتابــة التاريــخ الحقيقــي، بمــا أن تاريخنــا مزيــف؟

مزيــف«؛  »تاريخنــا  مقولــة  تعميــم  الصعــب  مــن 
فالتاريــخ حمّــال أوجــه، ويــؤرخ لوقائعه وأحداثه وشــخصياته 
بعقــول موضوعيــة وأخــرى غــري موضوعيــة، وغالبــا مــا تصــاغ 
وقائعــه وأحداثــه لصالــح الأنظمــة الســائدة أو المناوئــة لهــا، 
بهــدف دعــم أيديولوجيــة هــذه أو تلــك، وســواء كتبــت 
 ،» ي

�ت ودوت« أو »الجــرب ــات »هــري ــل: كتاب ــا مث ــت حدوثه وق
أو أعُيــدت كتابتهــا مثلمــا يفعــل اليــوم )المؤرخــون الجــدد(؛ 
فالكتابــات التاريخيــة ليســت بريئــة، وكلهــا خاضعــة لوجهــة 
ــن  ــا لا يمك ــع ذاته ــخ الوقائ ــح أن تواري ــا. صحي ــر كتابه نظ

ــن  ــف م ــا، تختل ــري أن التعــرض لأســباب وقوعه هــا، غ تغي�ي
مــؤرخ لآخــر وفقــا لأيديولوجيتــه وموقفــه مــن الواقعــة 
ي 

�ف مــر  ي 
�ف شــعبية  ثــورة  فانفجــار  ذاتهــا،  التاريخيــة 

( 2011، تكللــت  ي
يــن مــن ينايــر )كانــون الثــا�ن الخامــس والعش�

ي الحــادي عــشر مــن 
بتنحــي رئيــس الجمهوريــة عــن الحكــم �ف

ايــر )شــباط( مــن ذات الســنة، أمــر لا مفــر مــن ذكــره ولا  ف�ب
يمكــن الاختــاف حولــه، ولكــن اختــاف الكتابــات التاريخيــة 
تجــاه  الفكــري والاجتماعــي  الموقــف  مــن  نابعــة  حولــه 
ــا  ــركي تحركاته ــا ومح يه ــا ومث�ي اعه ــو صنَّ ــورة، ونح ــذه الث ه
الشــعبية وأهدافهــا. والأمــر كذلــك مــع كتــاب الدرامــا تجــاه 
هــذا الحــدث التاريخــي، والــذي ســيختلف بالقطــع مــن 
ــع وللمجتمــع  ــة للواق ــه الأيديولوجي ــب لآخــر تبعــا لرؤيت كات
ي أن الدرامــا التاريخيــة لــن تكــون 

وللدرامــا ذاتهــا، ممــا يعــن
ــة،  ــات التأريخي أفضــل وأنصــع وأقــرب للحقيقــة مــن الكتاب
ــن  ــة ل ــا الجمالي ــم طبيعته ــة بحك ــا التاريخي ــا أن الدرام كم
ة المجهولــة(  تســتطيع الحديــث عــن )الجماهــري الغفــري
صانعــة الثــورة الحقيقيــة، بــل ســتضطر لانتقــاء شــخصيات 
ــددة،  ــة مح ــح مجتمعي ائ ــي بش� ــد توح ــاذج، ق ــا لنم تحوله
ــة.  ــا الخاص ــا وأفكاره ــن ذاتيته ــا م ــص حتم ــن تتخل ــا ل لكنه
ولهــذا فليــس دور الدرامــا القيــام بــدور المــؤرخ، بــل عليهــا 
ي 

ا عــن الواقــع وتجــاوزا لــه �ف توثيــق اللحظــة الراهنــة، تعبــري
ــا حــدث  ــون لم ــن للمتلقــي عــدم الرك ذات الوقــت، كي يمك
اف مســتقبله،  بالفعــل، بــل معرفــة أســباب حدوثــه، واســتش�
ــدم  ــا تق ــا: إنه ــص الدرام ــم خصائ ــن أه ــة م ــذه خاصي وه
تبــة  ي عشــناها ونعيشــها، والنتائــج الم�ت

لنــا الأفعــال الــىت
ــا عــى أرض  ــل حدوثه ــن هــذه الأفعــال قب ــا م عــى مواقفن
ي 

ــيحدث �ف ــا س ــؤ بم ــق التنب ــا ح ــح الدرام ــا يمن ــع، مم الواق
ن المقدمــات والنتائــج،  المســتقبل، بالربــط المنطقــي بــ�ي
والتنبيــه لخطــورة مــا نفعلــه إذا مــا تغافلنــا عمــا يحــدث أو 

ــا الســامة. آثرن

* هــل يمكــن التســليم بمقولــة »التاريــخ يكتبــه 
مزيــف؟ معظمــه  ي 

�ف تاريخنــا  وأن  المنتــرون« 

 لا يقوم الكاتب الدرامي 
بدور المؤرخ، ولا ينبغي له أن 

يفعل هذا، وإلا فقدت الدراما 
جوهرها
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ــون للأنظمــة  ــه، الموال ــه المســتفيدون من ــخ يكتب التاري
بــل متعــدد وجهــات  ليــس مزيفــا،  وتاريخنــا  الســائدة، 
النظــر، والوعــي هــو ـ وحــده ـ ســبيلنا لقــراءة التاريــخ قــراءة 
ــا ونحــن نحــاول  صحيحــة، بوضــع كل وجهــات النظــر أمامن
ــا أو مــع شــخصيات بعينهــا،  ي واقعــة م

معرفــة مــا حــدث �ف
دون إغفــال موقفنــا الأيديولوجــي تجــاه هذه الواقعــة أو تلك 
ــرض«  ــة »التع ــا لنظري ــا. وفق ن عنهم ــ�ي ــخصيات أو الكاتب الش
علاميــة نحــن نعــرض أنفســنا لمــا نريــد أن نتعــرض لــه ولا  الإ
امــج، ونقــرأ  ــرى الأفــام وال�ب ــه، ن ــا مــا نؤمــن ب يشــوش علين
ــد  ي نري

ــىت ي ال
ــا�ن ــب، ونســتمع للموســيقى والأغ ــد والكت الجرائ

ن  ــات المؤرخــ�ي ــا كتاب ــم ننحــي جانب أن نتعــرض لهــا، ومــن ث
ــل ونســقط مــن  ــة، ب ــا الفكري ــن لا يتفقــون مــع توجهاتن الذي
ــو  ــورة يولي ي ث

ــك �ف ــا. ول ــا كل مــا لا يدعــم وجهــة نظرن ذاكرتن
ي 

ــا �ف ــد له ــات التمجي ــى عملي ــنة ع ــوة حس ــوز( 1952 أس )تم
دانــة  ، ثــم عمليــات الإ ي

خمســينيات وســتينيات القــرن المــا�ض
ن الســاداتية  ي الحقبتــ�ي

اب المتعمــدة عليهــا �ف وإهالــة الــرت
ــي  ــة الوع ــدة مغيب ــال الجدي ــارت الأجي ــىت ص ــة، ح والمباركي
ــم  ــى حس ــادرة ع ــري ق ــي، وغ ــدث تاريخ ــا كح ــن حقيقته ع
أمرهــا تجاههــا. والأخطــر مــن هــذا هــو الموقــف الــذي 
تقــدم منــه الدرامــا التليفزيونيــة الحضــارة المصريــة القديمــة 
ــت  ــخ، ومنح ي التاري

ــام �ف ــبعة آلاف ع ــا س ــد عمره ي يمت
ــىت ال

العالــم تراثــا ثقافيــا مبهــرا، وعلومــا تأسســت عليهــا منجــزات 
نســانية فيمــا بعــد، ســبقت بهــا كل حضــارات العالــم، كمــا  الإ
ي رائعــة أم كلثــوم 

قــال عنهــا الشــاعر عبــد الفتــاح مصطفــى �ف
ي 

ــش ــا مطلع ــار الدني ــوف(: »كان نه ــوف وش ــنباطية )ط الس
وهنــا عــز النهــار«، ومــع ذلــك انســاقت الدرامــا التليفزيونيــة 
ي مرحلــة 

ي التقطــت حاكمــا ظالمــا �ف
خلــف الرؤيــة الدينيــة الــىت

وت، فصــار كل حــكام مــر  معينــة واتهمتــه بالظلــم والجــرب
ن  ي هــذه الدرامــا الخالطــة بــ�ي

عــى مــدى ســبعة آلاف عــام �ف
، ممــا  ن الديــن والتاريــخ، صــاروا للأســف )فراعنــة( مدانــ�ي
خلــق وعيــا زائفــا بعقــل المجتمــع المعــاصر، لا يعــرف معــه 
كيــف يحافــظ عــى آثــار لا يعــرف قيمتهــا وقيمــة أصحابهــا، 

ــه نحــو تاريخــه. ولا يدافــع عــن وطــن اضمحلــت ذاكرت

* مــاذا لــو أن كاتــب الدرامــا التاريخيــة اختــار أحداثــا 
بعينهــا وتجاهــل أحداثــا أخــرى متعلقــة بهــا؟

مــن حــق الكاتــب الدرامــي، باعتبــاره ليــس مؤرخــا، اختيــار 
أحــداث معينــة وقعــت تاريخيــا، ليديــر حولهــا عملــه الدرامي، 
ــدم  ــا لا تخ ــرى أنه ة، ي ــرت ي ذات الف

ــرى �ف ــا أخ ــل أحداث ويهم
، بــل  ي

ي المــا�ض
أفــكاره، لأن دوره ليــس رصــد مــا حــدث �ف

، فكاتــب مثــل محمــد  اســتعادة مــا حــدث وتقديمــه للحــا�ض
ــم  ــان«، اهت ــذا الزم ــن ه ــل م ــل »رج ي مسلس

ــد �ف ــيد عي الس
ي التاريــخ، بهــدف تقديــم النمــاذج القــدوة والأحداث 

بالنبــش �ف
المؤثــرة والشــخصيات المؤمنــة بتنويــر عقــل المجتمــع ودفعــه 
ــخ  ي التاري

ة �ف ــتن�ي ــول المس ــى العق ه ع ز ــري ــاء ترك ــدم، فج للتق
ــم  ــرر »قاس ــر المتح ــل المفك ــره لعق ــك بتقدي ــري، وذل الم
فــة، والعقل  «، والعقــل العلمــي المتقــدم مصطفــى مش� ن أمــ�ي
ي المســتن�ي 

الداعــي للتعليــم عــ�ي مبــارك، والعقــل الديــن
مــام محمــد الغــزالي  مــام المعــاصر محمــد عبــده، والإ الإ
ابــن القــرن الخامــس الهجــري، والــذي قــدم حياتــه الماضيــة 
ــل  ، داخ ي

ــوره الآ�ن ــب جمه ــا يخاط ــدم مسلس ــه يق ــا بأن واعي
ســياق ظروفــه السياســية والفكريــة القائمــة، ولــذا حــرص عــى 
إيصــال رســالته كاملــة لمتلقيــه، وهــي رســالة عقلانيــة، تشــجب 
، وتدعــو  ن ن العــرب المســلم�ي دي، وتديــن الفرقــة بــ�ي الــرت
ا علميــا بالرجــوع إلى أســبابه المنطقيــة،  لتفســري الواقــع تفســري
ي 

وهــو لا يقــف عنــد حــدود إحالــة الواقــع المعيــش إلى المــا�ض
البعيــد، ممــا يجعــل المتلقــي يــرى مــا يعيشــه اليــوم كمقدمــة 
ي القــرن 

ي الغيــب، ومماثلــة لمــا حــدث يومــا �ف
لنتائــج مختبئــة �ف

الخامــس الهجــري، بــل هــو يقــدم لغــة تخاطــب الموضوعات 
الآنيــة، فيتحــدث عــن تكفــري المســلم لأخيــه باعتبــاره ســاحا، 
وهــو أمــر شــائع هــذه الأيــام، حيــث انتــشر فكــر تكفــري الآخر. 

ليس من واجب  الدراما القيام 
بدور المؤرخ، بل عليها توثيق 

اللحظة الراهنة، تعبيرا عن 
الواقع وتجاوزا له في ذات 

الوقت
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ــن  ــاء م ــم الغن ــوع تحري ي موض
ــه �ف ــدلي برأي ــه ي ــا أن كم

خــال طــرح هــذه القضيــة ضمــن ســياق الأحــداث الدراميــة، 
ــذذ  ــه »التل ــاء حــال إذا كان المقصــود ب ــدا عــى أن الغن مؤك
تحريــك  منــه  المســتهدف  وليــس  الحســن«  بالصــوت 
ــيد  ــد الس ــى - أي محم ــه لا ين ــا أن ــز، كم ــهوات والغرائ الش
ــم،  ــراز دور العل ب ــا لإ ــتخدم الدرام ــف يس ــد - دوره كمثق عي
ــة  ــه للشــخصية التاريخي ــرب تقديم ــل، ع ــة العق ــاء وظيف وإع
، الــذي  ي

ي العقــا�ن
بمنظــور معــاصر، يــرى فيهــا المثقــف الديــن

ي الوصــول إلى الحقيقــة، 
يقــي �ف ز يمــان الميتاف�ي لا يأبــه بــدور الإ

وإن مــر المسلســل بسرعــة عــى محنــة تأرجــح بطلــه العابــرة 
ن العقــل والقلــب عقــب مــوت أكــرث مــن إنســان ارتبــط بــه،  بــ�ي
ي 

خــرج منهــا كعــادة الدرامــا التاريخيــة مثاليــا، لا يخــشى �ف
الحــق لومــة لائــم، فيبــدو أمامنــا شــخصية مقطــرة لا شــائبة 
ــة كشــخصية إنســانية  تشــوبها. إن معالجــة الشــخصية الديني
ي 

لهــا ســلبياتها كمــا لهــا إيجابياتهــا أمــر محفــوف بالمخاطــر �ف
ــف  ــل مواق ة لتجاه ــري ــان كث ي أحي

ــب �ف ــع الكات ــا، تدف مجتمعن
بعينهــا أو التجــاوز عــن أفعــال وســمات تقلــل مــن مثاليــة مــا 
ن المنحــازة  ــات المؤرخــ�ي ت كتاب ــه مــن شــخصيات أجــرب يقدم

ــع عــى تقديســها. المجتم

ــاص  ــخ والتن ن اســتلهام التاري ــ�ي ــا ب * مــا الفــرق نقدي
معــه؟

ة إلى غيــاب أيــة  ت مــن قبــل بصــورة غــري مبــاش� أش�
معــه؛  والتنــاص  التاريــخ  اســتلهام  ن  بــ�ي نقديــة  علاقــة 
فاســتلهام التاريــخ دراميــا هــو عمليــة فكريــة يتــم مــن 
خلالهــا اختيــار أحــداث مــن التاريــخ وإعــادة صياغتهــا 
ة، والعمــل  ز بنيــة دراميــة لهــا خصائصهــا الممــري ي 

�ف

ــو  ــاص ه ــا التن ــاصر، بينم ــور مع ها بمنظ ــري ــى تفس ع
ــدع  ــص مب ن ن ــ�ي ــة ب ــن العلاق ــف ع ــة تكش ــة بنائي عملي
ونصــوص الآخريــن متضمنــة داخلــه ومتقاطعــة معــه، 
ومــدى تفاعــل الأنظمــة الأســلوبية، حينمــا تتجــاور 
ــا  ي الدرام

ــخ �ف ــور التاري ــه فحض ــدة، وعلي ــة واح ي بني
�ف

ذاعيــة  بأجناســها المختلفــة المسرحيــة والســينمائية والإ
والتليفزيونيــة ليــس تناصــا بنائيــا مــع نصــوص معاصرة؛ 
ي نــص خــاص بصاحبــه، قــد 

بــل هــو حضــور مســتقل �ف
يتضمــن أقــوالا أثبتهــا المؤرخــون للشــخصيات الــواردة 
ي هــذه الدرامــا، غــري أن هــذه الشــخصيات )الدراميــة( 

�ف
ــة،  ــم تعــد هــي نفــس الشــخصيات الحقيقي ــا، ل ذاته
ن  ي فيلــم يوســف شــاه�ي

فصــورة النــاصر صــاح الديــن �ف
ي مسلســل المخــرج الســوري 

تختلــف عــن صورتــه �ف
ــيف،  ــد س ــا ولي ــيناريو له ــب الس ي كت

ــىت ــ�ي ال ــم ع حات
ي فيلــم »مملكــة 

كمــا تختلــف الصورتــان عــن صورتــه �ف
ي ريــدلي ســكوت، وتختلــف  ز نجلــري الســماء« للمخــرج الإ
كل هــذه الصــور الســابقة لشــخصية صــاح الديــن 
ن العــرب  ــات المؤرخــ�ي ــا كتاب ي رصدته

ــىت ــه ال عــن صورت
. ن ــ�ي ــراد والغربي والأك

ــماتها  ــة وس ــخصيات التاريخي ــال الش ــح أن أفع صحي
ــال  ــذه الأفع ــل ه ــري وتأوي ــري أن تفس ، غ ــري ــة لا تتغ العام
ن مبــدع وآخــر، كمــا قــد  والشــخصيات ســيختلف حتمــا بــ�ي
ــكك  ــا أن نش ــن لن ــه يمك ــر، وعلي ــؤرخ وآخ ن م ــ�ي ــف ب يختل
ــة  ي ذاتي

ــكك �ف ــن نش ــا ل ــا حتم ــخ، لكنن ــة التأري ي موضوعي
�ف

ــداع. ب الإ

* ما الذي يقلل من إنتاج الأعمال التاريخية؟

ي 
ي �ف

ي الســوري والخليجــي والأرد�ن
نتــاج التليفزيو�ن ز الإ تمــري

ة بالدرامــا التاريخيــة، وإن مــال الأخــري أكــرث  الســنوات الأخــري
ــا  ــة وإخراج ــا كتاب ي صياغته

ــرع �ف ــة، وب ــا البدوي ــو الدرام نح
ي 

ــة �ف ــة التاريخي ــال الدرامي ــاج الأعم ــل إنت ــد ق ــا. وق وتمثي

التاريخ يكتبه المستفيدون منه، 
الموالون للأنظمة السائدة، 

وتاريخنا ليس مزيفا، بل متعدد 
وجهات النظر
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الدرامــا المصريــة لعــدة أســباب، منهــا: هيمنــة الممثــل 
ــاج،  نت ــة الإ اني ز ــن نصــف م�ي ــرب م ــا يق افه لم زن� النجــم واســت
وغيــاب الممثــل القــادر عــى أداء حــوار هــذه الدرامــا الــذي 
ي تحقــق بدورهــا تباعــدا زمنيــا 

ن باللغــة الفصحــي، الــىت اقــرت
ي هــذه الدرامــا واللغــة المســتخدمة 

ن اللغــة المنطوقــة �ف بــ�ي
ي الحيــاة اليوميــة )العاميــة( ممــا يقلــل مــن التقبــل النفــ�ي 

�ف
ــك مــن تلقيهــا ونســبة  ــل كذل ــة هــذه الدرامــا، ويقل لتاريخي
ي 

ن �ف ــ�ي ــس المنتج ــدوره إلى تقاع ــؤدي ب ــذا ي ــاهديها، وه مش
مــر عــن إنتــاج الدرامــا التاريخيــة.

ي والنــص 
ن المسلســل التلفزيــو�ن * مــا الفــرق بــ�ي

ــخصيات(؟ ــراع والش ــة وال ــث الحبك ــن حي ــرح )م الم

ــة  ــدا مــن حبك ي أكــرث تعقي
ــو�ن ــة المسلســل التلفزي حبك

ــع  ي وبالطب
ــينما�ئ ــم الس ــيناريو الفيل ــي أو س ــص المسرح الن

ا  ز ــري ــه تم ــذه لا تمنح ــد ه ــة التعقي ــة، وصف ــهرة الدرامي الس
ه مــن فنــون الدرامــا المرئيــة والمســموعة، بــل  عــى غــري
هــي صفــة تتطلبهــا أســس الكتابــة الدراميــة، وســمة يتحــى 
بهــا المسلســل الطويــل، بعــد غيــاب المسلســل القصــري أو 
ــة بحتــة، وهــو مــا يتطلــب مــن  الســباعية لعوامــل اقتصادي
ــم  ــة تدع ــة وعميق ــة طويل ــة وممارس ــل درب ــب المسلس كات
 ، ي

ــروا�ئ ــن ال ــز الف ــن منج ــا م ــد فيه ــته، ويفي ــه ودراس موهبت
ــه  ــق ل ــا يحق ــا، مم ــتخدم فيه ي تس

ــىت ــة ال ــق السردي والطرائ
ن الشــخصيات وحكاياتهــا بدقــة  القــدرة عــى التنقــل بــ�ي
شــديدة تتطلــب أحيانــا، كمــا كان يفعــل الراحــل أســامة 
أنــور عكاشــة؛ حيــث كان يعُــدُّ ملفــات خاصــة بــكل شــخصية 
الحلقــة  ي 

�ف مــا  شــخصية  اختفــت  إذا  حيــث  وحكايتهــا، 
ــري  ــن تأث ــون لمــرور الزم ــن، يك ي ي العش�

الســابعة وظهــرت �ف
ــى  ــيناريو ع ــب الس ــرص كات ــا يح ــا، كم ــى أفكاره ــا وع عليه
ي نســيج 

نســج حضــور الشــخصيات وحكاياتهــا الفرعيــة �ف
يربطهــا دومــا بالشــخصية الرئيســة، فــا شــخصية بالمجــان 
ي بنيتهــا ودلالاتهــا عــن بنيــة 

ي الدرامــا، ولا حكايــة منفصلــة �ف
�ف

المسلســل ونهــر دلالاتــه العــام. ومــن ثــم فالــراع الدرامــي 

وأفــكار  قــوى  ن  بــ�ي التناقــض  عــى  يقــوم  المسلســل  ي 
�ف

وتصــورات عــن العالــم، يحــدد الكاتــب منــذ البدايــة موقفــه 
ي 

منهــا وانحيــازه لطــرف تجــاه الآخــر، حيــث يجــري الــراع �ف
ــة واحــدة تقــف مــع هــذه  ي رؤي

ــة المســارات، ليصــب �ف كاف
القــوى أو تناوئهــا. يســتتبع ذلــك بنــاء الشــخصيات الرئيســة 
والمســاعدة والثانويــة بدقــة شــديدة أيضــا، تجعــل لوجودها 
ي شــبكة العلاقــات الظاهــرة والمضمــرة فيمــا 

حضــورا فاعــا �ف
. ي

ــا�ن ي والزم
ــكا�ن ن الم ــتوي�ي ــى المس ــا ع بينه

* ما هي أهم اتجاهات الدراما التلفزيونية؟

محــددة  اتجاهــات  التليفزيونيــة  للدرامــا  ليــس 
ي حياتنــا؛ فالقــول 

اســتجدت عليهــا مــع عمرهــا القصــري �ف
النفســية  والدرامــا  الدينيــة  والدرامــا  التاريخيــة  بالدرامــا 
ــة  ــا الفنتازي ــية والدرام ــا الرومانس ــة والدرام ــا الواقعي والدرام
هــا مــن صفــات، مســتمد أساســا مــن اتجاهــات الدرامــا  وغ�ي
المسرحيــة عــى مــر تاريخهــا الطويــل. وقــد حــرت الدرامــا 
التليفزيونيــة نفســها، بحكــم طبيعــة جمهورهــا المتلقــي، 
ــا بصفــة خاصــة،  ــة منه ــة، والعائلي ــة عام ــا الواقعي ي الدرام

�ف
ــة،  ــا الواقعي ي بنيته

ــا النفســية والرومانســية �ف مدمجــة الدرام
نتــاج،  ا خاصــا مــن الإ ز ومانحــة الدرامــا التاريخيــة والدينيــة حــري
ــة نحــو  ــة بخطــوات بطيئ ب ــا بعــد عــام، ومق�ت يتضــاءل عام
الدرامــا الفنتازيــة، مائلــة أكــرث نحــو الفنتازيــا التاريخيــة، 
ــك  ــة، وذل ــا بعــد الحداثي ــة وم ــا العبثي ومبتعــدة عــن الدرام
مــن  غالبيتــه  العــام  بــأن جمهورهــا  مــن صناعهــا  إدراكا 
ــا  ــة لدرام ــس الحاج ي أم

ــم �ف ــن ه ، الذي ن ــ�ي ــطاء والأمي البس
بســيطة الصياغــة فكريــا، مصاغــة عــى الشاشــة بصــورة راقية 
ــف. ــد أو تفلس ــه دون تعقي ــي بذوق ــاعرها وترتق ــمو بمش تس

يمكن معالجة هموم الواقع 
ومناقشتها على ضوء ما حدث 
واكتمل في الأمس، شريطة أن 

نفرق بين نقد التاريخ وتقديس 
الماضي
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ــة  ــة التاريخي ــا التلفزيوني ــار الدرام ــن اعتب ــل يمك * ه
ــخ؟ ــا بالتاري ــادر معرفتن ــن مص ــدرا م مص

ــا  ــخ قديم ــى التاري ــة ع ــا التليفزيوني ــكاء الدرام ــم ات بحك
ومعــاصرا، واســتلهام مادتهــا منــه؛ فهــي قــد تعــد مصــدرا مــن 
 ، ن مصــادر توفــري المعرفــة بالتاريــخ أمــام العامــة مــن المتلقــ�ي
ــا  ــخ كم ــد التاري ي لا ترص

ــىت ــا ال ــذه الدرام ــة ه ــم طبيع وبحك
ــاء  ي بن

ــة �ف ــادة التاريخي ــة الم ــد صياغ ــط، وتعي ــدث بالضب ح
ــادة  ــي للم ــاء التاريخ ــى البن ــرة ع ــه المؤث ــه خصائص ــي ل درام
المســتلهمة، وبحكــم أن التاريــخ لا صاحــب لــه إلا الزمــن 
ذاتــه، بينمــا الدرامــا التليفزيونيــة التاريخيــة لهــا صاحــب كاتــب 
نتــاج  بــداع والإ ي عمليــة الإ

ه مشــاركون لــه �ف وأصحــاب كــرث غــري
والبــث؛ فــإن هــذه الدرامــا لا تعــد أبــدا مصــدرا مــن مصــادر 
معرفــة التاريــخ أمــام الباحــث عــن الحقائــق التاريخيــة، 
ي التاريــخ المــري القريــب، فيمــا يتعلــق 

فحقيقــة مــا حــدث �ف
ــرار مــن  ــا صــدر ق ــارس )آذار( 1954، حينم ــة م ــا عــرف بأزم بم
ــودة  ــس وع ــل المجل ــوز( بح ــو )تم ــورة يولي ــادة ث ــس قي مجل
الأحــزاب وعــودة الجيــش لثكناتــه، وهــو حــدث تاريخــي محدد 
ن الثــوار فيمــا بينهــم، وكذلــك  الأركان، أثــار وقتهــا الخــاف بــ�ي
ن قطاعــات الشــعب المؤيــدة للثــورة والمناهضــة لهــا، وقــد  بــ�ي
ي مسلســله »ســنوات 

قــدم الكاتــب محمــد أبــو العــا الســامو�ن
ــم  ــة إبراهي ــل عطي ــة جمي ــن ثلاثي ــد ع ــح« المع ــب والمل الح
بنفــس العنــوان، وقــد قــام بإخراجــه محمــد فاضــل، منطلقــا 
مــن هــذا الحــدث الجلــل، واقفــا إلى جــوار مــن رفضــوا حــل 
ــن  ــورة م ــة الث ــا منهــم مــن سرق ــورة، خوف ــادة الث ــس قي مجل
ن وقــوى الثــورة المضــادة، وانحــاز  رجــالات الأحــزاب الســابق�ي
ن الذيــن حققــت لهــم الثــورة أول  بصــورة جليــة للفلاحــ�ي
وع  خطــوات اســتعادتهم لأرضهــم المنهوبــة، ذلــك عــرب مــشر
ي التاســع مــن ســبتم�ب )أيلــول( 

صــاح الزراعــي الــذي بــدأ �ف الإ
1952، أي بعــد قيــام الثــورة بخمســة أســابيع فقــط، ممــا مهــد 
ي 

ــة �ف ــاة المصري ي الحي
ــم �ف ــادي ضخ ــي واقتص ــري اجتماع لتغ

ي مجملــه 
، والمسلســل �ف ي

خمســينيات وســتينيات القــرن المــا�ض
رؤيــة لأصحابهــا نحــو حــدث تاريخــي، يــراه البعــض المناهض 
لثــورة يوليــو ولــكل ثــورة اجتماعيــة حــدث مأســاوي، ومــن ثــم 
ــرث  ــع، أك ــة بالواق ــادر المعرف ــد مص ــو أح ــا ه ــل هن فالمسلس

منــه مصــدرا مــن مصــادر المعرفــة بالتاريــخ.

* هــل يمكــن الاتــكاء عــى التاريــخ مــن أجــل معالجــة 
همــوم الواقــع؟

ي الأمــس، 
بالتأكيــد ممكــن؛ فالتاريــخ هــو مــا أحدثنــاه �ف

الــذى نعيشــه  الحــا�ض  بعيــدا وقريبــا، والواقــع هــو 
ــه  ــا، وعلي ــدم بن ــا ويتق ــه يفيدن ــا ل ــق فهم ــعى، نحق ونس
يمكــن معالجــة همــوم الواقــع ومناقشــتها عــى ضــوء مــا 
ــد  ن نق ــ�ي ــرق ب ــة أن نف يط ــس، ش� ي الأم

ــل �ف ــدث واكتم ح

ملف العدد 

أفعــال  فالتاريــخ سلســلة  ؛  ي
المــا�ض التاريــخ وتقديــس 

ي تم  ي فعــل بــشر
إنســانية متقدمــة دومــا للأمــام، والمــا�ض

نســان ابــن ســياقه المجتمعــي  وانتهــى ولا يمكــن تكــراره، والإ
تاريخــه، ويشــحذهما  ، يمتلــك ذاكرتــه ويملــك  ي

الزمــن
ه وصياغــة جــادة لأحلامــه  ــة لحــا�ض مــن أجــل قــراءة واعي

وطموحاتــه المســتقبلية.
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ــه الموســومة  ي مقالت
« �ف ي ي الذهــىب ــا »خــري ــا أمامن لاث صــورٍ يضعه

بـ»التدريــب عــى الرعــب«، وهــو أيضــاً عنــوان الكتــاب الــذي جمــع 
ي موضوعــات متباينــة.1

فيــه عــدداً مــن المقــالات �ف

ي الصــورة الأولى، يعــود بنــا إلى واقعــة تاريخيــة يســوقها مــن كلام »ابــن 
�ف

ســامي، وعــى مــا أصــاب النــاس مــن ذعــر  « عــى غــزو المغــول للعالــم الإ الأثــري
ي ينــصّ عليهــا هنــا هــي اجتيــاح »هولاكــو« 

بعــد ســقوط بغــداد. والواقعــة الــىت
.» ن مدينــة »ميافارقــ�ي

« ـ كمــا جــاء  يــروي »ابــن الأثــري
اً أعــزل  يــاً قصــري ي المقالــة ـ أن ت�ت

�ف
 » ن ي »ميافارقــ�ي

ي ســكرانا �ف
كان يمــش

فطــرق  المستســلمة،  المهزومــة، 
مشــحوناً  فوجــده  مســجد،  بــاب 
 ، ن المهزومــ�ي المذعوريــن،  بالرجــال 
ن لقدرهــم.  ، المستســلم�ي ن المرتجفــ�ي

ات أو مئــات. وكانــوا عــشر

فركعــوا  ي،  التــرت بهــم  صرخ 
يطلبــون الرحمــة، فأمرهم بالاســتلقاء 
يســتعدون  فاســتلقوا  ليذبحهــم، 
 ، ن ــك�ي ــن س ي ع ــرت ــث الت ــح. بح للذب
ســيف، نصــلٍ، فلــم يجــد، فأمرهــم 
ــذا حــىت يعــود بالســاح. ــاء هك بالبق

والمرعــب المــؤسي ـ كمــا يــروي 
ن  « ـ أنهــم ظلّــوا مســتلق�ي »ابــن الأثــري
ــاع،  ــوا الدف ــم يحاول ــى الأرض. ل ع
ــوا  ــم يحاول ــرب، ل ــوا اله ــم يحاول ل
ذابحهــم  عــودة  ينتظــرون  شــيئاً 

ــح. ــاح الذب ــه س ومع

ب.  ي الصــورة الثانيــة، يفُــرد أمامنــا غرفــةً مليئــة بالدجــاج، وهــو يــأكل ويش�
�ف

يدخــل الزبــون إلى حيــث الدجــاج الســارح قــرب معالفــه. يــرى الدجــاجُ الزبــون 
ــن  ــأة، لك ــدأ بالقوق ــر، ويب ــاب بالذع ــه، فيص ــض علي ن للقب ــ�ي عت ــه المش� بكفيّ
ن سرعــان مــا تقبضــان عــى واحــدة مــن الدجــاج يعطيهــا الزبــون  ن القويتــ�ي

ّ الكفــ�ي
للّحــام، ثــم يقبــض عــى واحــدة أخــرى، بعــد قوقــأة وهــرب وذعــر.

ــون، ويتوقــف  ــة. ينســحب الزب اف ي النتَّ
ــام الفــروج، ويضعــه �ف ــح اللحّ يذب

ي عــى طعامــه الملــوَّث، وينــى صراخ 
الدجــاج عــن القوقــأة، ثــم ينحــن

الدجاجــة الذبيحــة.

، التدريب على الرعب، دار كنعان، دمشق، 2003 ي ي الذه�ب 1  ـ خ�ي

القوقأة 
من الدجاج إلى 

السياج

بقلم : د. وفيق سليطين

أكاديمي وناقد سوري

َ ثـ
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تعــود الأمــور إلى طبيعتهــا، بانتظــار زبــون جديــد، وأكــفّ قويــة، وقوقــأة 
جديــدة. ذبــح جديــد، هــدوء جديــد، مــع فــرح خفــي: الحمــد لله، لقــد نجــوت 

هــذه المــرةّ.

ــب  ــة. يكت ــام النكب ي ع
ــرى �ف ــا ج ــا م ــرض علين ــة، فتع ــورة الثالث ــا الص أم

، فاقشــعرَّتْ أبداننــا،  ن ثونــا عــن مذبحــة ديــر ياســ�ي ي عــام النكبــة حدَّ
: »�ف ي الذهــىب

ــدم  ــة بال ــد الملوّث ــم ابتعــدت الي ــأر، ث ــا، وأقســمنا عــى الث ــا، وقوقأن وصرخن
ي معالفنــا ومناكحنــا، وكلٌّ منّــا 

قليــاً، فصمتنــا عــن القوقــأة، ثــمّ غرقنــا �ف
ن نفســه: الحمــد لله، لقــد نجــوت هــذه المــرة. وهكــذا أخــذت  يتمتــم بينــه وبــ�ي
ــزداد  ــة ت ــد الدموي ــرّر، والي ــالى، تتك ــوالى، تت ــازر تت ــح والمج ــات والمذاب النكب
ي  ــرت ــةً، والت ــاً وضَع ــزدادون ارتجاف ــع ي ــون إلى الجام ــدم، واللاجئ ــاً لل تعطّش
ي وأحــضر 

ي مذابحكــم حــىت أمــض
ي �ف

ي احتقــار: انتظــرو�ن
الأعــزل ينظــر إليهــم �ف
ــم«. ن لأذبحك ــكّ�ي الس

ي التقائهــا عــى محــور الرعــب، وقــد انتقــل مــن 
تتجــاوب هــذه الصــور �ف

ــا  ــن هن ــرد. وم ــة وذات الف ــك ذات الأم ي ذل
ــواء �ف ــا، س ــذات إلى داخله ــارج ال خ

قهــا، ويجعلهــا تتطابــق عــى  ي يخ�ت
ن الصــور الــىت بــات يشــكّل جامعــاً أساســياً بــ�ي

ي ســلبيتها واستســامها 
ــدة �ف قاعــدة الاســتجابة الموحَّ

الــكلّي لفاعــل الرعــب الــذي بــات مقيمــاً فيهــا، ولــم 
يعــد أجنبيــاً منهــا وخارجــاً عنهــا. فعندمــا يكــون الرعــب 
فعــاً خارجيــاً محضــاً تكــون المقاومــة ـ مهمــا تضاءلــت ـ 
ي الــذات، ويســتولي عليهــا 

ممكنــة. أمــا عندمــا يســتوطن �ف
ــكناه  ــاًّ لس ــدو مح ــي ان تغ ــن الطبيع ــل، فم ــن الداخ م
ي 

ي أفعــال المطاوعــة الــىت
ومجــالاً لفعلــه، تنقــاد لــه �ف

يقتضيهــا الفاعــل، ويبلــغ فيهــا أثــر الفعــل أقــى غايتــه، 
ــه. ــال تحقّق ــئ� بكم ويمت

ي يطالعنــا بهــا الكاتــب 
ــصُ الصــورة الثانيــة الــىت تخصَّ

: الأولى، والثالثــة،  ن ن الصورتــ�ي لتأمــل حــال الدجــاج، فهــي تتوســط المشــهد بــ�ي
ــبغ  ــه، ويس ــدّه إلي ــه يش ــن وج ــا م ــكل منهم ــي ب ــاً يلتق ــا برزخ ــتوي بقيامه فتس
ن  ي الاتجاهــ�ي

دلالتــه عليــه. فيكــون حــال الدجــاج هــو المنظــور الــذي نــرى منــه �ف
ر،  ي الصــورة الأولى، فإنــه يفهــم، أو يقــدَّ

معــاً. وإذا كان صــوت القوقــأة مكتومــاً �ف
بدلالــة مــا بعــده، وكأنــه يفصــح عنــه بفعــل راجــع مــن هنــاك.

ــرر عقــب كلّ مذبحــة مــن  ي تتك
ــىت ــأة ال ــة، نجــد أن القوق ي الصــورة الثالث

�ف
هــا، هــي الفعــل الــذي يرشّــح  ي غ�ي

، و�ف ن ي ديــر ياســ�ي
يــة الجديــدة، �ف المذابــح الت�ت

ــرِ  ــم يج ــذي ل ــتبداد ال ي الاس
ــا�ض ــري؛ م ي القه

ي الســلطا�ن
ــا�ض ــك الم ــكان ذل م لإ

ــه مكتــوم القوقــأة  القطــع معــه، أو مــع لوازمــه واســتحقاقاته. فــإذا كان مجال
ــأة  ــوال، لقوق ــن الأح ي أحس

ــح، �ف ــه يرشّ ــورة الأولى ـ فإن ــال الص ــي ح ــا ه ـ كم
ء مــن  ي

مســموعة، كأنهــا ســاح تدفــع بــه الــذات عــن ذاتهــا، وتنفّــث بــه عــن ش�
عجزهــا، أو مــن تكبيلهــا الممتــدّ مــن هنــاك، وتبقــى فاعليــة صوتيــة لا تتكشّــف 
ي محاولــة تعويــض العجــز عــن الفعــل بالاســتنامة إلى 

عــن غــري دلالــة القوقــأة، �ف
صــوت التكــرار القهــري.

تتجاوب هذه الصور 
في التقائها على محور 

الرعب، وقد انتقل من 
خارج الذات إلى داخلها، 

سواء في ذلك ذات 
الأمة وذات الفرد
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ي،  ــرت ــان الغــزو الت ــع، إبّ ي الجام
ــروَ أن صــورة الرجــال المحتشــدين �ف لا غ

ــردَّ  ــى أن ت ــاذاً، تتوخّ ــب، م ــه بالغي ي علاقت
ــع، �ف ــن الجام ــذ م ــورة تتخ ــي ص ه

ي نحــو مــن 
اكــم المتجــدد، �ف بــه عــى حقيقــة الخــواء الــذي أورثــه الخنــوع الم�ت

ي تضامنهــا مــع الاســتبداد 
شــارة الضمنيــة إلى مــا جرَّتــه المؤسســة الدينيــة، �ف الإ

وتبادلهــا معــه، عــرب فقهــاء الســلطة الذيــن حوّلــوا الخنــوع مــن كونــه خضوعــاً 
ة وتقــوى. ــه شــع�ي للقــوة الباطشــة فحســب، إلى كون

ي الخفاء 
اكمــة، هــو الــذي يوحّــد �ف إن نســق القــوة والإخضــاع، بثقافتــه الم�ت

ي تتماهــى معــاً عــى أســاسٍ 
وب الاســتجابة الــىت ن �ض ن الصــور الســابقة، وبــ�ي بــ�ي

ي خطــاب العنــف الــذي يتحــوّل 
ي أفعــال القــوة العاريــة، و�ف

مــن علّتهــا الماثلــة �ف
إلى قــوة ماديــة تجتــاح النفــوس والــرؤوس، وتقــود إلى تطابــق صــور الاســتجابة 

ي نــصّ الكاتــب.
ي وقفنــا عليهــا �ف

الــىت

ن أن مــا هــو قائــم الآن، إنمــا هــو صــورة مــن ذلــك 
ّ بحكــم مــا ســبق نتبــ�ي

ي أصليتــه المتوهّمــة. وهنــا 
الأصــل الــذي يجــري الاعتصــام بــه، ويتــمّ إعــاؤه �ف

ي نحو 
نجــد أن مركــز الغيــب ومركــز الاســتبداد يتطابقــان �ف

العلاقــة؛ بمعــىن أن المجتمــع المرتبط فردياً ورأســياً بمركز 
ــز  ــاً بمرك ــاً وفردي ــط خلاصي الاســتبداد، هــو نفســه المرتب
ــة، أو  ــب. فالرابطــة الرأســية تقــوّض الرابطــة الأفقي الغي
تحــدُّ منهــا، حيــث تكــون النتيجــة هــي مجتمــع القطيــع 
ي وعيــاً 

ي علاقــات اجتماعيــة حقيقيــة، ولا يبــن
الــذي لا يبــن

وطنيــاً. وكيــف لــه أن يفعــل، وهــو فاقــد الإحســاس 
بوجــوده وكرامتــه!. وعليــه، فــإن أقــى مــا يمكــن للفــرد 
ئق قوقــأة مكتومــة أو مســموعة: »الحمــد  فيــه هــو أن يقــو�

لله، لقــد نجــوت هــذه المــرةّ«.

ــة  ــات المنغلق ــج إلا الفردي ــي لا تنت ــاس القمع ــتجابة ذات الأس ــذه الاس ه
ي ينشــد كلٌّ منهــا خلاصــه الفــردي، ويكتفــي بــه. دجــاج هنــا، ودجــاج هنــاك، 

الــىت
ي مركــز الصــورة الكليّــة يحتشــد الدجــاج، وتتعــالى القوقــأة.

و�ف

رادة،  الإ إمــكان  القمــع واســتطالاتها هنــا وهنــاك تحــذف  إن حضــارة 
ــلب  ــا، وتس ي مهده

ــض �ف ــق روح الرف ــا تخن ــك أنه ــل؛ ذل ــز الفع ــل حواف وتعطّ
ي 

ي وجــود الرعيــة، أو �ف
ل الــكلّ �ف ز الــذات الفرديــة والجمعيــة طاقــة النفــي، فتخــرت

جــم عــن قــوة الحضــور الجمعــي لفعــل  ي ذلــك مــا ي�ت
صــورة القطيــع. ولعــلّ �ف

ــلط. ــة التس ــتبداد وثقاف الاس

، أعــزل،  « أن ممثّــل القــوة هــو فــرد قصــري ي سرديــة »ابــن الأثــري
نلاحــظ �ف

ي أنفســهم، ويمــ�ي 
ن �ف ســكران، يخضــع بصوتــه جمهــوراً مــن الرجــال المهزومــ�ي

ــل الفــرد مــع الجماعــة، وحضــوره بصفــات  ــا تقاب عليهــم. ليــس المهــمّ هن
ــى إلى  ــن أع ل م زن ــ ــوة يت ــاب الق ــو أن خط ــمّ ه ــا. المه ــار إليه ــلب المش الس
لازنً بهــا الهزيمــة ســلفاً، ذلــك أن مجتمــع   ، ويســتولي عــى موضوعاتــه، مــ أد�ن
، فهــو قــد أدمــن  الدجــاج لــم يكــن كذلــك بــدءاً مــن لحظــة الغــزو المغــولي
ه قطيعــاً، ونمّــى  ّ مــن قبــل، حــال الاســتكانة والخضــوع للاســتبداد الــذي صــري

إن حضارة القمع 
واستطالاتها هنا 

وهناك تحذف إمكان 
الإرادة، وتعطّل حوافز 

الفعل
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َّب 
فيــه غريــزة القطيــع، ولذلــك فهــو يعنــو لقامعــه كمــا اعتــاد، ويتــشر

خاصيــات فعلــه.

ومــن هنــا يرتــدّ »قــول« واحــدة الدجــاج: »الحمــد لله، لقــد نجــوت هــذه 
، وتكــون الحمدلــة عــى  ن ن الأخريــ�ي ي الصورتــ�ي

المــرةّ« عــى ســيكولوجيا الحشــد �ف
ــأة، وهــو  ــاً مــن القوق ب ــه �ض ــات النطــق، بجعل مكان ــة تقليصــاً لإ النجــاة الفردي
ــده، وحــره،  ــا عــى تحدي ــكلام، وحرصه ــة الســلطة بال ــا يكشــف عــن علاق م
ــك عــى إرغــام اللغــة عــى أن تنحــرف عــن وظيفتهــا  ــه، وحرصهــا كذل ومراقبت
ي نحــو مــن الأداء تتعلّــق معــه الوظيفــة التواصليــة، ويغــدو الــكلام 

الأساســية، �ف
بــاً مــن التصويــت أو القوقــأة. هكــذا يكشــف »فوكــو« عــن تقنيــات الإخضاع،  �ض
ن الذيــن يســهل قيادهــم، عندمــا تتغلغــل  وعــن طرائــق صنــع الرعايــا المطيعــ�ي
ــم  ــم ومواقفه ــذ إلى أفعاله ــم، وتنف ــسُّ أبدانه ــراد، وتم ــة الأف ي طبيع

ــوة �ف الق
« نفســه هــو خطــاب  وخطاباتهــم)2(. وعــى ذلــك، يبــدو أن خطــاب »ابــن الأثــري
ــاق،  ي عــى هــذا الوف

ــه أن يمــض ئ ل ّ ــىي ه، ويه ــه عــى غــري ــي بصفت مذعــور، يلق
بحكــم مــا ينطــوي عليــه مــن التهويــل، والتصويــت، 
ومــن مــدّ أثــر العنــف وتغذيتــه وإشــاعة عــدواه بطريقــة 
مخصوصــة مــن القــول، تنطــوي، بالقــوة، عــى تحديــد 

نــوع الاســتجابة.

خطاب التعبئة ـ الأصل والاستمرارية ـ

ي ختــام المقالــة يتســاءل الكاتــب: مــا الــذي 
�ف

حصــل لهــؤلاء النــاس؟ ومــا الــذي جعلهــم يستســلمون 
ــن  ــم م ــذي يمنعه ــا ال ــة؟ وم ــذه القدري ــم به لجلّده
ن ..؟ وينهــي كلامــه  أن يرفعــوا أيديهــم ليبعــدوا الســك�ي
إلى  الانتســاب  تزعــم  أمــة  »يــا  اســتنهاض:  بصرخــة 
ــتيقظ  ــىت يس ــدة م ي عبي ــر وأ�ب ــد وبختن ي وخال ــورا�ب حم
ن  ــ�ي ــأة، وترفع ــن القوق ن ع ــ�ي ــداد فتتوقف ــك دم الأج في

ن لذابحــك شــاكرة الــربّ أن الذابــح كان  حجــر الانتفاضــة الأخــري ولا تستســلم�ي
ــاور«. ــزرب المج ي الم

ــرةّ �ف ــذه الم ه

ة  ــرب ــة، يأخــذ بن ــه التعبوي ، ببلاغت ــدو أن خطــاب الاســتنهاض الحمــاسي يب
ــاب  ــر، بالخط ــو أو آخ ــى نح ــدّد، ع ــه، ويتح ــتمدّ من ــذي يس « ال ــري ــن الأث »اب
ــخ«  ــاب »التأري ــإذا كان خط ــه. ف ي مقابل

ــوم �ف ــه، ويق ــتبك ب ــذي يش ــاد ال المض
يتجــا�ف عــن الأســباب والعلــل، ويعُــىن بالتقديــم الــذري للوقائــع، فــإن خطــاب 
ــه  ــه وثبات ــخ، ليســتعلي ويتســلط ويوهــم بأحقيت ــة يفــكّ ارتباطــه بالتاري الهيمن
ي مقالــة 

ن أن الخطــاب المعــاصر ـ كمــا يتبــدّى �ف ي الحالــ�ي
ي ذلــك �ف

وإطلاقــه. ويعــن
ي طبيعــة المنــاداة وآليــات الاســتدعاء، 

ي �ف
ا�ث ي ـ لــم يقطــع مــع ســلفه الــرت الذهــىب

ــض  ــذي ينه ــاد ال ــاب المض ــر الخط ــن أث ــاة م ــه بمنج ــاء ذات ــتقلّ ببن ــم يس ول
ــه. ــه ومنازلت بعــبء مواجهت

ي نظريات الخطاب، ترجمة: د. عز الدين إسماعيل، القاهرة، 2001م، ص166
2  ـ ديان مكدونيل، مقدمة �ف

إذا كان خطاب »التأريخ« 
يتجافى عن الأسباب 
والعلل، فإن خطاب 

الهيمنة يفكّ ارتباطه 
بالتاريخ، ليستعلي 
ويتسلط ويوهم 

بأحقيته 
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ء مــن تغييــب مؤسســات الواقــع  ي
أقــدّر أن طبيعــة المنــاداة تقــوم عــى ش�

ــة، وهــي، بذلــك، تفــوّت البعــد النقــدي،  ــخ وفضــاء الأيديولوجي ــة التاري وأبني
ي هــذا الغــور المظلــم الســحيق.

لتبقــى صرخــة مكلومــة �ف

ي هــذه المنــاداة، ومــا ينجــ�ي 
« �ف ي والحــال أن مــا يصلنــا مــن صــوت »الذهــىب

ــة  ــتند إلى مقول ــوّر المس ــن التص ب م ــو �ض ــه، ه ــق خطاب ــض عم ــن مخ ــا م لن
ي 

ي يكــون فعلهــا �ف
الخصوصيــة، أو الذاتيــة الحضاريــة الخاصــة بالأمــة الــىت

ي المراحــل المختلفــة. فليــس تاريخهــا أو 
التاريــخ تجــدّداً لجوهرهــا، أو بعثــاً لــه �ف

ي والحــا�ض والمســتقبل ســوى حركــة تمظهــر هــذا الجوهــر 
ي المــا�ض

ورتهــا �ف ص�ي
الواحــد الثابــت، كمــا يقــول مهــدي عامــل)3(؛ بمعــىن أن طريقهــا إلى المســتقبل 
ــه وتتطابــق معــه،  هــا إلى ماضيهــا الــذي يجــب أن تعــود إلي هــو طريــق حا�ض
ي 

ــلّ �ف ــرى الح «، إذْ ي ي ــىب ــة »الذه ــي لمقال ــه الختام ي التوجي
ــه �ف ــع علي ــا نق وهوم

ــاً  ــا آن ــذات بذاته ــل ال ــودة إلى تماث ــي ع ي ه
ــىت ــة ال ــتمرارية التاريخي ــوى الاس دع

ي كلّ آن؛ ولذلــك يهيــب بأبنــاء هــذا الحــا�ض أن يســتيقظ فيهــم دم 
بعــد آن، و�ف

ي ذلــك 
الأجــداد، مــن حيــث هــو كفيــل بتجــاوز القوقــأة إلى الفعــل. فهــل نــرى �ف

شــيئاً مــن عــدوى القوقــأة، أو مــن قوقــأة الخطــاب الــذي يلتبــس فيــه الناقــد 
بالمنقــود؟!

وت، ط3، 1980 ، ب�ي ي 3  - مهدي عامل، مقدمات نظرية، دار الفارا�ب
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ي خــاص 
فلســفة الديــن، هــي مبحــث فلســفي أســاسي راهــن

بالمســألة الدينيــة، ولا يمكــن أن يقــارن بمباحــث أو علــوم الأديان 
ي أو علــم 

وبولوجيــا دينيــة أو علــم اجتمــاع ديــن الأخــرى، مــن أن�ث
ــن،  ــة؛ ففلســفة الدي ــارن، أو حــىت الفلســفة الديني ــان المق الأدي
ــودي،  ــزي ودللاي وج ــل رم ــه، كحق ــن نفس ــل الدي ــن داخ ــتها م ــدد ممارس تتح
هــا الديــن أو  ى، يث�ي ض فيــه أن يتحــول إلى قضايــا وإشــكالات فلســفية كــرب يفــرت

ــل إليهــا. يتضمنهــا أو يحي

أنــواري  فهــم  بنــاء  يمكــن  فهــل 
ســامي خــارج فلســفة الديــن؟  للديــن الإ
ــورة  ــن ص ــذا الدي ــاء ه ــن إعط ــل يمك ه
عــة  زن� وال للكونيــة  مواكبــة  جديــدة، 
نســانية، مــن دون تفلســف بعيــدا عــن  الإ
ســامي  الإ الديــن  أليــس  الأصوليــات؟ 
قضايــا  يطــرح  المثــال(  ســبيل  )عــى 
باســتعمال  جديــرة  عميقــة،  فلســفية 
الدقيــق؟  والبحــث  والتأمــل  العقــل 
ســام المعــاصر هــي  أليســت أزمــة الإ
ــاب  ــة غي ــة، أي أزم ــة وأخلاقي ــة فكري أزم
الديــن؟  هــذا  ي 

�ف الممكــن  التفلســف 
ــه،  ــن وقراءت ــم الدي ــتحيل فه ــف يس كي
مــن خــارج مداخــل الفلســفة العقلانيــة، 
ومنهــا مبحــث فلســفة الديــن؟ أليــس 
ــف، كان  ــام والتفلس س ن الإ ــ�ي ــل ب الفص
ــن إلى خطــاب  ي تحــول هــذا الدي

ســببا �ف
أيديولوجــي منغلــق، رافــض للعقلنــة 
ن مســار تاريــخ  والقيــم الكونيــة؟ وقــد بــ�ي
ي الفلســفة والعلم والسياســة 

ســام، �ف الإ
هــذه المســألة.

ي 
�ف التفلســف  ضــد  الممانعــة  إن 

هــو  بالتفلســف،  الجهــل  أو  الديــن، 
جهــل بطبيعــة الديــن ورفــض لمضامينــه 
ذلــك  ي 

يعــن ولا  الفلســفية.  وقضايــاه 
والاســتدلالات  النظريــات  إســقاط 
أو  الديــن،  عــى  والعلميــة  الفلســفية 
ن الفلســفة  لــق الخلــط بــ�ي زن� ي م

الســقوط �ف
والديــن، دون وعــي بالتمايــز القائــم بينهمــا؛ بــل الأســاس هــو إخضــاع النــص 

التأمليــة العميقــة. ي للمقاربــة العقلانيــة 
الديــن

ي فلســفة الديــن، مــن خــال الاشــتغال  لقــد أبــدع الفكــر الفلســفي الغــر�ب
ــه  ــه وحول ــه مــن داخل ــن اليهــودي والمســيحي، ففكك بعمــق عــى نمــوذج الدي
ن  ــ�ي ــل ب ــب الفص ــن الصع ــث م ــفي، حي ــق الفلس ي النس

ــه �ف ــفة، ودمج إلى فلس

فلسفة الدين 
باعتبارها 

ضرورة معرفية
)من أجل إسلام 

تنويري(

بقلم : عبد اللطيف الخمسي

ي مجال الفلسفة
ي �ف باحث مغر�ب

إنّ
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ي أقــى نماذجهــا العقلانيــة )هيجــل(، 
التجربــة الفلســفية والتجربــة الدينيــة، �ف

ي النســق الفلســفي، وفــق رســم مســارات تصــوره 
ــن �ف ــا الدي مــن خــال دمجه

ــن  ــج الدي ــالي دم ــق، وبالت ــة أو المطل ــو الحري ــه نح ي توجيه
ي �ف

ــا�ن نس ــي الإ للوع
ــق للمؤســس الفعــ�ي لفلســفة  وع العمي ــروح، وهــي المــشر ي نســق فلســفة ال

�ف
ــن، وهــو هيجــل. الدي

ن الســياقات  ي هــذا المدخــل، هــو تحديــد علاقــة ممكنــة بــ�ي
إن الأســاس �ف

ســامي، واشــتداد  المعــاصرة، المطبوعــة بالتخلــف الحضــاري، وتحجــر العقل الإ
ســامي. إن  يديولوجــي، وليــس الفلســفي للديــن الإ الأصوليــات، والفهــم الإ
ــة  ــفية العقلاني ــة الفلس ــاوز التجرب ــن تج ــه، لا يمك ــي أن ــية ه ــة الأساس القضي
ــط  ــار مــن كان ــا الكب ــدى أقطابه ــن مــن الانغــاق )ل ي حــررت الدي

ــىت ــة، ال النقدي
كجــارد، وروســو(، وهــو مــا  اوس مــرورا بســبينوزا، وك�ي إلى بــول ريكــور وليــو شــرت
ــن خــال إعــان  ــن، م ن الفلســفة والدي ــ�ي ــة ب ــة عقلاني ي تأســيس علاق

ســاهم �ف
ورة الفلســفة، لفهــم وقــراءة وتأويــل الديــن ثــم أنســنته. فمــن المســتحيل،  �ض
ن الفلســفة  ســام، مــن دون تصالــح بــ�ي إذن، أن نؤســس فلســفة ديــن خاصــة بالإ

ومنهجيــة  نظريــة  قواعــد  وفــق  ســامي،  الإ والديــن 
عقلانيــة تهــم النظــرة العقلانيــة الفلســفية للديــن، وفــق 

ــة. ــة والعلمي مســتجدات العــر التاريخي

فــا يعقــل لممــارس الديــن كتجربــة عقائديــة أو 
وجوديــة أو فكريــة، أن لا يرتبــط بتجربــة معرفيــة فلســفية 
أساســها فلســفة الديــن، وإلا ســتبقى ممارســة أيديولوجية 
ــن.  ــروح الفلســفية للدي ــدة عــن ال ــة، بعي يري ــة ت�ب خارجي
ي ظــل 

وكذلــك لا ممارســة فلســفية نوعيــة عميقــة، �ف
والوعــي  الديــن  فلســفة  دون   ، الخصــوصي واقعنــا 
ــق  ــات والعوائ كراه ــم الإ ــن، رغ ــد بالدي ــفي الجدي الفلس

ــن  ــى الدي ــة ع ــرض وصاي ــذي يف ــوروث، وال ي الم
ــن ــاب الدي ي الخط

ــة �ف الكامن
ــن،  ي الدي

ــفي �ف ــل الفلس ــا التأم ــل، رافض ــى العق ــر ع ــدس، ويحج ــم المق باس
ســام هــو مجموعــة قضايــا فلســفية تتطلــب التأمــل  رغــم كــون الديــن )ومنــه الإ
ن الفلســفة والديــن، داخــل مبحــث  ــا أهميــة المصالحــة بــ�ي (. مــن هن والتفكــري
ــا  ــاول قضاي ورة إبســتمولوجية، لتن ــن كــضر وري، هــو فلســفة الدي أســاسي و�ض
ــة  ــج العلمي ــتدللاي للمناه ، اس ي

ــا�ن ــقاط عق ــن دون إس ــل، م ــن الداخ ــن م الدي
يــر أيديولوجــي للديــن، ليخــدم  والفلســفية والمنطقيــة، عــى مضامينهــا أو ت�ب
طــار، يمكــن اســتيعاب  ي هــذا الإ

توجهــات سياســية أو أيديولوجيــة مصلحيــة. �ف
أطروحــة بــول ريكــور: إنقــاذ الفلســفة واللاهــوت معــا، أمــام تحديــات الخطيئــة 
والــشر والعنــف، واشــتداد الأصوليــات، وادعــاء احتــكار المعرفــة الدينيــة، مــن 
دون وعــي فلســفي وعلمــي، يحــرر الديــن مــن التصــور المنغلــق. إن الفلســفة 
ــن، مــن  ــرة بتأســيس فهــم نوعــي داخــ�ي للدي ــا الخــاص، جدي ي ســياق واقعن

�ف
ي 

نســان والقيــم والعــر، خدمــة للتنويــر الديــن أجــل جعلــه منفتحــا، عــى الإ
والفلســفي معــا.

ســام، وذلــك  نســانية هــي أســاس بنــاء فلســفة ديــن حــول الإ عــة الإ زن� إن ال
ــي  ــل القيم ــا أن المدخ ــن، كم ــفي الممك ي والفلس

ــن ــر الدي ــق التنوي ــو منطل ه

إن الممانعة ضد 
التفلسف في الدين، أو 
الجهل بالتفلسف، هو 

جهل بطبيعة الدين 
ورفض لمضامينه 

وقضاياه الفلسفية
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، موجــه لظهــور  ي
ي الديــن هــو الحريــة، كمطلــب إنســا�ن

هــو اعتبــار أن الأصــل �ف
ي العقــل والوجــود 

ي نهايــة المطــاف، �ف
وحضــور الأديــان. فهــي حريــة تتأســس �ف

. ثــم اعتبــار العقــل أســاس المعرفــة الحديثــة. فمــن دون  والاعتقــاد والمصــري
ــح  ــا لصال ــة، وفهمه ــة فكري ــن إلى منظوم ــل الدي ــن تحوي منهــج العقــل، لا يمك

 ، ي
يمــان الديــن ا اعتبــار الإ نســان والمجتمــع. وأخــري الإ

مؤسســاتية  وليــس  روحيــة  ذاتيــة،  شــخصية  قضيــة 
ــة  ــارات الديني ــك التي ــى ذل ــة، كمــا تراهــن ع أو كهنوتي

ــددة. المتش

ــل  ــة، العق ــوث: الحري ن الثال ــ�ي ــازم ب ــاك إذن ت هن
ــن تاريخــي وليــس  نســان ككائ ــة الإ يمــان، داخــل ذاتي والإ
. ثــم اعتبــار المعرفــة الدينيــة كمعرفــة تأويليــة،  ي

لاهــو�ت
أحاديــة  وليســت  اختلافيــة  تعدديــة  معرفــة  وهــي 
ي طــرح 

دوغمائيــة. مــن هنــا قيمــة فلســفة الديــن، �ف
ي إطــار 

ن المعرفــة الدينيــة، �ف تنــوع ومصــادر مضامــ�ي
ــم إلغــاء  ــا ث نســان، بعدم ــن والإ ن الدي ــ�ي ــادة الوصــل ب ــم إع ــاف. ث ــن الاخت م
ي إلى الوعــي 

نســان لصالــح ســلطة المؤسســة الدينيــة، ثــم إرجــاع الوعــي الديــن الإ
ي الممارســة 

ــة، �ف ــات تاريخي ــن حيثي ــه م ــق ب ــا عل ــن أجــل إدراك م التاريخــي، م
ســام، أن تطــرح ســؤالا  والفهــم والتمثــل. ولابــد لفلســفة ديــن تهــم الإ
ســامي؟ ومــا جوهــره وقيمتــه؟ ولمــاذا  ي الديــن الإ

نســان �ف أساســيا، وهــو: مــا الإ
، رغــم  ســامي، فبالأحــرى الفقهــي والســياسي اث الفلســفي الإ ي الــرت

تــم إغفالــه �ف
لهيات إلى إنســانيات؟  يريــة لذلــك؟ كيــف يمكــن تحويــل الإ بعــض التأويــات الت�ب

ــي(. ــن حنف ــر حس ــول المفك ــا يق )مثلم

مــن هنــا تكــون وظيفــة فلســفة الديــن، عقلانيــة، تخــدم قــدرة العقــل على 
يــر والأدلجــة. ثــم هــي وظيفــة  نصــات العميــق لماهيــة الديــن، خــارج الت�ب الإ
نســانية، بعيدا  أخلاقيــة، أي بنــاء قيــام أخــاق تخضــع لعلاقــة الديــن بالقيــم الإ

نســان؛ وهــي منطلقــات تتطلــب  عــن الانغــاق ونكــران الإ
ي هــذا 

جهــدا لاســتثمار إنجــازات الحداثــة الفكريــة �ف
ي 

ــار للوصــل المنهجــي والمعــر�ف ــادة الاعتب المجــال، وإع
ــذات  ــازم لل ــزي م ــى رم ــن، كمعط ــفة والدي ن الفلس ــ�ي ب
ــة  ــي بعلاق ــن الوع ــد م ــياق، لاب ــذا الس ي ه

ــانية. �ف نس الإ
، وبالتــالي إدراك قيمــة  الديــن بالتاريــخ والــراع الســياسي
ي التاريــخ، مــن أجــل 

ي التنويــري �ف
حضــور الإصــاح الديــن

ــاء  ــان، وبن ــك الزم ــي، وتمل ــر الوع ــارج لتحري ــاد مخ إيج
الثقافــة القــادرة عــى اســتثمار الديــن، بعيــدا عــن العنــف 
ــدي  ــم فهــم عقائ ــم هــو تراك ــراع. والمشــكل القائ وال
ــة  ــكال العقلن ــض كل أش ــن، ورف ــي للدي ــياسي وظائف وس
ي؛  ، أو اســتعمال العقــل البــشر ي

والتأويــل للنــص الديــن
ي عــدم إنضــاج معرفــة فلســفية حــول 

كل هــذا ســاهم �ف
ــام  س ــفة الإ ــرف فلاس ــن ط ــابقا، م ــرح س ــا ط ــددة، لم ــة ومج ــن، مواكب الدي

ســامي. ــكلام الإ ــاء ال وعلم

وظيفة فلسفة 
الدين، عقلانية، 

تخدم قدرة العقل 
على الإنصات العميق 

لماهية الدين، خارج 
التبرير والأدلجة

إن فلسفة الدين حول 
الإسلام، في تطوراته، 

ونسقه الدلالي، 
وإشكالاته الفلسفية 

المؤجلة، جديرة بأن 
تخضع لبعد منهجي 

وظيفي
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، وإشــكالاته  ي تطوراتــه، ونســقه الــدللاي
ســام، �ف إن فلســفة الديــن حــول الإ

يقيــة والجماليــة( المؤجلــة، جديــرة بــأن تخضــع  ز الفلســفية )الوجوديــة والميتاف�ي
 ، ي ــر�ب ــفي الغ ــي والفلس ــر العلم ــازات الفك ــم إنج ــي، يه ــي وظيف ــد منهج لبع
ى،  ــرب ــا الك ــاور القضاي ــة، تح ــورات نوعي ــاء تص ، أي بن ي

ــر�ف ــد مع ــس لبع وتؤس
نســان، وتقعــد لبعــد  فيمــا يخــص الســؤال حــول الحريــة، والعدالــة وكرامــة الإ
، أي الجــواب عــن ســؤال القيــم ، فيمــا يخــص الاستفســار حــول الديــن،  ي

أخــا�ق
اف  يــة. مــن هنــا أهميــة الاعــرت ي علاقــة بقضايــا أخلاقيــة جوهريــة وكونيــة مص�ي

�ف
ــة  ــم نســبية الممارســة الديني ــة، ث ــة الديني ــة التجرب ــان، وتعددي ــة الأدي بتعددي
ــا  ، دون نســيان علاقــة الديــن ببعــض القضاي ي

ي للفكــر الديــن
والطابــع الناســو�ت

ورة  ــل �ض ــا، تمث ــا ومنهجي ــا معرفي ــط به ــا يرتب ــن وم ــفة الدي ــة. ففلس الجمالي
ــف  ــة، والتوظي ــة الفكري ــود والوصاي ــن الجم ــام م س ــر الإ ــا لتحري ــىن عنه لا غ
ســام التنويــري لا يمكــن أن ينهــض، إلا بلغــة الفكــر  الأيديولوجــي الســافر، فالإ

ي النقــدي المنفتــح.
العقــا�ن
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ق ســوريا  ي شــمال ش�
( �ف ي )القامشــ�ي

ي ســفرة مــن مدينــىت
معتــن

ــة  ــة والحافل ــة طويل نَّ الرحل
ــدي، ولأ ــائح هولن ــق بس إلى دمش

تكتــظُّ بأصحــابِ الوجهــات، وكلهــم مــن أهــل المنطقــة، 
ــف،  ــن مختل ــث ع ــن البح ــدَّ م ، كانَ لاب ــر�ض ، وم ن ــ�ي ــف ومعلم ــال، أولاد ري عم
ضــه هــذه المســافات الطويلــة، ونحــنُ نقطعهــا  نُ علينــا العجــزِ الــذي تف�ت يهــوِّ
بحافــات أشــبهُ بســيارات الســجون، لنظفــر أنــا وصديقــي بالهولنــدي الــذي أقل 
 ِ

ن ــهِ بأنــه »حائــط« متحــرك، أشــقر، بكفــ�ي ي وصفــهِ شــكلاً ولضخامت
ممــا يقــال �ف

ــن الضحــك،  ــا نحجــم ع ــا جعلن ســمنت، م ــن الإ ن م ــ�ي ــا كتلت ، كأنهم ن ــ�ي عريضت
، كافية  ن فلكمــة واحــدة مــن إحــدى الكتلتــ�ي
 . ــرب ــهُ إلى الق ــل وتذهب ــىت رج ــدّ أع لأن ته
ي العــام 1990، وقــتُ الانهيــارات 

كانَ هــذا �ف
إذا جــاز التعبــري المقتضــب هــذا: انهيــار 
ي وتداعــي المعســكر 

الاتحــاد الســوفيي�ت
، انتهــاء  ن ، انهيــار جــدار برلــ�ي اكي الاشــرت
البــاردة، وبــدء حــربِ القطــب  الحــرب 
الواحــد عــى مجمــوع العالــم، ومــن ثــمَّ 
الرضــا بالرأســمالية غَصبــاً، واللعــب قانونياً 
بالتســميات ليكــونَ الاقتصــاد، اقتصــاد 
ــماً  كات اس ــشر ــة ال ــرة ومنافس ــوق الح الس
ي 

ــاء �ف ــمال أو الارتم ــول الرأس ــباً لدخ مناس
التعاونيــات  لمعــة  زوال  بعــد  حضنــه، 
لارتباطهــا بالعــام المهــدور لصالــح الأفراد 
وليــس لصالــح الدولــة. كانَ العــام 90 عاماً 
ــدام  ــزا ص ــد غ ــاً، فق ــاز أيض ــاً بامتي عربي
ليســت  راحــة  بعــد  الكويــت،  ن  حســ�ي
طويلــة مــن حربــهِ ضــدَّ إيــران ودفاعــه عــن 
ــن  ــم، وكان يمك ــا زع ــة كم قي ــةِ الش� البواب
ــو  ــون مــن العــراق أن نشــمَّ ول ــا القريب لن
مجــازاً رائحــة النفــط المنبعثــة مــن الآبــار 
ي 

هــا، لتكــونَ ســاحاً آخــرَ �ف ي تــمَّ تفج�ي
الــىت

خــاصرة العــرب، ولتتحــول الانتصــارات الوهــم إلى خســارات واضحــة، عــى أنَّ 
اً، وقتهــا لــم تكــن »الحــربُ عــى  هــذه الخســارات لــم يكــن مُتحسَــسٌ لهــا كثــري
رهــاب، ويكــونُ  ســامية مــن يوســم بالإ رهــاب« لتكــونَ المنطقــة العربيــة الإ الإ
ن فيمــا لــو فصلتــا عــن بعــض، وشــبهة واحــدة فيمــا  ســام والعــرب شــبهت�ي الإ
ــب مــن سياســة القطــب الواحــد، بعــد  تي ــإن ال�ت ــذا ف ــا ببعــض، وله نت ــو اق�ت ل
كات العابــرة للمضاربــة واللعــب بسياســات  عولمــة العالــم، وإطــاق يــد الــشر
ــدث أن  ــد ح ــاردة، فق ــن الب ــدلاً م ــارة ب ــدة ح ــروب جدي ــق ح ــو خل ــدول، ه ال
غضبــاً أمريكيــاً عــى ســبيل المثــال أودى بـــ 60% مــن قيمــة العملــة الأندونيســية 
ي كتــاب )فــخ العولمــة( ويمكــن القيــاس عــى ذلــك الكثــري مــن 

بحســب مــا جــاء �ف
/ أيلــول  ــا أحــداث ســبتم�ب ــان أعقبت ــان اللت ــا وهنــاك، فكانــت الحرب الأمثلــة هن
ح: »لقــد قلنــا  ي أفغانســتان والعــراق، مــا جعلتــا سياســياً أمريكيــاً مرموقــاً يــرَّ

�ف
ــال العــراق،  ي إشــارة إلى احت

ــاً« �ف ــذ 13 عام ــاردة انتهــت من ــراراً أنَّ الحــرب الب م
اع أســلحة الدمــار الشــامل  ز ي أن هــذا الاحتــال لــم يــأتِ مــن أجــل انــرت

مــا يعــن

أرباب أرضيون

بقلم : محمد المطرود

شاعر وناقد سوري

َ جـ

»إنَّ بطشي أشدُّ من بطش الله«
أبو يزيد البسطامي
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ــداً للأمــن العالمــي، وإنمــا  ــرب مارقــاً ويشــكل تهدي ــة، يعت ــة رئيــس دول أو تنحي
ــه بعــد زوال أحــدِ  ي يوميات

ــاً �ف ــذي ســيجد فراغ ــم ال ــغل العال ــة تشَ خطــة بديل
ــن  ــة م ــدأ مرحل ــيم، لتب ــأ جس ي وخط

ــا�ن ــرب مج ــو ص ــا ه ــاب، وأنَّ 13 عام الأقط
ــاً  ــذي جــاء مدعي ــ�ي ال ــات، ويعامــل الأمري ــة وتنشــأ عصبي الصراعــات الوجودي
نــشر الديمقراطيــة كقــوة احتــال، ومــا تبــع هــذا مــن دمــار فــاق الدمــار الــذي 
ن عراقيــا، وأمريكيــاً الغــوص  ســببته الدولــة المســتبدة، أي نظــام صــدام حســ�ي
ي مســتنقع آســن، خلــقَ أمراضــاً وعلــاً ومزمنــة للجنــود وذويهــم الذيــن نظــروا 

�ف
ي المــاء، ممــا أدى 

لهــذه الحــرب عــى أنهــا محرقــة وإضاعــة للجهــود وحــرث �ف
ــلَ  ــم، لتص ــى كل العال ــا ع ــت بظلاله ة، أرخ ــري ــة كب ــة اقتصادي ــكا إلى أزم بأمري
ي 

ــاش� �ف ــكل مب ــا بش ــزج بقواته ــار ال ــعبياً- إلى اعتب ــة(- ش ــة )العظيم ــذه الدول ه
تغيــري حيــوات الــدول أمــراً ينطــوي عــى المغامــرة، وأنَّ الحســابات مــن حروبهــا 
الأرضيــة جــاءت مغلوطــة وكارثيــة، زادت مــن حــدة الكــره لهــا، بعــد أن وجــد 

النــاس أن التحــولات العميقــة السياســية يمكــن أن تصــبَّ 
لمصلحتهــا، لــو تعاملــت بصــدق مغيبــة براغماتيتهــا 
طي الــذي يلــوّح بالعصا  قليــاً، وليــس اعتبــار نفســها الش�
دائمــا، فيفعــل مــا يريــد ويأخــذ مــا يريــد، خاصــة وأنــه 
ــو شــاءت  ــا ل ــن يلغيه ، وهــو م ن ــ�ي ــن يســنَّ القوان هــو م

اً!. ــري ــه أولاً وأخ ورت ورة/ �ض ــضر ال

ــدي، ســنجد صديقــي  ي العــودة إلى الســائحِ الهولن
�ف

ترتكــبُ  للرجــل  رســمناها  ي 
الــىت الصــورة  بــأنَّ  وأنــا، 

ــة ظهــر  ي ز نجل�ي ــذي يتحــدث الإ المغالطــة؛ فالهولنــدي ال
ق ودولنــا، إلماماً يضاهــي معرفتنــا، إذ راح  لنــا مُلمّــا بالــشر
ن  ن وطاغيــ�ي ن مهمــ�ي يحدثنــا عــن السياســة والديــن كجزئــ�ي
ــض  ــر لبع ــن الظاه ــال إنَّ التدي ، وق ي ــر�ب ــو الع ــن التاب م
الــدول كالســعودية والتديــن الخفــي كســوريا، لا يختلفــان 

ــة«؛  ــة مــن »الثيوقراطي ا عــن بعــض، إذ إن كليهمــا، ينهــل مــن فكــرةٍ قريب ــري كث
ففــي المثــال الأول، يســتمد الملــك حكمــه مــن الملــك الأعــى والطبقــة المحيطة 
بــه، طبقــة كهنوتيــة، لا يمكــن لهــا المجادلــة، وإنمــا تنفــذ حكــم الحاكــم كمــا 
وط، المعــرىَّ لا يحمّــل المنفــذون  لــه« وهــذا التنفيــذ اللامــشر لــو أنــه حكــم »الإ
، وهــؤلاء رســل، وســيطونَ، قوتهــم مــن قــوة الخالــق،  ي

المســؤولية، فالأمــر ربــا�ن
، فالرئيــس، بوصفــه رئيســاً، ونظامــه جمهــوري، فهــو إلى  ي

ــا�ن ــال الث ي المث
ــا �ف أمّ

 ، ن الجمهــوري والملــ�ي جانــب كل مــا ســيفعله، ســيغذي حكمــه بالمقارنــات بــ�ي
ي الجمهــوري 

وهــذا كاف، ليدلــل عــى الاســتبداد هنــاك وعــى )الديمقراطيــة( �ف
، الخفــي،  ي

كمــا لــو أنهّــا مــن المســلمات، غــري أنــه يضيــف بــأن الجانــب الديــن
ك طائفتــهِ  نن لــم يــرت ي أقلويــة الحاكــم، أقلويــة دينيــة، والرئيــس المتســ

يكمــن �ف
ــزاج  ــتثمارِ الم ــتند إلى اس ــهُ فتس ــا علمانيت ــا، أم ــه له ــه ونب ــل تنبّ ــة« ب »العلوي
يــة  يــة ظاهريــاً بوجــوده كرئيــس انتمــى للأك�ث ي المعتــدل، ليحكــم الأك�ث

الديــن
ي لا تحتكــم للديــن 

الدينيــة، ومــن ناحيــة أخــرى وبحكــم مفهــوم العلمانيــة الــىت
ــة،  ي ــاب الأك�ث ــى حس ــنَ ع ي أماك

ــا �ف ــة ويضعه ــيدلل الأقلي ــو س ــة ه أو الطائف
ي نفــس الوقــت برعايتهــا رعايــة 

ليحــاولَ إنهــاض المظلوميــات ومــن ثــم لجمهــا �ف
ــوار  ــذا الح ــروف ه ــن ظ ــائلٌ ع ــأل س ــا يس ــر. ربم ــاب الآخ ــى حس ــة ع بطركي
شــكالي وملابســاته، والحقيقــة قــد أكــون سردتُ اليــوم مــن الذاكــرة  الدقيــق والإ

احتلال العراق لم يأتِ 
من أجل انتزاع أسلحة 

الدمار الشامل أو تنحية 
رئيس دولة، وإنما خطة 

بديلة تَشغل العالم 
الذي سيجد فراغاً في 
يومياته بعد زوال أحدِ 

الأقطاب
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ــذاك واشــتغالي  ــي آن ــا سردت حســب فهم ــه، إنم ي الحــوار بحرفيت
ــن �ف ــم يك مال

ة ومريــرة مــع التاريــخ  ، وعشــتُ تجربــة ليــس يســري عليــه بعــد أن قــرأتُ الكثــري
الــذي أعقــبَ ذلــك اللقــاء/ الصدفــة.

ي  ز نجلــري ي الأدب الإ
ي عمــراً، والمتخــرج �ف

�ن سيســألُ صديقــي الــذي يكــرب
ن  والمتحمــس: عــن ديانــةِ محدثنــا، وســتكونُ الإجابــة غريبــة عــ�ي على الأقــل، ح�ي
يذكــر أنــه مؤمــنٌ ولا ينتمــي إلى أيــة مــن الديانــات الســماوية ولا إلى كتــب عوملــت 
« بهــذه  ي داخــ�ي

كمــا لــو أنهّــا تعاليــم ســماوية وكتّابهــا يشــبهونَ الرســل: »الله �ف
ــا،  اً بنظرن ــري ــدا صغ ــهُ ب ــذي يخص ــهِ، إذاً الله ال ــه بخالق ــر علاقت ــة اخت الجمل
وبــدا عابــداً بحكــم حاجتــه لحاملــه، وليــسَ هــو الله الــذي يخصنــا »ومــا خلقــتُ 
نــس والجــن إلا ليعبــدون«، لكــنَّ إضافتــه جعلتنــا، نرتــدّ إلى الآيــة لمماحكتهــا،  الإ
ــق  ــا خال ي يتحصلّه

ــىت ــة ال ــا الغاي ــدهُ، م ــن يعب ــه لم ــا حاجت ــري م إذ إنَّ الله الكب
الســموات والأرض، وهــو الــذي يســتطيع كل أمــر، بــل هــو الأمــر والغايــة معــاً، 
قلنــا مــا يشــبهُ أســئلةً، فالرجــل أظهــرَ أنـّـه ممتــئ� بربــهِ، وســنعرف منــه أنَّ هــذا 
ي داخلــه، 

الامتــاء يحيــط بــه كهالــةٍ مضيئــة، تصالــح معهــا، وأنَّ الــرب الــذي �ف
ي القــوة والضعــف، ويســند أحدهمــا الآخــر، وكل 

، يتشــاركان �ف هــو رب تشــاركي
ــراه  ــد ي ــاً، ق ــتمرا مع ــة، ليس ــة الكافي ــل الثق ــا يحم منهم
اً جــداً، لكــن ليــسَ لدرجــة أن يتحــولَّ إلى عبــد، برأيــه  كبــري
)العبــد( علاقتــه مــع ســيده مؤسســة عــى الخــوف وليــس 
المحبــة والتشــارك. يختــمُ صديقنــا الهولنــدي كلامــه لنــا 
ي 

ــه �ف ــم وتقتلون ــونَ ربكّ ــم تصنع ــة: »أنت ــتذة واضح بأس
أنفســكم«، جملــة صادمــة تحتــاجُ إلى التفكــري والتفكيــك.

الرب الواحد وجحيمُ أنا

منــذ القديــم لــم يخلّــص أحــدٌ إقطاعيتــه مــن يــده، 
ــة  ــى إدارةِ الرعي ــادر ع ــى، والق ــي الحم ــد، وحام ــص الوحي ــهُ المخلّ ــدَّ نفس وع
ي والــذي 

ي الــرب الأر�ض
لوحــده أو مــع طبقــةِ عبيــد تأتمــر بأمــره، وتجــد نفســها �ف

ي الأســاط�ي 
ة أو بمجموعــة آلهــة كمــا �ف غالبــاً يربــط ذاتــه بقــوة قدريــة كبــري

ــلُ هــذا الخــط  ــان، يمث ــع الأدي ــا م المؤسســة للوعــي الأولي للشــعوب وعلاقته
ي كرسّــت 

اطوريــات الفراعنــة، أو ثــورة )العــوام( الــىت الــذي امتــد عــى إم�ب
ي وصحفــي 

ي اليونــان القديمــة، يؤكــد ريتشــارد لوينثــال )كاتــب ألمــا�ن
الاســتبداد �ف

ة أعقبــت  ا( بمــا معنــاه بــأنّ فــرت ي إنجلــرت
ة هتلــر، ثــم عمــل �ف ســياسي عايــش فــرت

اف  التحــولات باتجــاهِ الطغيــان، حوّلــت بدورهــا القــدرة الكامنــة عــى الاســتش�
بالمســتقبل والتنعــم باليوتوبيــا والأحــام إلى كوابيــس، وقــد نكــون اليــوم أولاداً 
ــن  ــا الاصطلاحــي م ــة( المســتمدة أساســاً مفهومه ــة )التوتاليتاري ن للدول ــ�ي عي ش�
ي مهــدت للاســتبداد مــن الفراعنــة إلى اليونــان القديمــة 

قبــل مــن تلــك الأيــام الــىت
ــة،  ــا الديني ســامية وحــروب أوروب ــة المعــاصرة والحــروب الإ يطالي والنهضــة الإ
ليخلــصَ إلى أنَّ هــذا العــر »عــوز يبعــث عــى الأسى«، إشــاحة النظــر هــذه 
ــرأي  ــدٌ لل ــا تأكي ــا، يقابله ــاً م ــعوب يوم ــوس الش ي نف

ــرة �ف ــا، المزده ــن اليوتوبي ع
ــأنَّ  ــد ب ــل بنظــرة تشــاؤمية، تفي ــة إلى كوابيــس، ب ليــس بتحــول الأحــام الوردي
ي ســتسّرع مــن موتــه، كمــا 

العالــم يحــث الخطــى باتجــاه الهاويــة، الهاويــة الــىت
ي معــىن يقاربــه الفيلســوف الأمريــ�ي والمناهــض لسياســات أمريــكا نعــوم 

�ف

العالم، كما يرى 
تشومسكي، يحث 

الخطى باتجاه الهاوية، 
الهاوية التي ستسرّع 

من موته
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ي مكافحتــه، ومــا 
يــكاً �ف رهــاب وليســت ش� ن يــرى بلــده راعيــاً للإ ، حــ�ي تشومســ�ي

تقــوم بــه مدعومــة بوســائل تواصــل متقدمــة وأســلحة فتاكــة، فإنهــا تعجّــل مــن 
ي الوقــت الــذي تــرّح فيــه أنهّــا تســعى لإحــال الســعادة مــن 

نهايــة العالــم �ف
خــال الديمقراطيــة، وهــي ديمقراطيــة تســاهم عــى أقــل تقديــر بحــروب أهليــة 
ة منهــا المســتنقعان العــراق وأفغانســتان وتلحــق  أو موشــكة عليهــا والأمثلــة كثــري

بهمــا ســوريا واليمــن!

ف منــا، ويتمايــز: مــن حيــث  )1(: »ولا نشــكُّ أيضــاً: أنــه أش� ي يقــول ابــن عــر�ب
ي إمــداده إلينــا بمــا به بقاؤنــا ثانيا، 

ي اســتفادة وجودنــا منــه أولاً، و�ف
افتقارنــا إليــه �ف

ي تخليــص أنفســنا مــن الشــقاء، وموجباتــه وأســبابه، وتحليفنــا 
ومــا نحتــاج إليــه �ف

أســباب الفــوز بالســعادة ومقــام القــرب منــه«، تنطــوي كلمــة »تحليفنــا« عــى 
ي إحــدى 

ي �ف
ــه: إذ تعــن ــذي قيلــت في ــوري، بالنظــر إلى الزمــن ال ــق ث معــىن عمي

ي المعــىن الــذي 
معانيهــا: جعــل الله حليفــاً لعبــاده وملازمــاً لهــم، وهــذا يفيــد �ف

ــا  ي يطلبهــا الله ويحــرص عليه
ــىت ــادة ال ــه وأقصــد التشــاركية، وإن العب ــا إلي جئن

نــس والجــن إلا ليعبــدون« هــي بالتأكيــد  »ومــا خلقــت الإ
ــم  ــر بتنظي ــي الأم ــا ه ــك، إنم ــة الله إلى ذل ــت حاج ليس
ن الكائنــات  ن خالــق وكائنــات أرضيــة، وبــ�ي العلاقــة بــ�ي
نفســها وهــو الأهــم، صناعــة قانــون بتذليــل النفــس 
ــا  ــون به ــا المؤمن ــة، يتبصرهّ ــة، قلبي ــوة عظيم ــح ق لصال
ــا(  . إذا )أن ن ــ�ي ــن المجادل ــم م ه ــة وغ�ي ــب المتصوف بحس
ي الموضوعــات 

ي جميــع الأحــول، يظهــر �ف
ٌ متعــالٍ �ف ضمــري

ــذا  ــم، وله ــة للتعالي ــب الســماوية المضمن ــة، الكت الديني
نجــد أنَّ الرســلَ، يحملــونَ صوتــاً ليس صوتهم، والمســيح 
ــوات  ــرب، والدع ــن ال ــو اب ــل ه ــرب، ب ــه ال ــل إن ــم يق ل
ن لمحمــد  ي جــاءت مــن أشــخاص منافســ�ي

والادعــاءات الــىت
ــا الله،  ــل إنه ــم تق ــه، ل ي نبوءت

ــككت �ف ــد الله، وش ــن عب ب
، وأتــت بمــا رأتــه آيــات مــا  ي

بــل بقيــت عــى حالهــا الأر�ض
ــوا أن الله  ــم يدّع ــي ل ــود الوح ــدم وج ــم وبع ي أنهّ

ــن يع
غــري موجــود، لكنّهــا عــززت دعوتهــم الارتداديــة بمــا 

وجــدوه مناســباً، مناســباً وصــل حــدّ الســخرية.

(، يختلــفُ عــن الصيحــات »أنا الله«  ن التعميــة الممارســة مــن )أربــاب أرضيــ�ي
أو »أنــا الحــق«، إذا عرفنــا أن الانــرافَ إلى الظواهــر الهامشــية وتــرك الجوهــري 
ن بالتجهيــل، وتحولُ )ســدنة(  بمــا يخــصّ العلاقــة مــع الله والعلاقة مــع الأرضيــ�ي
ن »للحاكــم بأمــر الله« واعتبــار الخــروج عليــه خروجــاً  الديــن وأئمتــه إلى داعمــ�ي
ــهِ باتجــاه تشــويبه وتشــويهه، وبــدلاً مــن  عــى الخالــق، نقــىَّ الديــن مــن ثوريت
الســري بــه إلى تفكيــك ظواهــر معــاصرة وتوطيــد علاقتــه معهــا، ذهــب بمفسريــه 
، والــذي غالبــاً مــا يكــون  ن ومجاميعــه إلى إغلاقــهِ بالهوامــش عــى حســاب المــ�ت

ي فقيه ظاهري، محدثٌ، والذي 
، المولود سنة 560 هـ، صو�ف ي 1 -محمد بن علي بن محمد ابن أحمد بن عبد الله بن العر�ب

ي إيلاء الكائن 
اً إياه محور الكون وأحد مشاغله، وهذا ينطوي على أمر مهم، وأعن� نسان، معت�ب رفعَ كمتصوف من شأن الإ

ة عصيبة بالجهر برأي، يخالف تلك العلاقة  ي ف�ت
الحي قيمة تتجاوز كونهُ عبداً للقوة الأعظم، والشغل هذا لمتصوف �ف

ن الرب  ة الوسطاء ب�ي القائمة على سيد وعبد أو خالق ومخلوق، تجعل الشجاعة هذه، مقللة من نزعة الاستفراد وك�ث
ورعاياه.

إذا كانَ السياسي 
يوهم من يقع 

عليهم فعل الإدانة 
بوجود قانون، فإنَّ 

الديني/ الأداة، يغلفُ 
إدانتهُ بخطاب يستمد 

قوته من لوي عنق 
الموضوعة الدينية 

لصالحِ قراره
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واضحــاً، ومــا عمليــة الدخــول عليــه بهــذه الطريقــة إلا تأكيــد للمؤكــد، مــن خلال 
زرع الشــكوك حولــه، بينمــا نجــد وبحســبِ أحــد الفلاســفة »تحويــل الظواهــر إلى 
ــز  عوامــل« أي تفكيــك الظاهــرة والاســتفادة منهــا كعامــل جديــد، ســواء لتعزي
ي تجعــل مــن كل أمــر أمــراً 

ــىت ــة ال ــوع مــن الطمأنين ــق ن الظاهــرة نفســها أو لخل
قابــاً للحيــاة، قابــاً للمناقشــة، وبالتــالي قابــاً لأن يكــونَ أرضيــاً غــري مؤلــهٍ.

خلاصة

، ورقــة إدانــة للأنظمــة بشــقيها الســياسي  أردتُ مــن مقــالي الشــخصي
، حيــث تغيــبُ الدولــة لصالــح أفــراد أو منظمــات غــري مؤسســية، يمكــن  ي

والديــن
ــة  ــب الطبق ــد تغيي ــع، وبع ــرَ إلى الجمي ــة« أن تنظ ــات »الكهنوتي ــذه المنظم له
ــداء  ــعوذين أع ن المش ــ�ي ن والديني ــ�ي ن الداعم ــ�ي ــن والاقتصادي ــة والمتنفذي الحاكم
، وإذا كانَ الســياسي يوهــم مــن يقــع  ي

ن مــن الشــعور الوطــن »للدولــة« ومثبطــ�ي
دانــة بوجــود قانــون، وهــذا شــغل »الدولــة التوتاليتاريــة«، فــإنَّ  عليهــم فعــل الإ
/ الأداة، يغلــفُ إدانتــهُ بخطــاب يســتمد قوتــه مــن لــوي عنــق الموضوعــة  ي

الديــن
ي جوهــره يتناغــم مــع قــرار »المنظمــة« لنصبــح 

الدينيــة لصالــحِ قــراره، والــذي �ف
ــا  ــة، وكلاهم ــب الحاج ــر بحس ــع للآخ ــا يتب ؛ أحدهم ن ــ�ي ن أرضي ــ�ي ــام ربّ ــا أم هن
ن  ي الحــروب والكــوارث، وإبقــاء الرعيــةِ مشــغول�ي

يتبــادلان الأدوار، ولــكلٍ حصتــهُ �ف
: قســم جاهل،  ن وعــى حــوافِ الهامــش، وهنــا ينقســم متلقــو الفعــل إلى قســم�ي
إيمانــهُ فطــري، لا يمتلــك المحاججــة والمماحكــة، مــن الســهولة أن يكــونَ جنديــاً 
ــه، وقســم  ــرة يقينيات ــه لن ــا معركت ــه الســلطة بأنه ــا توهم ــة وبم ــة معرك ي أي

�ف
ــل  ــتمرؤها بفض ــا، ويس ــش معه ــه يتعاي ــري أنّ ــة، غ ــدركُ الكذب ــم، ي ــر متعل آخ

ور. امتيــازات ومصالــح تتحقــق لــه، أو يجــدُ هــذا التعايــش أهــون الــشر
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بقلم :  
محمد فائد البكري

ي
ي متخصص �ف

 باحث يمن�

تحليل الخطاب

استراتيجيات القول 

في مجموعة

شرب قهوتنا مرتين«
»لن
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83 ثقافة وفنون

في سياق القراءة

رصــد هــذه القــراءة أبــرز كيفيــات اســتخدام 
ي النــص، ومــا اشــتملت عليه 

اللغــة بالنســبة إلى متحدثيهــا �ف
ــا، بوصــف  مــن بــىن شــكلت ظواهــر لافتــة أســلوبيا ودلالي
ــاءً  ــا وانته ــداءً مــن عنوانه ــة، ابت ــةً نصوصي ــف متوالي المُؤلً
اتيجيةً، تقــف مــن  ــاك اســرت بفهرســها، عــى أســاس أن هن
ــة  ــارئ، بغاي ــدي الق ن ي ــ�ي ــه الناجــزة ب ي هيئت

وراء العمــل �ف
أولى تتوخــى التقبــل والحصــول عــى قــدر مــن المقروئيــة.

ــا  ــى به ي تتج
ــىت ــة الســياقات ال ــال ملاحظ ومــن خ

ي فحــص اللغــة، ففيهــا 
ــك المواقــف، تدخــل القــراءة �ف تل

ــي،  ــص والمتلق ن الن ــ�ي ــة ب ــك العلاق ــتطلع تل ــا، نس ه وع�ب
ــه. ي نص

ــاص �ف ــر الن ــور فك ــدى حض ــدرك م ون

في سياق النص

يمــارس النــص ـ أي نــص ـ درجــة مــن التحديــد عــى 
ي 

بــا مــن الخطاطــات الــىت ردود قرائــه، وباعتبــار النــص �ض
ــارئ  ــة كل ق ــى رهين ــا تبق ؛ فإنه ن ــ�ي ــراء لانهائي ــتهدف ق تس
ــم  ــا نعل ــراءة، وكم ــته للق ــوده وممارس ــق إلا بوج ولا تتحق
ــياق  ن س ــ�ي ــراغ، وب ــديم الف ي س

ــص �ف ــارئ الن ــه الق لا يواج
ن الــدللاي  القــراءة وســياق النــص تعالقــات مــن الجــدل بــ�ي

. ــداولي والت

ّ بهــا النــص،  ي عــرب
وعــرب اســتقصاء الكيفيــات الــىت

يتســىن إلى حــد مــا تحديــد مــا يحاولــه النــص مــن تحديــد 
آفــاق التلقــي، ورســم حــدود القــراءة جماليــا ودلاليــا. 
وبحــدود مــا يمكــن رصــده مــن التقنيــات الكتابيــة؛ يمكــن 

ــول. اتيجيات الق ــرت ــد اس رص

َ تـ

تحضر في مجموعة 
الكاتب عمار السوائي 

تقنيات التعليق والتلخيص 
والتوضيح

 1» ن ــا مرتــ�ي ب قهوتن ي مجموعــة »لنــشر
مــن الملاحــظ �ف

ــا  ــة بعينه ــات كتابي ــور تقني ، حض ي
ــوا�ئ ــار الس ــب عم للكات

عــى نحــو لافــت، ولعــل أهمهــا: تقنيــة التعليــق، وتقنيــة 
ــح. ــة التوضي ــص، وتقني التلخي

”، ط1، إصدارات الأمانة العامة لجائزة رئيس  ن ب قهوتنا مرت�ي 1  ـ مجموعة “لنش�
الجمهورية للشباب، صنعاء، 2015 

عمار السوائي 
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 تقنية التعليق

تقنيــة تقريريــة، وربمــا كانــت مــن بعــض وجوههــا 
ــة  ــة جمل ي صيغ

ن �ف ــ�ت ــم الم ــية تقتح ــاً، أو حاش تعقيب
ة خطابيــة، فتشــد الانتبــاه إلى الحــدث  اضيــة أو نــرب اع�ت
وتحــدث اســتعادةً لمــا ســبقه وتأمــا فيــه، ومــن 
بعــض تلــك التعليقــات مــا يكــون اســتيقافا مُهمــاً 
لزمــن الــرد، وتعميمــا لأبعــاد الحــدث، وأمثلــة ذلــك 
ن اســتعمال القبلــة  ن تمامــا بــ�ي هــذا التعليــق: »تخلطــ�ي
ن اســتعمال الابتســامة عنــد كل وداع«2، مثــل هذه  وبــ�ي
المقولــة تنشــط الاســتقبال، وتكشــط الدلالــة الأولى 
للوقــوف عــى مــا يتخفــى وراءهــا مــن خــال علاقتهــا 

بالســياق اللغــوي.

وقريبــا مــن تلــك هــذا القــول: »...لربمــا كان الغيــاب 
جميــا هــو يوفــر علينــا عمــاً رخيصــاً ووقتــا خاليــاً منــا«3، 
يقــوم التعليــق هنــا عــى الاســتدراك، وهــذا يدفــع التلقــي 

ي ســياق القــول ومقامــه.
عــادة النظــر �ف لإ

ن  ــ�ي ــة نــص »ب ي نهاي
ــق بمــرارة �ف ــة التعلي وتتجــى تقني

ــدّم  ــاردة أن تق ــذات الس ــاول ال ــور«، إذ تح ــر والمأم الآم
المواســاة لنفســها بتبســيط القمــع الــذي حــدث لهــا »مثــل 
ن  ي أي ركــن مــن أركان المعمــورة بــ�ي

هــذا يمكــن أن يحــدث �ف
ي ســياق 

ي تعميميــا �ف
الآمــر والمأمــور«4، والتعليــق هنــا يــأ�ت

خــاص ينضــح بــالأسى والشــعور بالقهــر.

ي بعــض أســاليبها ترهــن الــرد 
وتقنيــة التعليــق �ف

ــداث  ــى الأح ــز ع ــة، وتقف ــاب الكتاب ــى حس ــفاهية ع للش

2  ـ ينظر نص “مدار معطل لسيدة السهولة”، ص 31
3  ـ ينظر نص “إنشائية إلى امرأة كانت ]ولم تأت[”، ص 52

ن الآمر والمأمور”، ص 37 4  ـ ينظر نص “ب�ي

ــه: »الحقيقــة  ي نســق الحكمــة، عــى نحــو قول
وتوظفهــا �ف

ة«5، حيــث  ن رمــاد الحكيــم ولســان العشــري مشــتتة بــ�ي
ــن  ــق م ــم يب ــرفُ ول رادة الع ــة لإ ــة مرتهن ــت الحقيق أصبح

ــاد. ــري الرم ــة غ الحكم

ي نســق الحكمــة، يمكــن رصــد أكــرث مــن مقولــة ومن 
و�ف

ي نــص »أوهــام وعاطفــة«: »هــل نســتطيع 
ذلــك، قولــه �ف

ي 
؟«6، و�ف ن الحــب التخــ�ي ن الحــب الحــب، وبــ�ي ز بــ�ي التميــري

ء الــذي يجــرب الأغبيــاء  ي
نــص آخــر »لا أعــرف مــا هــو الــش

ي 
ــن ، ولك ي

ــا�ن ــع المع ــام م ــتعمائهم الت ــة اس ــى ممارس ع
بعــدك تجربــة مضحكــة، عرفــت عــى الأقــل كيــف أكــون 
ــن  ــفاً ع ــاً كاش ــداً تداولي ــخرية بع ــت الس ــا«7، وإذا كان غبي
ي نــص 

ــه �ف ــة ومــن ذلــك قول ــا نجــد لهــا أمثل موقــف؛ فإنن
ــد  ــن تردي ــع ع ــف الجمي ن ك ــ�ي ــة...« ح ــات الممكن »الحكاي
قصــة الســندريلا لــم يكــن الســبب ضمــور »الســن« الجدة 
ي 

ــال، أو �ف ــدى الأطف ــا ل ــل منه ــيوع المل ي ش
ــة، أو �ف الراوي

ي حالــة إغمــاء تصيــب 
يــع ســماوي بمنــع تداولهــا، أو �ف تش�

ن حــدث وآخــر.. ممــا جعــل متابعــة الــرد أمــراً  البطلــة بــ�ي
ــع  ن الواق ــ�ي ــز ب ــر الحاج ــا ك ــتطراد هن ــالا...«، والاس مح
ــة إغمــاء  ي حال

ــة �ف ــة الحكاي ــة، فأصبحــت بطل ن الحكاي ــ�ي وب
ــارئ  ــم الق ــكاد أن يتوه ــة، وي ــد القص ــدم تردي ــرض ع تف
ــياقا  ــده س ــه يج ــق في ــا أن يدق ــدث، وم ــذا الح ــة ه صح
ــندريلا -،  ــة الس ــا - حكاي ــة برمته ــذه القص ــن ه ــا م متهكم
ة مــا اســتهلكت، وأصبحــت ترســخ لاســتلاب المــرأة. لكــرث

اضيــة أو  ة الجمــل الاع�ت ومــن الملاحــظ أيضــا كــرث
ي 

ــىت ــارحة، ال ــردات الش ــتدراكية أو المف ية أو الاس ــري التفس
اً، وهــي أحيانــا  ز ن الــرد، وتقتطــع لهــا منــه حــري تقتحــم مــ�ت
ي قولــه: »لــم أعــد أبــالي 

ن ]... [، كمــا �ف ن معقوفــ�ي تــرد بــ�ي
ي مســالك 

ي مارســتها وحيــدا كـ]مســافر أخــري �ف
ي الــىت

بالمعــا�ن
ي 

ي مقطــع آخــر مــن النــص نفســه يقــول �ف
[«، و�ف الفــو�ض

ــة..!، ]نلتقــي ليمــوت  ــكل واقعي خاتمــة النــص: »نحــن وب
ن  كل منــا وحيــدا[، ]نلتقــي لنخــر بعضنــا[«8، أو بــ�ي
ي قولــه: »..كانــت تهــذي كالواثــق بدقــة 

ن )...(، كمــا �ف قوســ�ي
ــه..  ــذي باع ــار ال ــودة الفخ ــو إلا بع ــن يصح ــه: )ل تقديرات
 ، ن ن أوانيــه مــن حقــول القرويــ�ي الرجــل كان يــرق طــ�ي
ن صحــا أجــرب الجســد عــى النــوم  ه كان نائمــا، حــ�ي ضمــري
ن  ــ�ي (.«9، أو ب ــري ــة الضم ــا لعن ــاؤه، إنه ــج أخط ــىت تعال ح
ي قولــه: »ذلــك الأمــر أتخيلــه وكأنــه 

ن ـ ...ـ، كمــا �ف طتــ�ي ش�

5  ـ ينظر نص “ممتهن الفخارة”، ص 44 
6  ـ ينظر نص “أوهام وعاطفة”، ص 61 

7  ـ ينظر نص “إنشائية إلى امرأة كانت ]ولم تأت[”، ص 52
8  ـ المرجع نفسه، ص 54 

9  ـ ينظر نص “ممتهن الفخارة”، ص 43 

كسر الاستطراد في 
المجموعة الحاجز بين الواقع 

والحكاية، فأصبحت بطلة 
الحكاية في حالة إغماء 

تفرض عدم ترديد القصة



85 ثقافة وفنون

العدد )٣٢( - ٢٠١٧

85 ثقافة وفنون

ق ابتــداءً  نــا أن نفــرت ي الزقــاق ـ الــذي اخ�ت
مــازال يحــدث �ف

لكــم. ـ  زن� ــة وم ن جــدار الحديق ــ�ي ــي أيضــا ــــ ب ــه، ونلتق من
ّ بهــذه  ي

ن لمــاذا مــا زلــت أتذكــر قبلاتــك عــى شــف�ت أتعرفــ�ي
المضمــون  يكشــف  وأحيانــا  المســتحيلة؟«10،  الواقعيــة 
ي الســياق اللغــوي عــن تلــك التقنيــة؛ 

وعلاقتــه بمــا ســبقه �ف
ــارات أو  ــل أو العب ــذه الجم ــل ه ــا مث ــبب أحيان ــد تتس وق
ي انــراف 

ي إرجــاء الدلالــة، كمــا قــد تتســبب �ف
المفــردات �ف

ي 
ذهــن المتلقــي عــن الاهتمــام بالحــدث إلى التأمــل �ف

مضمــون التعليــق، أو جمــال اللغــة الواصفــة، أو مــا 
اضيــة  ينقــدح مــن مفارقــةً تنشــأ مــن النظــر للجملــة الاع�ت

ــه. ــذي اقتحمت ــياق ال ي الس
�ف

ي التلخيــص والتوضيح؛ 
شــارة إلى تقنيــىت وقد ســبقت الإ

ــري  ي كث
ــة �ف وري ــكاد تكــون �ض ــق ت ــة التعلي وعلاقتهمــا بتقني

يجــاز والتكثيف،  مــن الســياقات. والتلخيــص يقــوم عــى الإ
ح أو التفســري وربمــا التنبيــه،  والتوضيــح يقــوم عــى الــشر
ومــن العينــات الكتابيــة الدالــة مــا نجــده عــى هــذا النحو: 
البدائيــة هــي الرقــص  البدائيــة،  »جســد الأنــىث هــو 
الصامــت، الصامــت بضجــة بصريــة تســتفز الجوامــد، 
الرقــص الــذي يســتفز الجوامــد هــو أشــبه بالــدوران حــول 
ــهوة،  ــو الش ي ه

ــدا�ئ ، الب ي
ــدا�ئ ــة الب ــي بهج ــار ه ــار، الن الن

الشــهوة هــي الغريــزة الأولى، الغريــزة الأولى هــي الأنوثــة 
المؤســطرة، والأنــىث المؤســطرة هــي الجســد الــذي يشــعل 
ــات اقتحمــت  ــا أن هــذه التعريف ــة«11، وملاحــظ هن الأمكن
ي كل منهــا إلى الآخــر، 

ي متواليــات، يفــض
الــرد، وجــاءت �ف

ويشــد معــه التلقــي إلى مــا وراءه ومــا بعــده.

ي نــص »وشــاية خالــة« نجــد مثــالاَ يقول: »إحســاس 
و�ف

ــه  ــمع وصف ــا س ــكاري( كم ــار )ال ــارا كبه ــس ح ــل لي الخج
ــذه  ــوى ه ــا س ــر منه ــية لا يذك ــهرة ذات أمس ــم س ي فيل

�ف
ــذي وردت  ــياق ال ــاد إلى الس ــا ع ــو أن قارئ ــة«12، ول الجمل
فيــه هــذه الفقــرة؛ لربمــا رأى فيمــا عرضتــه تعويقــاً لحركــة 
الــرد، ولربمــا وجــد فيهــا آخــر كــراً لرتابــة الــرد، ورتابــة 
التلقــي، فهــذه الالتفاتــة قــد تســتث�ي انتباهــا، وتنشــط 
قبــال عــى المقــروء والبحــث عمــا وراء الســطور. التلقــي للإ

ــاء  ي بن
ــص �ف ــهام التلخي ــدى إس ــظ م ــن أن نلح ويمك

ي وقمــر«؛  ي نــص »ثــاث لقطــات لغــىب
المشــهد، كمــا �ف

ــتمرارية  ــا لاس ــارس غفلته ــة تم ــة الحالم ــول: المدين إذْ يق
الحلــم... والمشــاهد صــارت مغلقــة )علــب البيبــ�ي ـ 

10  ـ ينظر نص “مدار معطل لسيدة السهولة” ص 33
حذية، أو ظل يومه �في 

أ
11  ـ ينظر نص “الحكايات الممكنة لرجل ضلت طريقه ال

الماسنجر”، ص 48
12  ـ ينظر نص “وشاية خالة “، ص 24

ي 
الفنجــان ـ المناديــل بروائحهــا الصفــراء ـ فواتــري العفة ال�ت

ــادل نفســه...(13،  ي ابتســامة الن
ــادل ـ العفــة �ف يســجلها الن

ــول  ــة« يق ــافة ضيق ــوت.. مس ــاد والم ن الزن ــ�ي ــص »ب ي ن
و�ف

ي مجدهــا جعلــت مــا يقــارب 
ي مــا�ض

عــن بطلــة القصــة: »�ف
الات الجيــش يتبولــون على ثيابهــم ـ وهي  ة مــن جــرن العــشر
ــا  ــل، وبيسراه ــة الفتي وع زن� ــة م ــة حي ــا قنبل ــل بيمناه تحم
قصاصــة ورقيــة تلــت منهــا مطلبــا وحيــدا )مســاواة قبلــة 
تكــرث  النــص  هــذا  ي 

»و�ف المحــارب(.  برصاصــة  المــرأة 
، ففــي  ن ــن، وبالقوســ�ي ي ن الصغ�ي التنصيصــات بالمزدوجــ�ي
مقطــع تــالٍ تــرد هكــذا: )ولدهــا يكــرب مضغــةً للحيــاة 
ي أزقــة 

كغصــن قــات، والحاكــم المنتــدب مســحول �ف
ــدي المخــذول ينســحب مــن عــى الأرض  ــة، والجن المدين
ي لا تعرفــه، وشــماتة النــاس تــودع ظهورهــم المعقوفــة 

الــىت
«، يقــول: »فكّــر كــم هي  ن ي نــص »أزرقــ�ي

كـــ الهزيمــة(«، و�ف
ي 

( �ف الســينما رائعــة، وهــي تقــدم لأكــداس الغرائــز )البــشر
ــك  ــل ذل ــة«14، ومث ــاذ العاري ــذه الأفخ ــرض ه ــام الع ظ
ــرة«،  ــة المتأخ ــص »التوب ــن ن ــث م ــع الثال ي المقط

ــد �ف نج
ي القديمــة تقــول: )كان العاشــق يتــ�ئ 

»والســالفة يــا حبيبــىت
عــى شــجون أغنيــة منســية وبجانــب جــدار نصــف مرتفــع، 
، لسرعتهــا  ي

ي الثــوا�ن
يقــدم قلبــه كل مســاء لامــرأة مهاجــرة �ف

ي 
تنــى اقتطــاف خفقــات قلبــه، وتأخــذ هــذا الأخــري �ف

ــه  جيبهــا وتهجــر الرجــل مــا شــاءت، ولأن احتفــظ بخفقان
دون قلــب اســتمر بالحيــاة.....«15، ويظــل القــوس مفتوحــاً 
ي مقطــع مــن نــص »ممتهــن الفخــارة« 

إلى نهايــة الــرد...و�ف
ن  طت�ي اضيــة للتوضيــح محــددة بالش� تــرد بنيــة الجملــة الاع�ت
غــام  ن عليهــا، عــى هــذا النحــو »أدهشــها �ض الدالتــ�ي
ــب  ــر قل ــا تحفظــه عــن ظه ــادر - كم ــس بق فعــا، هــو لي
ــا  ي تتداوله

ــىت ــة، ال ــه الروتيني ــدود أفعال ــي ح ــى تخط - ع

13  ـ ينظر نص “ثلاث لقطات لغ�بي وقمر”، ص 21
”، ص 29 ن

14  ـ ينظر نص “أزرق�ي
15  ـ ينظر نص “التوبة المتأخرة”، ص 56

النار هي بهجة البدائي، 
البدائي هو الشهوة، 
الشهوة هي الغريزة 
الأولى، الغريزة الأولى 

هي الأنوثة المؤسطرة
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ــريات  ــض التعب ــتمرار«16، وبع ــادة والاس ــم الع ــه بحك أيام
ــا  ي عم

ــألتن� ــة: »وإن س ــص التجرب ــه تلخي ــى عاتق ــذ ع يأخ
ك ـ دونمــا خــوف ـ  أقصــده بهــذه الـ)لــدى الآخــر( ســأخ�ب
ــة،  ــة مادي ــى ملكي ــة ع ــتخدامها للدلال ــد إلى اس ي أعم

ــن إن
ي جيــب 

كة أحدنــا بالتأكيــد كان �ف ففــي علاقتنــا المشــرت
ي دمــه ـ17، ومــن خــال مــا عرضتــه القــراءة 

وليفــه ـ وليــس �ف
ي النــص، ســنجد أن تلــك الظواهــر 

ومــا يمكــن اســتقصاؤه �ف
عي انتبــاه التلقــي،  اتيجية قــول تســرت الكتابيــة شــكلت اســرت
تــب عــى  ي أنمــاط تجلياتهــا، ومــا ي�ت

وتدفعــه إلى البحــث �ف
ذلــك مــن دلالات قــد يبــدو بعضهــا متعلقــا بفكــر النــاص 

لا بفكــر النــص.

في مقام اللغة

ــوص،  ــذه النص ي ه
ــتخدمة �ف ــة المس ــحٌ أن اللغ واض

ي الغالــب لغــة 
عــى الرغــم مــن طولهــا، لــم تكــن �ف

فــوق  ات  التعبــري مــن  عــددٌ  فقــد جــاء  الشــخصيات، 
مســتوى وعــي بعــض الشــخصيات، ممــا يكشــف عــن ســارد 
كلي العلــم، ينــوب عــن شــخصيات قصصــه، عــى نحــو مــا 
غــام« شــخصية  ي قصــة »ممتهــن الفخــارة« فـــ »�ض

نجــد �ف
ئ  لا نعــرف شــيئا عــن مســتواها الفكــري، ولكــن حديثهــا ينــىب
 » ن ي لافــت، ومثــل ذلــك شــخصية »أزرق�ي

عــن مســتوى ثقــا�ف
. ي صيغــة الحــ�ي

ي ظــل الحديــث عنهــا �ف
ــىت ال

ن الزنــاد والمــوت مســافة ضيقــة« نجــد  ي نــص »بــ�ي
و �ف

بطلــة القصــة، وهــي بطلــة شــعبية تطلــق عبــارات مثقفــة، 
ك وحــده الــذي يمَُكــن  ومــن بعــض مقولاتهــا: »ضمــري
الممارســة بينكمــا مــن أن تكــون حبــا، أو تكــون ســفاحا«18، 
ــا  ــل هن ــوية، ولا يغف ــات النس ــن بيان ــرةً م ــرأ فق ــا تق وكأنه

16  ـ ينظر نص “ممتهن الفخارة “، ص 40
17  ـ ينظر نص “إنشائية إلى امرأة كانت ]ولم تأت[”، ص 52

ن الزناد والموت مسافة ضيقة”، ص 13
18  ـ ينظر نص “ب�ي

أهميــة التعبــري عــن الموقــف مــن المــرأة وبلســان امــرأة.

ي نــص »اســتضافات سرديــة« نجــد مثــالاً آخــر، 
و�ف

ــه  ــر أم ــي وخاب ــف عموم ــة هات ــف إلى كابين ــول: »دل إذ يق
هــا: كيــف أنــه مــا زال  ي الوطــن البعيــد كمنفــى، أخ�ب

�ف
يســتفرغ الحــب السريــع، وينــى إضافــة مكعبــات الثلــج 
ــه يســتمر بارتباكــه الغريــب كلمــا قــرر  لــكأس المســاء، وأن
ونســوة  معلبــة،  ســلعٌ  لديهــم  فالمعــروض  التســوق؛ 
ــاردات.. يعلقــن العــري ببــذخ، يسرفــن بالرقــص داخــل  ب
الآلات الموســيقية الصاخبــة، ويمنحــن القُبــل والســعادة ـ 
كالســجائر الرديئــة ـ بــا أشــواق إضافيــة، وغالبــا مــا يعلقــن 
ــون  ــد يك ــج«19، وق ــيد المؤدل ــارٍ كالنش ــل ع ــان رج بأحض
ــا  ه ــاردة، وضم�ي ــذات الس ــان ال ــى لس ــرد ع ــا ي ــولاً م مقب
ي 

المتكلــم المهيمــن عــى معظــم النصــوص، ســواء �ف
ــا  ــا أو عــن الآخــر، عــى رغــم م ــث عــن الأن ســياق الحدي
لذلــك مــن عــبء عــى الفــن، إلا أن ذلــك التقبــل يتضــاءل 

ــرا. ــاً أو تقري ــالاً أو بيان ــح مق ــري يصب ــا كاد التعب كلم

ــا  ــارة إلى م ش ورة الإ ــراءة �ض ــذه الق ــة ه ــن خلاص وم
يســتحقه عنــوان هــذه المجموعــة وعناويــن كل نــص منهــا 
مــن دراســة وقــراءة، ومــا تنطــوي عليــه مــن نصــوص 
شــارة إلى أن طــول هــذه  موازيــة، فضــا عــن أنــه يمكــن الإ
ي كل قصــة أكــرث مــن قصــة.

النصــوص/ القصــص، جعــل �ف

ولقــد كانــت هــذه القــراءة تبحــث عــن دور الفاعــل لا 
ءٌ مــن ذلــك، مــن خــال مــا  ي

ّ لهــا ش� المنفعــل، ولربمــا تــأ�ت
قاربتــه، محاولِــةً تحويــل ما اســتقبلته إلى ملاحظــات جمالية 
ي التقبــل 

مكتوبــة، ويبقــى لقــارئ هــذه القــراءة كل الحــق �ف
والاســتجابة لهــا أو لمــا يخالفهــا، أو يســتدرك عليهــا، لمــا 

يقتضيــه التواصــل مــن تثاقــف وتفاعــل وإنجــاز.

19  ـ ينظر نص “استضافات سردية”، ص 5

إن طول هذه النصوص/ 
القصص في المجموعة، 
جعل في كل قصة أكثر 

من قصة
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في الحاجة 
إلى فضيلة 

النقد المزدوج

سؤال 
اللغة 

والهوية 
بالمغرب: 
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ي غالب 
خضــع مواضيــع البحــث الاجتماعــي، �ف

ي أجنــدات البحــث 
اتبيــة خاصــة �ف الأحيــان، ل�ت

، فتتقــدم بموجــب ذلــك قضايــا  ي
المؤسســا�ت

ــتدعى  ــا ويسُ ــتكتب فيه ــوء، يسُ ــرة الض ــة إلى دائ مخصوص
ــات أو حلقــات دراســية.  ي نــدوات أو ملتقي

للخــوض فيهــا �ف
ــارات توســم بالجــدوى أو  بينمــا يتــم تهميــش أخــرى لاعتب

ــة أو الراهنيــة. الغاي

ــا مــن هــذا الــكلام أيضــا، قــد يلاحــظ الــدارس  وقريب
تواتــر العنايــة بمناهــج أو مقاربــات أو مداخــل، لمــا يشــاكل 
الاعتبــارات الســالفة، مضافــا إليهــا ســطوة التقليــد، والســري 
ــب  ي الغال

ي �ف ــر�ب ــي الغ ــدرس المنهج ــد ال ــدي جدي ــى ه ع
ــدروس والمبحــوث  ــاد أن الم ــيع الاعتق ــذا يش ــم. وهك الأع
متعــال عــن كل أثــر خارج-علمــي، وأن مــا قــد يتــرب إليــه 
مــن النقــص والزلــل، ليــس غــري نتــاج مقــدار الذاتيــة 
ــذا  ي ه

ــوض �ف ــا يخ ــرا، عندم ــث ق ــا الباح ــس به ي يتلب
ــىت ال

الصنــف مــن المواضيــع، ومــا جاورهــا مــن مواضيــع العلــوم 
ــانية. نس الإ

مناســبة هــذه التوطئــة هــي إثــارة الانتبــاه إلى الخســارة 
ي يتكبدهــا المغــرب بســبب إســاءة تدبــري متعلقــات 

الــىت
ي هنــا مــا يتصــل 

، ونعــن ي
؛ اللغــوي والهويــا�ت ن الســؤال�ي

هــا مــن  دارة وغ�ي عــام والإ بقضايــا لغــات المدرســة والإ
ــة.  ــة الثقافي ــا الهوي ــن قضاي ــا م ــا جاوره ــات، وم المؤسس
تســري  ي 

الــىت المضللــة  ــعاب  الشِّ توضيــح  عــن  فضــا 
ي هــذا الفلــك، ومقــدار 

ة تجــري �ف إليهــا نقاشــات كثــري
ــري  ــه ســوء الفهــم الكب ــذي يتســبب في « ال ي

ــا�ف ــدر الثق »اله
ن  ــ�ي ــف الفاعل ن مختل ــ�ي ــه ب ــي أو بدون ــن وع ــري ع ــذي يج ال
ضافــة إلى بيــان تجليــات قيــام  . بالإ ن ن والسياســي�ي الاجتماعيــ�ي
ــات  ــا اللغ ي قضاي

ــث �ف ــكار الحدي ــة باحت علامي ــة الإ المؤسس

ــس  ــن تكري ــك م ــا يســتتبع ذل ــع م ــات بالمغــرب، م والثقاف
ــات  ــكار والتحلي ــن الأف ــائد م ــد للس ــيهات، وتعضي للكليش
ي 

اليــة، وتزكيــة للاصطفافــات المانويــة )أطروحــة �ف ز الاخ�ت
مقابــل أطروحــة نقيــض(. وعــاوة عــى هــذا كلــه لا نخفــي 
ــا دُرَّة  ــد المــزدوج، بوصفه ــة النق ــل لثقاف ســعينا إلى التأصي

ي كل نقــاش مجتمعــي.
الفضائــل المطلوبــة �ف

وتوضيحــا لأي لبــس محتمــل، نقــول إن مــا يؤطــر 
كلامنــا بهــذا الخصــوص هــو محاولتنــا إعــادة رســم رقعــة 
الســجال الــذي يتوجــب خوضــه، وســعينا إلى تحريــر قضيــة 
واقــع اللغــات بالمغــرب عمومــا مــن قبضــة فئــة مــن 
ن  ن والجمعويــ�ي ن السياســي�ي ن والفاعلــ�ي ن المتحزبــ�ي الباحثــ�ي
ــل  ي حق

ــن ، ونع ن ــ�ي ــه المك ــه إلى محضن ، وإعادت ن ــ�ي علامي والإ
ــري  ــدادات التعب ــن امت ــا جاورهــا م ــة، وم الدراســة الأكاديمي
ي ذلــك إنــكارا لفاعليــة 

ي المــوازي؛ دون أن يعــن
السوســيوثقا�ف

ــد النقــاش وتجســري  ي تجوي
هــؤلاء، ولا تبخيســا لدورهــم �ف

وجهــات النظــر، ولكــن الــذي يدفعنــا إلى هــذا الطريــق هــو 
ي التشــخيص؛ 

ي بلــوغ حــد أقــى مــن الموضوعيــة �ف
رغبتنــا �ف

ــدة  ــن قاع ــاق م ــه، والانط ــتنارة بهدي ــب الاس ــذي يتوج ال
معطياتــه، قبــل إصــدار الأحــكام واتخــاذ القــرارات ذات 
ــة. ــة المختلف ــة والثقافي ــات التعليمي ــن السياس ــة بس الصل

ن  المنشــغل�ي مــن  كثــري  لــدى  الاعتقــاد  ســاد  لقــد 
مــا  بفعــل  المغربيــة،  السوســيوثقافية  الهويــة  بأســئلة 
ســلف ذكــره مــن اعتبــارات، أن الحديــث باســم إحــدى 
ي بالمقابــل 

ن )الأمازيغيــة والعربيــة( يعــن ن الوطنيتــ�ي اللغتــ�ي
ي مجــال 

ــا �ف تبخيــس حقــوق الأخــرى، وأن حضــور إحداهم
ي تغييــب الأخــرى 

مــن مجــالات التــداول والاســتعمال يعــن
وتهميشــها. وهكــذا تمــت هندســة الآراء والأحــكام بنــاء عــى 
مبــدإ الخصومــة والاســتعداء، وقــام كل طــرف ببنــاء تمثلــه 

بقلم : د. جمال أبرنوص

باحث وأكاديمي من المغرب

تـَ 
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ي 
هــذا المثــال لا يــش

لــدى  ي 
العــدا�ئ وع  زن بالــ

ي 
�ف ن  الواقعــ�ي ن  الطرفــ�ي

أقــى حــواف القطبيــة 
ــا البعــض،  تجــاه بعضهم
أيضــا  ي 

يــش ولكنــه 
ي 

بأصوليــة الخطــاب الثقا�ف
ي هذا 

ا �ف الــذي يجــري كثــري
ــى  ــالإصرار ع ــال، ف المج
ار مقولــة »المؤامــرة«  اجــرت
ي ســياق ســجال نقــاش 

�ف
 ، ن أكاديميــ�ي ن  باحثــ�ي
مــا  ضمــن  مــن  ي 

يعــن
يعنيــه تهــرب الأنــا مــن 
التاريخيــة،  مســؤوليتها 
شــماعات  عــن  والبحــث 
ــا  ــم م ــاق. ث ــر الإخف ي لت�ب
الاســتنجاد  إلى  الداعــي 
ــس  ــرة؟ ألي ــة المؤام بمقول
مــن البديهــي أن تســعى 
هــا مــن القــوى  فرنســا وغ�ي
وجماعــات  العالميــة 
المصالــح إلى الدفــاع عــن 
مواقــع نفوذهــا الحيــوي؟ 
إنــه بــا شــك تحصيــل 
حاصــل، والأمــر لا يحتــاج 
إلى إعمــال عقــل وتدبــر. 
هــا مــن دول  فرنســا وغ�ي
العالــم )والأمــر ينســحب 
أيضــا(  المغــرب  عــى 

تســعى إلى ســن سياســاتها الخارجيــة بمــا يضمــن اســتمرار 
، وهــي تتخــذ كل  ي

نفوذهــا الســياسي والاقتصــادي والثقــا�ف
ــة  ــة، فرنســية وعربي ــة وغــري لغوي ــة، لغوي ــا الممكن المطاي
محافظــة  ويمينيــة...،  ويســارية  ســلفية  وأمازيغيــة... 
وحقوقيــة  تنمويــة  وجمعويــة  حزبيــة  وإصلاحيــة...، 
وإعلاميــة...، وكل مــن يســعى إلى ربــط المصالــح الفرنســية 
ســامية(  والصهيونيــة )وهــذا ديــدن الكثــري من الحــركات الإ
بالأمازيغيــة تحديــدا، يفعــل ذلــك مــن منطلــق خوفــه على 

. ن ن بعــد حــ�ي بضاعتــه مــن البــوار كمــا ســنب�ي

ن  اشــق الكلامــي بــ�ي ي خضــم هــذا الســجال وال�ت
�ف

ات  مؤيــدي المطالــب الأمازيغيــة ومعارضيهــا ســتك�ث العــرث
ن  ي ســلت�ي

لقــات، وســيتم جمــع بيــض النقــاش كلــه �ف زن� والم
، بمباركــة مــن جماعــات مســتفيدة، وهكــذا ســيتم  ن اثنتــ�ي

قصــاء، وتــم التعامي  عــن الآخــر مــن منطلــق التخويــن والإ
ي 

ــىت ــة ال ــوات الهادئ ــكات الأص ــوار، وإس ــم الح ــن كل قي ع
ي الآن نفســه عــى توجيــه 

كانــت تنــادي بــه، وتعمــل �ف
شــكالات ومنابعهــا، وليــس  الســؤال صــوب جواهــر الإ

ــة. ــا العرضي تجلياته

ي هــذا الســياق تحديــدا، نســتدعي مــا أثــاره الأســتاذ 
�ف

ي خضــم النقــاش الذي جــرى بخصوص 
محمــد المــدلاوي �ف

الحــرف الأجــدى لكتابــة الأمازيغيــة، وبعُيــده، وهــو يدلــو 
ــه، إذ  ــائرون في ــن س ــا نح ــة إلى م ــة موصول ي قضي

ــه �ف برأي
ن أبشــع مظاهــر عــدم الدلالــة عــى معــىن  قــال: »ومــن بــ�ي
، حســب مــا يعتقــد مــن حيــث  ن ن متناقضــ�ي التقــاء فريقــ�ي
ي 

المؤامــرا�ت التفســري  ي نفــس 
يديولوجيــة، �ف المواقــف الإ

لمصــدر الخطيئــة المنســوبة مــن طــرف كل واحــد منهمــا 
ي 

نا مؤامــرة الفرنكوفونيــة الــىت إلى الآخــر. فــإذا اســتحض�
، وهــي  دريــ�ي وردت عــى لســان الأســتاذ المقــري الإ
وللقــب  بــري«،  ال�ب »الظهــري  لتهمــة  المعــاصر  الوجــه 
ــت  ي كان

ــىت ، وال ي
ــا�ض ي الم

ــادت �ف ي س
ــىت ــي« ال ــدة ليوط »حف

ــه  ــا أن نقارن ن علين ــة، تعــ�ي ــكل اهتمــام بالأمازيغي توجــه ل
ي الحركــة الأمازيغيــة...،  بمقــال مطــول لأحــد أبــرز إعلامــىي
أشــهر  قبــل  نـُـشر  قــد  كان  بودهــان،  محمــد  الأســتاذ 
ــة  ــار حمل ي إط

ــل - �ف ــزا« للتدلي ــدة »تاوي ــدة جري ــى أعم ع
ي شــأن تقويــم تجربــة 

التدافــع الداخــ�ي للحركــة نفســها �ف
ــة- عــى أن  MEDERSATCOM للتعليــم الخــاص للأمازيغي
ي هــي »مؤامرة  ة للحــرف العــر�ب ترويــج هــذه التجربــة الأخــري
ــب  ــة - حس ــث إن الأمازيغي ــن حي ــك م ــة«، وذل فرنكوفوني
ي مــن 

الأســتاذ بودهــان - هــي اللغــة الحيــة الوحيــدة الــىت
ــاد«.1 ــذه الب ي ه

ــية �ف ــس الفرنس ــأنها أن تناف ش

1 - محمد المدلاوي، رفع الحجاب عن مغمور الثقافة والآداب، مع صياغة لعروض 
الأمازيغية والملحون، منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي، الرباط، 2012. 

ص.371

إن المغرب يتكبد خسائر 
كبرى بسبب إساءة تدبير 

متعلقات السؤالين؛ 
اللغوي والهوياتي
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ي بضــع آراء ارتكاســية 
ــة �ف ــة الأمازيغي ال مواقــف الحرك ز اخــرت

ن مــن  ال آراء المتوجســ�ي ز مغاليــة، وســيتم بالمقابــل اخــرت
« الذيــن  ن ي فئــة مــن »الأمازيغوفوبيــ�ي

المطالــب الأمازيغيــة �ف
ي تخويــن فعــل الدفــاع عــن الحقــوق اللغويــة 

لا يتورعــون �ف
والثقافيــة للأمازيغيــة، بــل وســيتم اللجــوء إلى خطابــة 
ــك  ــن ذل ــينتج ع ، وس ــري ــف الجماه ــة عواط ــر لدغدغ المناب
، وســيحش�  ن اشــتداد العــزة بالمظالــم لــدى كلا الطرفــ�ي
ومســتغلقاته،  الموضــوع  ثنايــا  ي 

�ف أنفهــم  المتعالمــون 
ــة. ــم والحكم ــوت العل ــيخبو ص وس

القضيــة  جســد  ســتصيب  الســجال،  هــذا  شــظايا 
الأمازيغيــة بالدرجــة الأولى، لأنهــا المعنيــة بســؤال التأهيــل 
ي مــن طريقــة تدبــري قضيــة 

والتهيئــة؛ والأثــر الشــاهد ســيأ�ت
ــة  ــا تصرفــت الحرك ــك عندم الحــرف الأنســب لكتابتهــا، وذل

كل من يسعى إلى 
ربط المصالح الفرنسية 

والصهيونية بالأمازيغية 
تحديدا، يفعل ذلك من 

منطلق خوفه على بضاعته 
من البوار
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الأمازيغيــة إزاء الموضــوع مــن منطلقــات شــبه جاهــزة 
غــري مؤسســة عــى أرضيــة علميــة، وهــذه الملاحظــة 
الوجيهــة أثارهــا محمــد المــدلاوي بقولــه: »إن تغييــب 
جــم لــدى الحركــة الأمازيغيــة  ي للمســألة ي�ت

الطــرح المعــر�ف
خاصــة، احتقــارا عميقــا للعلــم، وللأمازيغيــة نفســها مــن 
ــأن لا  ــاد ب ــا الاعتق ــم ضمني ج ــه ي�ت ــا أن ــق، بم ــث العم حي
ي معالجــة أمــر هــذه اللغــة«2، وهــو 

حاجــة لنــا إلى العلــم �ف
 ، ي

يؤاخذهــا إبانئــذ عــى انتصارهــا لاعتمــاد الحــرف اللاتيــن
قصــاء3،  هنــا، والآن، وإلى الأبــد، وعــى ســبيل الحــر والإ
لأنهــا لــو طرحــت المســألة طرحــا معرفيــا بالدرجــة الأولى، 
ي تقديــره، لمــا أمكــن الانقضــاض عليهــا كذريعة سياســية، 

�ف
ــردا كان أم  ــم- ف ــن راك ــا إلا لم ــوض فيه ــن الخ ــا أمك ولم
ي 

ــذل �ف ن مــن الجهــد والب ــة ســن�ي ــة- حصيل جماعــة أم هيئ
ــدان للتعــرف عــى معالمــه4. المي

ي بالموقــف المضــاد هنــا تحديــدا، مــا 
والباحــث يعــن

ــى  ــوبة ع ــات المحس ــن التنظيم ــري م ــه الكث ــت علي أقدم
ي 

ت تســاجل فجــأة �ف ســامية إبانهــا، عندمــا انــرب الحركــة الإ
ي قضيــة الحــرف الأنســب لكتابتها، 

موضــوع الأمازيغيــة، و�ف
ي بنعــوت قاذعــة،  واصفــة كل مــن قــال بغــري الحــرف العــر�ب
ــك لأن  ــام، وذل س ــوز الإ ــة رم ــة ومحارب ــة والخيان كالعمال
هــذه التنظيمــات كانــت ولا تــزال حريصــة أشــد مــا يكــون 
ســام المغاربــة خاصــة  الحــرص عــى »الربــط السرمــدي لإ
 ، ن هــم، مــن فــرس وأتــراك، وزنــج، وخزر، وآســيوي�ي دون غ�ي
ثنيــة والثقافيــة كاللغــة، والحــرف،  بمجموعــة مــن الرمــوز الإ
تــب  لي الم�ت

هــا. ومــن بــاب الربــط الآ وأســماء الأعــام، وغ�ي
ن أيــة مطالبــة بإنصــاف الأمازيغية  عــن ذلــك التصــور، ما ب�ي

ن محاربــة العربيــة ومناهضتهــا«5. وإنعاشــها وبــ�ي

2 - محمد المدلاوي، م.س، ص. 372
3 - نفسه، ص.352
4 - نفسه، ص.377
5 - نفسه، ص.374

هــي، إذا، خطابــات 
ي غــري موضعهــا 

ســائرة �ف
ومســاجلات  المطلــوب، 
صــب  بغــري  تقــوم  لا 
ــي  ــار، وه ــى الن ــت ع الزي
وتجليــات  امتــدادات 
الذهنيــة  لأعطــاب 
المشــدودة  المغربيــة، 
بفعــل ضغــط اللاشــعور 
تغليــب  إلى  ي 

الثقــا�ف
ي 

صــوت العاطفــة، وتبــن
طلاقيــة،  الإ التصــورات 
ونبــذ كل صيــغ الاختــاف. 
بالواضــح  تكــرس  وهــي 
ي 

ــدا�ن وع التقلي زن ــ ــدار ال مق
ي أفهــام 

الــذي يتحكــم �ف
ن  الثقافيــ�ي ن  الفاعلــ�ي
رفعــوا  مهمــا  المغاربــة 
التجديــد  شــعارات  مــن 
شــابه؛  ومــا  والتحديــث 
ذلــك  ي 

�ف يســتوي 
ــاريون7  ــاميون6 واليس س الإ
وإلى  اليــون...،  واللي�ب
كثــري  يصطــف  جانبهــم 
باســم  ن  المتحدثــ�ي مــن 
ولا  الأمازيغيــة،  الهويــة 
يروجــون  الذيــن  ســيما 
يتبــاكى  تراثانيــا  خطابــا 
ويســعى   ، ي

المــا�ض عــى 
ــؤلاء  ــتعادته؛ لأن ه إلى اس

ــغ  ــة تبال ــن إثنومركزي ي حض
ــر، �ف ــة الأم ي حقيق

ــون، �ف واقع
ــق الأمــر  ــر قيمــة العنــر الأمازيغــي عندمــا يتعل ي تقدي

�ف
بتشــييد  وذلــك  المغربيــة،  الثقافيــة  الهويــة  ن  بتثمــ�ي
كائنــا  الأمازيغــي  منهــا  يتبــدى  ارتكاســية  ميثولوجيــة 

.8 يوتوبيــا

ي حالة الحركة 
ي هذا المقام، فالذي يتبادر إلى الذهن حجة، �ف

6 - إذا كان المثال ينفع �ف
ي استدعاء حلول 

ي بموجبه �ف
سلامية المغربية، قيامها على تصور سلفي، لا تتوا�ن الإ

ي الذي انطلق  وع السلفي المغر�ب ، وهي بذلك ربيبة المش� ي لمشاكل الحا�ض
الما�ض

ي بلوغ أهداف التحديث، بسبب تناقض إجاباته 
، والذي »فشل �ف ي

أواسط القرن الما�ض
ن  ي التوفيق ب�ي

، ولاستحالة مسعاه �ف ي فرضها العالم الحا�ض
عن الأسئلة العميقة ال�ت

 Ahmed BOUKOUS, Société, langues et cultures an Maroc,( .»اث والحداثة ال�ت
.)156.Rabat, p ,1995 ,Enjeux symboliques, Publication de la FSLH Rabat

ي تدب�ي شؤونها التنظيمية على قاعدة ما 
ي هنا فشل معظم التنظيمات اليسارية �ف

7 - نعن�
ترفعه من شعارات رنانة، كالديموقراطية وقبول الاختلاف....

157 .Ahmed BOUKOUS, Op.cit, p - 8

إن الجامعة المغربية 
كانت منصرفة عن الدرس 

الأمازيغي غير مكترثة 
بقضاياه ومواضيعه، 

وأول مسلك للدراسات 
الأمازيغية بالجامعة 

المغربية لم ير النور إلا سنة 
2007
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ك أمــر تجليــات الجفــاء، ولنكشــف الغطــاء عــن  لنــرت
ــات،  ــوع اللغ ي موض

ــي �ف علام ي والإ
ــو�ق ــجال الحق ــري الس س

العربيــة  ؛  ن الوطنيتــ�ي ن  اللغتــ�ي موضــوع  ي 
�ف وتحديــدا 

ن القــارئ الدواعي  والأمازيغيــة. والــذي يعنينــا هنــا أن يتبــ�ي
الجــدران  أنشــأت  ي 

الــىت  ) ي
الحــد�ث )بالمعــىن  التاريخيــة 

ن  ــ�ي ــا وب ــك بينهم ــم تفعــل ذل ، ول ن ــ�ي ن اللغت ــ�ي ــة ب الصفيق
اللغــة الفرنســية، رغــم أنهــا لغــة أجنبيــة خلفها المســتعمر 
دامــة مصالحــه الحيويــة. وحــرص عــى إدامــة وجودهــا لإ

كاديميــة  مســتهل القصــة هنــا احتضــان فرنســا للأ
ن الذيــن خاضــوا  بريــة« )1967(9، ولعــدد مــن الباحثــ�ي »ال�ب

ن  ن والمبدع�ي 9 - يتعلق الأمر بجمعية ثقافية قام بتأسيسها عدد من الأساتذة والأكاديمي�ي
وز الحركة الثقافية الأمازيغية  . ونحن لسنا هنا بصدد إثارة السياق التاريخي ل�ب ن القبائلي�ي

علان الحقيقي عن ذلك تم مع تأسيس الجمعية المغربية للبحث  بالمغرب، لأن الإ

يجب أن ينطلق النقاش في 
أمر اللغة من ثابت أساس، 

ومعطى مركزي هو 
احتضان المغرب للغتين 

وطنيتين رسميتين، ولثقافة 
عبر- لغوية متجانسة على 

مستوى كثير من البنيات 
والأنساق
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ي مواضيــع الألســنية الأمازيغيــة، وعــادوا إلى بلادهــم 
�ف

، ليشــكلوا  ي
بــدءا مــن أوائــل ثمانينيــات القــرن المــا�ض

ــاق حــق  ــب بإحق ــة تطال ــات ثقافي ــات بحــث وجمعي نوََي
ــال،  ــرا ذا ب ــس أم ــان لي ــذا الاحتض ــل ه ــة، ومث الأمازيغي
اد  ــت�ي ــم اس ــث ت اكية، حي ــرت ــرة الاش ــا بالفك ــس مث إذا قي
ي المنشــإ. أو بالفكــرة القوميــة  وع ســياسي كامــل غــر�ب مــشر
اتيجية  ق لغايــات سياســية اســرت ي تــم ســبكها بالمــشر

الــىت
مــر أن 

أ
تخــص منشــئيها بالدرجــة الأولى10. لكــن حاصــل ال

ن  ســام الســياسي ظلــوا حريصــ�ي ن إلى تيــارات الإ المنتســب�ي
ــة، حــىت  ــدات أجنبي ــة بأجن ــة الأمازيغي ــط القضي عــى رب
ي الجامعــي أن 

ليخــال غــري العــارف بتاريــخ الــدرس البحــىث
ي الاشــتغال عــى مواضيــع 

الطلبــة الذيــن كانــوا يرغبــون �ف
اللغــة الأمازيغيــة عهــد ذاك كانوا يســتنكفون مــن الجامعة 
ة، كانــت تقــدم إغــراءات  المغربيــة. وأن هــذه الأخــري
ي هــذه العينــة مــن المواضيــع. وأن 

لطلبتهــا كي يخوضــوا �ف
غــراءات الفرنســية  هــؤلاء كانــوا يســقطون صرعــى أمــام الإ
لجشــع تطبعــوا عليــه أو ميــل إلى العمالــة. والحقيقــة 
ي هــذا الصــدد هــي أن الجامعــة المغربيــة كانــت 

المــرة �ف
ــاه  ــة بقضاي ث ــري مك�ت ــي غ ــدرس الأمازيغ ــن ال ــة ع منصرف
ــك أن أول مســلك للدراســات  ــدل عــى ذل ومواضيعــه، ي
ــنة  ــور إلا س ــر الن ــم ي ــة ل ــة المغربي ــة بالجامع الأمازيغي

.2007

، ومــن اصطــف إلى جوارهم  ن علاقــة هــؤلاء الباحثــ�ي
ن بالمجتمــع العلمي والســياسي  ن الجمعويــ�ي مــن الفاعلــ�ي
ابتــدأت بــاردة جافيــة، واســتمرت كذلــك. لذلــك تشــكل 
لــدى رواد الحركــة الأمازيغيــة عــداء ظاهــر وخفــي تجــاه 

برية« المشار إليها أنفا، ولكننا  ي )1967(، باستقلال تام عن الأكاديمية »ال�ب
والتبادل الثقا�ف

ي تجاهر بعدائها لإحقاق 
ي تقدمها الأطراف ال�ت

ات ال�ت بصدد مجاراة التمثلات والتفس�ي
ي تشكيل الرأي لدى الأنصار والأتباع.

الحقوق الثقافية الأمازيغية، لما لها من الأثر �ف
ق  يطا�ني للمش� وع الاستعماري ال�ب 10 - نعن�ي هنا خروج الفكرة القومية من رحم المش�
عة القومية، كي تكون  زن� ذكاء ال ، حيث عمدت بريطانيا إلى توف�ي الوقود اللازم لإ ي العر�ب

ي حربها على الخلافة العثمانية. وهو ما تم تتويجه باتفاقية »سايس بيكو«.
عونا لها �ف

ن  ن )إســامي�ي ي الغالــب مــن فئــة القوميــ�ي
هــؤلاء، لأنهــم �ف

( الذيــن ينتــرون للغــة العربيــة بوصفهــا  ن ويســاري�ي
لغــة رســمية واحــدة موحــدة، ويجاهــرون بعدائهــم 
ــا،  ــا ثقافي ــداء لبوس ــذ الع ــم اتخ ــة11. ث ــة الأمازيغي للغ
دخلــت اللغــة العربيــة إلى رحــاه. فصــارت فئــة عريضــة 
مــن رواد الحركــة الأمازيغيــة تقــف مــن العربيــة موقــف 
الحيــاد والجفــاء، وتميــل إلى اتخــاذ الفرنســية حامــا 
ي الأمازيغــي، ولعــل مــا 

ــاج الثقــا�ف نت ــا للفكــر والإ تواصلي
ــوب  ي قل

ــة �ف ــاه العربي ــاء تج ــذوة الجف ــن إذكاء ج زاد م
ــه كل  ي وج

ــر �ف ــالفة الذك ــة الس ــوف الفئ ــو وق ــؤلاء ه ه
مبــادرة سياســية مؤسســية ترمــي إلى إعــادة الاعتبــار 

ــي12. ــون الأمازيغ للمك

ــى  ــب ع ــت العصائ ال وضع ز ــرت ــدة اخ ــي إذا، عق ه
العيــون، تــم بموجبهــا تلبيــس لغــات المغــرب وثقافاتــه 
وط تاريخيــة  مواقــف شــخوص ومؤسســات محكومــة بــشر
خاصــة ومصالــح اقتصاديــة متناقضــة، كمــا تــم بموجبهــا 
ــي  ــة نف ي علاق

ن �ف ــ�ي ــدى اللغت ــع إح ــراءة تض ــة كل ق مبارك
مغربيــة  إعلاميــة  منابــر  انخرطــت  وهكــذا  للأخــرى. 
الطــرف  هــذا  واســتعداء  الخــاف،  تجذيــر  ي 

�ف ة  كثــري
ــط  ــة، وس ــا« بالوكال ــدى »حرب ــا تب ــار م ي إط

ــى ذاك، �ف ع
صمــت المؤسســات البحثيــة الموكــول لهــا تتبــع النقــاش 

المجتمعــي.

؟ بــى  مــكان تجــاوز ســوء الفهــم الكبــري أليــس بالإ
ــة إلى تســليط  ــاج بداي ــك يحت ــن ذل بطبيعــة الحــال، لك
ــتغال  ــة اش ــم آلي ــكلة، وفه ــدر المش ــى مص ــوء ع الض
ــق، ولا ســيما  ــدى كل فري الحــس الدفاعــي الانفعــالي ل
الفريــق المســتفيد مــن الوضــع القائــم. ولتحقيــق ذلــك 
سنســتع�ي بعضــا مــن مقــولات عالــم الاجتمــاع الفرنسي 
لأنهــا   ،)2002-1930(  «  Pierre Bourdieuبورديــو »ب. 
ستســاعد عــى فهــم بعــض خلفيــات الســجال والعداء. 
ه مــن البلدان،  ومــن هــذا المنطلــق، فــإن المغــرب كغــري
ــوقا  ــم س ــة تض ــة واقتصادي ــة اجتماعي ــن بني ــارة ع عب
ي 

للممتلــكات الرمزيــة، بهــا منتوجــات يتــم تبادلهــا �ف
هيئــة ممتلــكات هرميــة، مــن منظــور القيمــة الاجتماعيــة 

مثلة كث�ية �في هذا الباب، غ�ي أن الموقف الذي أعلنه محمد عابد 
أ

11 - الشواهد وال
ا شفيفا عن تصور الأنتلجنسيا المغربية، وموقفها من الأمازيغية.  الجابري يعت�ب تعب�ي

ي دعوته إلى إماتة اللهجات المغربية.
ونعن�

- ينظر بهذا الخصوص: 
محمد عابد الجابري، أضواء على مشكلة التعليم بالمغرب، دار النش� المغربية، الدار 

البيضاء، 1985، ص.146
تها الصحافة المغربية إبان تكليف  12 - يمكن العودة هنا إلى عدد من المقالات ال�تي نش�
ن  ن السياسي�ي ي بتعديل الدستور، حيث لم يتوان الكث�ي من الفاعل�ي

الملك لجنة المنو�ن
ي تسويغ دعوتهم إلى عدم ترسيم الأمازيغية.

ن �ف والأكاديمي�ي

إن الحديث باسم اللغات 
بالمغرب ينبغي أن ينطلق 

أكاديميا أولا ومؤسسيا 
ثانيا، ثم مدنيا في ثالث 

الأطوار
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ي 
ــا �ف ــت إياه ي منح

ــىت ال
ــذي  ــس ال ــار التناف إط
بموجبــه  تتعــارض 
داخــل هــذا الســوق.13

هــذا  ومــن 
المنظــور، فــإن اللغــة 
عيــة،  الش� والثقافــة 
قبــل  مــن  المدعومــة 
المؤسســية،  الســلطة 
ــزي  ــوج الرم ــل المنت تمث
المهيمــن. وعــى أســاس 
يمكــن  القــول،  هــذا 
وضعيــة  أن  التأكيــد 
بالمغــرب  اللغــات 
ســوق  إلى  موصولــة 
بعــض  فيــه  تســعى 
ن  تحصــ�ي إلى  الأطــراف 
مغانمهــا، بينمــا تســعى 
احتــال  إلى  أخــرى 
يســمح  قــدم  موطــئ 
ن منتــوج منافــس.  بتثمــ�ي
ن معــا، فــإن  ي الحالتــ�ي

و�ف
الاقتصــادي  الرهــان 
ا  والمــادي يحــرك كثــري
مــن تجليــات الــراع-
ــذا  ــاري به ــع الج التداف
ســيما  لا  الخصــوص، 
ي 

�ف تحــول  كل  وأن 
ــات  ــذه المنتج ــة ه قيم
ــول  ــه تح ــة يوازي الرمزي

وضعيــة  كل  إلى  الموصولــة  الماديــة  الأربــاح  قــدر  ي 
�ف

جديــدة.

ــذي  وعــى هــذا الأســاس، دائمــا، يغــدو الحجــاج ال
رات الدينيــة  يتــم بموجبــه اســتدعاء التأويــات والمــرب
المختلفــة إلى حلبــة النقــاش، وكــذا مقــولات الحفــاظ عــى 
الوحــدة الوطنيــة والقوميــة، مجــرد مخاتــات؛ لأن بواعــث 
ــاح  ــرده إلى الأرب ــة م ــة أو مأمول ــة قائم ــن وضعي ــاع ع الدف
ي 

المتحصلــة عنــه. لاســيما وأن السياســة اللغويــة الــىت
ــة  ــت قائم ــا بعــد الاســتقلال كان ــم اعتمادهــا بمغــرب م ت
ي 

ي التخطيــط اللســا�ن
ن �ف ي أعــراف الباحثــ�ي

عــى مــا يعــرف �ف

9.Ahmed BOUKOUS, Op. cit, P - 13

اكــب - التعــددي، الــذي هيمنــت عــى أساســه  بمبــدإ ال�ت
ــة  ــاف اللغ ــا أدى إلى إضع ــو م ــة )ات(، وه ــى لغ ــة ع لغ
)ات( المحليــة، وخلــق بالمقابــل طبقــة اســتمدت مواقعهــا 
ــل  ــة داخ ــا اللغوي ــن حظوته ــة م ــة والاقتصادي الاجتماعي

14. ي
ــن ــياسي الوط ــاء الس الفض

إن النصيــب الأوفــر مــن النقــاش ينبغــي أن يتوجــه 
ي 

صــوب الطريــق الأقــرب لــردم ســوء الفهــم الجــاري �ف
ي توجيــه 

هــذا المضمــار، لذلــك يبــدو ألا فائــدة ترجــى �ف
الخطــاب إلى مــن يعــادون إحقــاق الحقــوق الأمازيغيــة 

اكب أم تعدد التجانب“،  14 - عبد السلام خلفي، ”التعدد اللغوي بالمغرب: تعدد ال�ت
مجلة حفريات مغربية، مطبعة الجسور، وجدة، 2001، ص.11
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و«الربــط  العروبيــة«  »الأيديولوجيــة  ي 
قاعــد�ت عــى 

ســام بالعربيــة والتعريــب«؛ لأن منشــأ  الســيامي للإ
ن مكاســبهم  عدائهــم آتٍ مــن حرصهــم عــى تحصــ�ي
ن باســتعمال  وضمــان توســيع دائــرة الزبنــاء المرتهنــ�ي
أدبيــات  معهــم  تنفــع  لا  وهــؤلاء  العربيــة.  اللغــة 
قناعهــم  ــات الاســتحكام إلى العقــل لإ الالتمــاس وخطاب
الأمازيغيــة،  والثقافيــة  اللغويــة  المطالــب  بعدالــة 
ــن  ــة مــن الذي ــة: فئ ــات ثلاث ــل الخطــاب موجــه إلى فئ ب
مرتبطــة  براغماتيــة  لمســوغات  الأمازيغيــة  يعــادون 
ي يمكــن تحصيلهــا مــن خــال إدمــاج 

بســؤال الفائــدة الــىت
ي المؤسســات. وثانيــة مــن الذيــن يعمــدون 

الأمازيغيــة �ف
ــا  ــا إلى م ــون بموجبه ــية ينكص ــث ارتكاس ــك لبواع إلى ذل
ي ردة فعــل بدََهيــة تجــاه 

ونــه هويــة مركزيــة، �ف يعت�ب
ن عــن الأمازيغيــة مــن العربيــة.  نفــور بعــض المدافعــ�ي
ــن لا  ــة الذي ــة الأمازيغي ــن مناضــ�ي الحرك ــة م ــة ثالث وفئ
ــت  ــا آل ــؤولية م ــة مس ــة العربي ــل اللغ ي تحمي

ــون �ف يتوان
إليــه وضعيــة اللغــة الأمازيغيــة، أو تحميلهــا جريــرة مــن 

ــمها. ــدث باس يتح

: إن  ي
ي أذن هؤلاء هــو الآ�ت

والــذي يتوجــب الهمــس به �ف
ي أمــر اللغــة يجــب أن ينطلــق مــن ثابــت أســاس، 

النقــاش �ف
ن  ن وطنيتــ�ي ومعطــى مركــزي هــو احتضــان المغــرب للغتــ�ي
ــة متجانســة عــى مســتوى  - لغوي ، ولثقافــة عــرب ن رســميت�ي
كثــري مــن البنيــات والأنســاق، وهــذه الثقافــة هــي الثقافــة 
ــاد  ــن الب ه م ــري ــن غ ــد ع ــذا البل ز ه ــري ي تم

ــىت ــة، ال المغربي
قــا وجنوبــا وشــمالا. ومــن هــذا المنطلــق  المحيطــة بــه ش�
تحديــدا، ينبغــي توجيــه هــؤلاء جميعهــم إلى أن الأمازيغية 
ن فقــط، وأن تعضيــد اللّحمــة  ليســت شــأن الأمازيغوفونيــ�ي
ــة  ــخصية الثقافي ــات الش ن كل مكون ــ�ي ي تثم

ــض ــة يق الوطني
أرنبــة  إلى  النظــر  مــا عليهــم ســوى  البلــد، وأن  لهــذا 
أنوفهــم كي يســتكنهوا هويتهــم الثقافيــة المائــزة، وإذا 
ــى  ــا ورد ع ــولا حصيف ــإن ق ــر، ف ء يذك ي

ــش ء بال ي
ــش كان ال

لســان الأب الروحــي للحركــة الأمازيغيــة المغربيــة، محمــد 
ن قــال:  -الأمازيغــي، حــ�ي ي ي مقدمــة معجمــه العر�ب

شــفيق، �ف
»ســأل مؤلــف هــذا الكتــاب يومــا مــا أحــد أســاتذتنا الكبــار 
ن بالدراســات اللغويــة عــن أصــل الكلمــة المغربيــة  المهتمــ�ي
المغربيــة  للكلمــة  والمرادفــة  النــاس،  ن  بــ�ي المتداولــة 
»مفتــاح«، وهــي »الســاروت«، فأجــاب الأســتاذ قائــا: »يــا 
ي أنهــا كلمــة 

أخــي، لا أعلــم بالضبــط، والغالــب عــى ظــن
إســبانية الأصــل«. وقــد وضــع المؤلــف مئــات الأســئلة مــن 
ي شــأن كلمــات مغربيــة يســتعملها الخــاص 

هــذا النــوع، �ف
ن إلى  ــ�ي ن غــري الملتفت ات مــن المثقفــ�ي والعــام، عــى عــشر
اللغــة الأمازيغيــة؛ فمــا كان يتلقــى الجــواب الصحيــح 
ــاق  ــرون إلى الآف ــم ينظ ي معظمه

ــا �ف ــادرا، لأن مثقفين إلا ن

بــدل أن ينظــروا إلى أعمــاق أنفســهم حينمــا يبحثــون عــن 
ــة«.15 هويتهــم الثقافي

ــري  ــا يج ــراء مم ــة ب ــا، إن العربي ــؤلاء أيض ــول له نق
باســمها مــن مناكفــات، وإن التعريــب الــذي لحــق المنطقة 
ي خضــم عمليــة مثاقفــة حصلت 

ي مجملــه �ف
المغاربيــة تــم �ف

ة زمنيــة ســابقة( وإخوانهــم  ي فــرت
ن )�ف ن أمازيــغ مســتعرب�ي بــ�ي

(16، لاعتبــارات سوســيوثقافية مركبــة،  ن الأمازيــغ )المحافظــ�ي
لعــب فيهــا الديــن دورا أساســيا، إلى جانــب عوامــل أخــرى 
ن اللغــات  ــة وبــ�ي بري ن ال�ب ــة القديمــة الموجــودة بــ�ي كالقراب
ن لغتــه 

مازيغــي أن يتنقــل بــ�ي
أ

الســامية17، إذ كان أســهل لل
ن اللاتينيــة،  ن اللغــة العربيــة مــن أن يتنقــل بينهــا وبــ�ي وبــ�ي
وذلــك لأن الأمازيغيــة كســائر اللغــات الحاميــة الســامية، 

لغــة اشــتقاق وقولبــة18.

ــكلام، ينبغــي أن يتوقــف  ا عــى هــدي هــذا ال وســري
ي لحــق المنطقــة، لأن الأقرب إلى 

الحديــث عــن تعريــب عر�ق
العقــل هــو حصــول تعريــب لغــوي فقــط، توســع بموجبــه 
ــة، فانبثــق  مجــال تــداول العربيــة عــى حســاب الأمازيغي
ــكلت  ــة، تش ــاد دوارج مغربي ــازج مي ــذا التم ــم ه ــن رح م
ن بها على  تاريخيــا كلغــات تــم اكتســابها مــن طــرف الناطقــ�ي
 Substrat linguistique( ــة ــة أمازيغي ــة لغوي أســاس أرضي
ــا مــن وجــه وافــد )Adstrat( مــن أوجــه  berbère( انطلاق
.19) ي ي مقابــل لســان حمــري الجنــو�ب

لســان مــضر الشــمالي )�ف

ــع  ــد وق ــه بالتأكي ــيكون ل ــكلام، س ــذا ال ــاد به الاعتق
ي 

ــاري �ف ــي الج ــاش المجتمع ــري النق ــى س ــر ع ــديد الأث ش
ي 

هــذا المضمــار، وســيجنب البــاد كل احتقــان هويــا�ت
محتمــل، لذلــك ينبغــي، مــن منطلــق كل مــا ســبق ذكــره، 
ــة عــوض  ــه ســؤال الجــدوى صــوب اللغــات الأجنبي توجي
اللغــات الوطنيــة. والبحــث عــن المداخــل الكفيلــة بتقويــة 

ول، مطبوعات أكاديمية المملكة 
أ

مازيغي، الجزء ال
أ

15 - محمد شفيق، المعجم العر�بي ال
المغربية، الرباط، 1990، ص.5

16 - يقول الباحث العر�بي عقون �في هذا السياق: »لقد وقعت مغالطة كب�ية عندما 
(، وسلك البعض منهم مسلك  ي

ن أنفسهم عربا )بالمعن� العر�ق توهم بعض المستعرب�ي
ن )الأمازيغ الذين لا يزالون يحتفظون بتامازيغت  التناقض إزاء إخوانهم المحافظ�ي

ي 
... والواقع أن الشعب واحد �ف ن ويتواصلون بها(، بإيحاء من نشطاء السياسة البائس�ي

ي سلبياته«.
أصوله وتقاليده وعاداته وإيجابياته وح�ت �ف

ي الأصول والهوية، التنوخي للطباعة 
ي حقون، الأمازيغ ع�ب التاريخ، نظرة موجزة �ف - العر�ب

والنش� والتوزيع، ط.1، الرباط، 2010، ص.6
مازيغية والعربية، مطبوعات 

أ
ن ال

17 - محمد شفيق، الدارجة المغربية مجال توارد ب�ي
أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 1999، ص.6

 ،»L’ARABISATION« ج.6، فصل ،»L’ENCYCLOPPEDIE BERBERE« ،18 - سالم شاكر
ص.839.

ن الأمازيغية والعربية، م.س،  أورده: محمد شفيق، الدارجة المغربية مجال توارد ب�ي
ص.6

19 - محمد المدلاوي، م.س، ص.14
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ي المؤسســات، وتمكينهمــا 
ن �ف ن الوطنيتــ�ي حضــور اللغتــ�ي

ــازم. ــتيكي ال ــي واللوجس يع ــم التش� ــن الدع م

ــراس  ــا، لأن ح ــس آمن ــك لي ــق إلى ذل ــد أن الطري بي
ي وجهــات 

المصالــح يقفــون بالمرصــاد لــكل تقــارب �ف
النظــر الجاريــة، ولهــذا الســبب تحديــدا، ينبغــي خــوض 
ــكام إلى  ــة الاحت ــاعة ثقاف ــر، وإش ــم والتنوي ــة العل معرك
ي هــذا 

ن �ف ن وذوي الدربــة. والقــول الرصــ�ي المتخصصــ�ي
البــاب، هــو أن موضــوع تدبــري اللغــات وتهيئتهــا يحتــاج 
ــن  ــه م ــق ب ــا يتعل ــال وم ــخ المج ــة بتاري ــة عميق إلى دراي
ــات  ــن البني ــا وازاه م ــي، وم ــاء الاجتماع ــدات الفض تعقي
وبولوجيــة المختلفــة. لذلــك يمكــن القــول عــى  الأن�ث
ــرب  ــات بالمغ ــم اللغ ــث باس ــم، إن الحدي ــبيل الخت س
ينبغــي أن ينطلــق أكاديميــا أولا ومؤسســيا ثانيــا، ثــم 
ــث الأطــوار.  ي ثال

ــا...( �ف ــا وإعلامي ــا وجمعوي ــا )حزبي مدني
وإن أي ترتيــب آخــر لمجريــات النقــاش هــو ســري عكــس 
. أمــا الرهــان الأســمى  ن ــ�ي ــة والأمــن اللغوي ــق العدال طري
، مــن كل مــا تقــدم ذكــره، فهــو تنبيــه  ن والمطمــح المكــ�ي
لــزوم  إلى  ومؤسســات(  )أفــرادا  الدارســة  »الــذوات« 
نصــات إلى  التأصيــل لثقافــة الحجــاج العلمــي، وملكــة الإ
ي التأســيس لبيداغوجيــا حواريــة 

مرافعــات الآخــر، عشــما �ف
ي المقابــل 

يــه الــذوات، وتؤســس �ف زن� تقطــع مــع كل صيــغ ت
ــري  ــد تعب ــى ح ــزدوج« ع ــد الم ــون إلى »النق ــة الرك لثقاف

 . ي ــىب ــري الخطي ــد الكب عب

المراجع: 

المراجع الأجنبية: 
- Ahmed BOUKOUS, Société, langues et 
cultures an Maroc, Enjeux symboliques, 
Publication de la FSLH Rabat, 1995, Rabat.

المراجع العربية: 
ــي، التعــدد اللغــوي بالمغــرب:  ــد الســام خلف - عب
اكــب أم تعــدد التجانــب، مجلــة حفريــات  تعــدد ال�ت

ــة، مطبعــة الجســور، وجــدة، 2001 مغربي

نظــرة  التاريــخ،  عــرب  الأمازيــغ  ي حقــون،  العــر�ب  -
للطباعــة  التنوخــي  والهويــة،  الأصــول  ي 

�ف موجــزة 
2010 الربــاط،  ط.1،  والتوزيــع،  والنــشر 

ي الأمازيغــي، الجــزء  - محمــد شــفيق: المعجــم العــر�ب
المغربيــة،  المملكــة  أكاديميــة  مطبوعــات  الأول، 

الربــاط، 1990

ــة  ن الأمازيغي ــ�ي ــوارد ب ــال ت ــة مج ــة المغربي - الدارج
ــة،  ــة المغربي ــة المملك ــات أكاديمي ــة، مطبوع والعربي

الربــاط، 1999

مشــكلة  عــى  أضــواء  الجابــري،  عابــد  محمــد   -
الــدار  المغربيــة،  النــشر  بالمغــرب، دار  التعليــم 

1985 البيضــاء، 

- محمــد المــدلاوي، رفــع الحجــاب عــن مغمــور 
ــة  ــروض الأمازيغي ــة لع ــع صياغ ــة والآداب، م الثقاف
والملحــون، منشــورات المعهــد الجامعــي للبحــث 

2012 العلمي-الربــاط، 
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حاوره: محمد المزديوي

ي مقيم بباريس جم مغر�ب كاتب وم�ت
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التقيتُ بالروائي الجزائري )الذي يكتب باللغة الفرنسية(، عبد 
القادر الجمعي Abdelkader Djemaï، من مواليد وهران في 

16 نوفمبر 1948، المقيم في باريس سنة 1993، كان منهمكا 
في »أوراش كتابة« تنتهي نتائجها، غالباً، في مُؤلَّفات تنشرُها بعض دور النشر 

الفرنسية، يُنظّمها، منذ سنوات، بالتعاون مع ثانويات فرنسية عديدة، وقال لي 
بأن »هذا ما ينقُصُ العالَمَ العربي«. وطلب مني أن أشدد على أهمية الأمر. وقال 

لي: »إن ثقافات وشعوبا كثيرة تعرف هذا الأمر وتمارسه منذ عقود، إلّا في عالمنا 
العربي، فيتمّ، أحيانا قليلة، ولكن بشكل خجول«.

وقد تطرّق اللقاء لمواضيع عديدة، منها الفرنكوفونية وقضايا اللغة ووظيفة 
الكتابة ومسؤولية الكاتب وواقع الرواية العربية، الآن، إضافةً إلى الحديث عن 

كتّابٍ أثّروا عليه وساهموا في مساره الإبداعي... وتناول أيضا قضايا »قتل الأب«، ثم 
كان سؤالنا، في نهاية الحديث، عن مجال الرواية.

الروائي الجزائري 
عبد القادر الجمعي 

لمجلة »ذوات«: 
يمكن للرواية 

أن تقول السياسي، 
لكنْ بوسائل أدبية!

ن ح�ي
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وعبد القادر الجمعي كاتب وروائي جزائري، ازداد عام 1948، يعيش حاليا بفرنسا. 
اشتغل على مدى عشرين عاما بالصحافة في مجال التحقيق )1970- 1933(.

كتب روايتيه: »موسم الأحجار- Saison de pierres«، و«مذكرات زنجي- 
Mémoires de nègre« باللغة الفرنسية ببلده الجزائر، قبل أن يستقر في فرنسا 

عام 1993.

وبعد تفرغه للكتابة، نشر الجمعي مجموعة مهمة من الأعمال الروائية، التي 
صدرت عن »دار ميشالون«، من بينها: »صيف الرماد«، و«31«، و«رمل أحمر«، و«كامي 

بوهران«، كما نشر مجموعة من كتب الرحلات.

وبفضل أعماله الإبداعية المتميزة، تمكن الكاتب من حجز مكانة مهمة بين 
الكتاب المغاربيين المعاصرين، حيث أعيد نشر أغلب أعماله في كتاب الجيب عن 

دار »فوليو« و«بوان«، وتم إدراج بعضها في البرامج التعليمية الفرنسية.

نشر أعماله الروائية الأخيرة: »مخيم«، و«محطة الشمال«، و«الأنف في المرآة«، 
و«لحظة نسيان«، و«زورا في الشرفة«، و«ماتيس بطنجة«، و«ليلة الأمير الأخيرة«، بدار 

»لوسوي« المشهورة.

تُرجمت أعماله إلى مجموعة من اللغات العالمية: الألمانية، والإنجليزية، 
والإيطالية.
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ي جزائــري أم 
* كيــف تعــرف نفســك أســتاذ، روا�ئ

؟ ي
فرانكفــو�ن

ــالي ســاروت، جوزيــف  ي جزائــري. ناث
ــا روا�ئ باختصــار، أن

كيســيل، ورومــان غــاري، ليســوا مــن أصــول فرنســية، إنهــم 
ــات أخــرى، اللغــة الروســية، بالنســبة إلى  ــن ثقاف ــون م قادم
ــوه مــن منطقــة  ــة وأب ــو أمــه بلجيكي ــك موديان كيســيل، باتري
الأول  الوزيــر  حــال  هــو  كمــا  )تركيــا(،   Smyrne ن  ســم�ي
الفرنــ�ي الســابق إدوارد بالاديــر. فلمــاذا لا يكــون هــؤلاء 
؟! أنــا كاتــب جزائــري. وأذكــر هنــا أن إحــدى  ن كتّابــا فرانكفونيــ�ي
 : ي اي�ب ي الراحــل إدريــس ش� الصحافيــات ســألت الكاتــب المغــر�ب
ــية؟  ــة أم بالفرنس ــة العربي ــب، باللغ ن تكت ــ�ي ــر، ح ــل تفك ه

ــا«. ــوم بتتبعه ــب بالفرنســية وأق ــة تكت ــا آل ــا: »أن فأجابه

ن ذات مــرة: »إن اللغة الفرنســية  * قــال كاتــب ياســ�ي
غنيمــة حــرب«، بينمــا قــال مواطنُــهُ مالــك حــدّاد: 

ــت؟ ــع أن ــن تتموض ــاي«، فأي ــية منف ــة الفرنس »اللغ

ــب،  ــد دي ــل محم ي الراح
ــروا�ئ ــف ال ــل إلى موق ــا أمي أن

ــد  ــرى محم ــب«. ي ــد دي ــدة محم ــدي عق ــول: »إن عن وأق
ن مؤلَّفــا، أن الكاتــب  ديــب، وهــو الــذي كتــب نحــو خمســ�ي
ي يريــد، ولكــن عليــه أن 

يســتطيع أن يكتــب باللغــة الــىت
ع كتابتــه،  ع لغتــه ويعشــقها. الكاتــب هــو الــذي يخــرت يخــرت
ي 

ليــس لــديَّ أيّ مشــكل هويــة. وإذا شــئنا أن نتعمــق �ف
ي العالَــم لــه مشــكل هويــة، 

مســألة الهويــة، فــكل كاتــب �ف
ــر. ــخص آخ ــيا أم أي ش ــا أم فرنس ي ز ــواء كان إنجل�ي س

ــية  ــة الفرنس ــون باللغ ــن يكتب ــاب الذي ــن الكُتّ * ولك
ــثر  ــا، أك ــاه فرنس ــل تج ــن المي ــا م ــم نوع ــدو أن لديه يب
ــس  ــة، ألي ــة العربي ــون باللغ ــن يكتب ــم الذي ــن نظرائه م

ــك؟ كذل

ــن التواجــد الاســتعماري  ــا م ــون عام ــان وثلاث ــرنٌ واثن ق
ي تاريــخ شــعب. 

ن �ف
ّ ء الهــ�ي ي

الفرنــ�ي بالجزائــر، ليســت بالــش
ن  ة حــ�ي ي ســنّ الرابعــة عــشر

، لقــد كنــتُ �ف ي
أحدثــك عــن حالــىت

الكاتب، بالنسبة إلي، سمكة نهر أو بحر أو محيط، وعليه هو، أن يبحث عن 
قُوّته، وإلّا تعرّض للصيد أو التَهَمَتْهُ سمكةٌ أكبر
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يستطيع الكاتب أن يكتب باللغة التي يريد، ولكن عليه أن يخترع لغته 
ويعشقها

ي مدرســة جزائريــة، 
ي �ف

اســتقلَّت الجزائــر، فتابعــت دراســىت
ي هــذه الســن، 

ي مدرســة فرنســية. و�ف
بعــد أن تابعــت دروسي �ف

ي الكتابــة. وليســت لــدي 
14 و15 ســنة، تولــدت لــدي الرغبــة �ف

ــا هــو  ــة باللغــة الفرنســية، إن م ي الكتاب
ــدة نقــص �ف ــة عق أيّ

َّ بصــدق.  ي ِ
أســاسي بالنســبة إلي هــو أن أتحــدث عــن مُواطــن

يــة،  ز نجل�ي ي إلى اللغــات العالميــة: الألمانيــة، والإ ترُجمــت كتــىب
جَــم بعــدُ إلى اللغــة العربيــة، وأنــا أحــب  يطاليــة، ولــم ت�ت والإ
أن يحــسّ القــارئ بعــد قراءتهــا ويقــول، دون معرفــة اســمي: 

. ي أو جزائــري« ويتعرفــون عــ�ي »إن هــذا الكاتــب مغــار�ب

ــاده أن  ــود، مف ــه موج ــعورٌ، ولكن ــو ش ــا ه * ربم
هــم،  ُ قابليــة للتأثـّـر مــن غ�ي

ن أكــثر الكتّــاب الفرانكفونيــ�ي
مــا رأيــك؟

ي لــم أتعلــم 
ي هــذه الحالــة، وأنــا نــادم لأنــن

ي �ف
لا أرا�ن

اللغــة العربيــة. وأنــا أحــن للحديــث باللغــة العاميــة 
ــا.  ي فرنس

ــا، �ف ــي هن ــا يكف ــا بم ي لا أتحدثه
ــىت ــة، ال الجزائري

ي 
ن أكــون �ف ســافرتُ إلى مدينــة طنجــة خمــس مــرات، وحــ�ي

ي مدينــة وهــران. وأقــول 
، أتصــور نفــ�ي �ف ي ســوقها الشــع�ب

ي كلّمــا تحدّثــتُ اللغــة العربيــة جيــدا، كلمــا كتبــتُ 
لــك: »إ�ن

ــة  ــة العربي ــدث اللغ ن أتح ــ�ي ــل؛ إذ ح ــية أفضَ ــة فرنس بلغ
ــية«.  ي الفرنس

ــىت ــري لغ ي أثُ
ــإ�ن َ ف

ــرث ــعبية( أك ــة/ الش )العامي
ي الأمــر أيّ ادّعــاء ولا مبالغــة، ولكنــه إحســاسٌ 

ليــس �ف
ــادس  ــا، والس ــن كتاب ي ــة وعش� ــتُ خمس ــد ألّف . لق ــ�ي داخ
ون ســيصدر قريبــا عــن »دار لوســوي«، وهــي  والعــشر
ي كل مــكان، وبالتــالي لا تطــرح مســألة التوزيــع. 

متواجــدة �ف
ــة لغــة،  ــج فســأنتج. اللغــة، أي ي أن أنت

ــكا�ن ــا كان بإم وطالم
وج  ز يجــب أن توُلَّــدَ )أن تمنحــك أبنــاء!(. عــى الكاتــب أن يــرت
 ، ن ه�ي ن أو مُشــوَّ اللغــة ولا يهــم إن وُلــد الأبنــاءُ ناقصــ�ي
 ، ن المهــم الأبنــاء موجــودون هنــا. أنــا أنــشر كتابــا كُلَّ ســنت�ي
ي ســن الثانيــة 

تُ أول كِتَــاب لي �ف ، وقــد نــشر ي
والكتابــة مهنــىت

ي  ــا�ب . كت ــشر ــن الن ــف ع ــم أتوق ــا ل ــن حينه ، وم ن ــ�ي والثلاث
ــذي  ــاب ال ي الكت

ــا منغمــس �ف ــا، وأن ــادم ســيصدُرُ قريب الق
ي أراهــا 

ــىت ــا ال ــري مــن القضاي ــتٌ للكث ــديّ وق ــه. ليــس ل يلي
ي وأتــرأس 

غــري مهمــة. أنــا أكتــب عــن الأدب الفرانكفــو�ن
 Amerigo- / ي

يغــو- فيســبوت�ش لجنــة تحكيــم جائــزة أم�ي
ــرا«. ــرك أثَ ــو »أن أت ــري ه ي نظ

ــم �ف vespucci، المه

ــما  ــدي وش ي ي
ي �ف

ــد�ت ــرت وال ا، حف ــري ــتُ صغ ن كن ــ�ي ح
لا تــزال بعــض آثــاره ماثلــة. يجــب عــى الكاتــب أن يكــون 
ــا  ــري وأن ــذ صغ ــه. من ي عمل

ي �ف
ــتثنا�ئ ء اس ي

ــا، ولا ش� صانع
ة  ــري ــة فق ــن عائل ــا متحــدر م ــا، وأن ــون كاتب ي أن أك

أرغــب �ف
ن مــن الأفارقــة  جــدا وأميــة. ولســت الوحيــد، فثمــة ملايــ�ي
ي الأم، فنحن 

. اللغــة الفرنســية ليســت لغــىت ي
ي مثــل حالــىت

�ف
ي عائلتنــا نتحــدث العاميــة الجزائريــة، ومــرت اللغــة 

�ف
تُ أن أكتــب بهــا وتزوجــت  الفرنســية بمحاذاتنــا، فاخــرت

بهــا.

* إلى جانــب محمــد ديــب، مــن هــم أســاتذتك 
الآخــرون؟

، مولــود فرعــون، ورشــيد  ن ون: كاتــب ياســ�ي يوجــد كثــري
بوجــدرة، كمــا أن هنــاك كتابــا آخريــن مــن أمريــكا اللاتينيــة 
، وباتريــك موديانــو. ولا أجــد أي  ز كغابرييــل غارســيا ماركــري
ّ، بطريقــة أو  ي

ي الحديــث عــن الكُتّــاب الذيــن أثــروا �ف
حــرَج �ف

بأخــرى. الكتابــة هــي صناعــة تقليديــة تســتوجب التواضُــع. 
أمامــك ورقــة فاحــرث.

ُ أمــام طلبــة  ِ ن أدْعــى إلى مكتبــات وأحــا�ض أنــا حــ�ي
وتلاميــذ أقــول لهــم: هــل لديكــم علــمٌ بالإحصــاء الــذي أمر 
ــه ســنة 1960، رئيــس الــوزراء ميشــيل دوبــري، بطلــب  بإجرائ
ــن  ــن م ن المنحدري ــ�ي ــول، للمواطن ــارل دوغ ال ش ــرن ــن الج م
ــة  ي المئ

ــي أن 97 �ف ــة ه ــس، والنتيج ــر وتون ــرب والجزائ المغ
ي المغــرب والجزائــر تفــوق نســبة الأميــة 90 

منهــم أمّيّــون. �ف
ي المئــة. 

ن 72 و75 �ف ي تونــس مــا بــ�ي
اوح �ف ي المئــة، بينمــا تــرت

�ف
ي ســنة 1960، وهــو تاريــخ قريــب، حيــث 

لقــد حــدث هــذا �ف
ي نظــري 

ــة، وهــذا �ف ي الأميّ
ــرك الاســتعمار شــعوبا تســبح �ف ت

ــا  ــار الأميــة جريمــة حــرب. وأن »جريمــة حــرب«، يجــب اعتب
ي مدينــة وهــران، 

ي ولــدت �ف
أتحــدّث اللغــة الفرنســية، لأ�ن

ــن  ــد ع ــري بعي ــة، وغ ــاق بالمدرس ــا بالالتح ــت محظوظ وكن
ن  . وحــ�ي ن أميّــ�ي آخَــرون  ون  وهــران ظــلّ جزائريـّـون كثــري
ــابّ،  ــل الش ــاب الجي ــا أصح ــيون، وخصوص ــمع الفرنس يس
هــذه الحقائــق يبُــدي غالبيتهــم علامــات الذهــول، وكأنهّــم 
ــول  ــب أن يق ــى الكات ــب ع ــرة. يج ــر، لأول م ــون بالأم يعَْلَم
أشــياء  عــن  وكتابيــة،  أدبيــة  بوســائل  الحقيقــة، وطبعــا 

ــجال. ي الس
ــة �ف ــد ولا رغب ــن دون حق ــة، م ــة بدهيّ تاريخي
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يجب على الكاتب أن يكون صانعا، ولا شيء استثنائي في عمله

ــا أجــد نفــ�ي مــع جمهــور فرنــ�ي قلــق عــى  وأحيان
ي الجزائــر، وعــى كونهــا لا 

ّي مســتوى اللغــة الفرنســية �ف
تــد�ن

ي الجزائــر )والأمــرُ ليــس صحيحــاً، طبعــا(، فأقــول 
تـُـدرَّسُ �ف

ن احتلــوا فرنســا مــن ســنة 1940  لهــم: »لــو أنّ الألمــان حــ�ي
ــيون  ــل كان الفرنس ــول، ه ة أط ــرت ــا لف ــوا فيه إلى 1945 ظل
ســيحبّون أن يرُغمهــم الألمــان عــى التحــدث والكتابــة 

ــة؟!«. باللغــة الألماني

* لمــن تكتــب، أســتاذ عبــد القــادر الجمعــي؟ ومــاذا 
عــن الأجيــال الجديــدة المتحــدرة مــن الهجرات؟

ــبُ  ــك تكت ــة، فإن ــرد حكاي ــك ت ــن أن ــم م عــى الرغ
ــة أو  ــة واعي ــك، بطريق ــل أم ــن أج ــك أو م ــل أبي ــن أج م
ــن. نحــن اســتطعنا،  يْ لا واعيــة. إنهــم أنــاسٌ قاســوا الأمرَّ
ن نتحــدث عــن غــاز  ُ الأمــواج، بأمــان، نســبيّاً. حــ�ي أن نعَْــرب
ي حــرب 1914- 1918، 

الخــردل، الــذي تــمّ اســتخدامه �ف
ي 

ــبانيا �ف ــتخدمته إس ــا اس ــن، كم ي ــا كث�ي ــل أناس ــذي قت وال
ــة عبــد الكريــم  حــرب الريــف الكولونياليــة ضــد جمهوري

. ي ــا�ب الخط

ســيصدُرُ  مؤلَّــف،  كتابــة  ي 
�ف الآن،  منهمــك،  أنــا 

ــر؛  ــخ الجزائ ــن تاري ــة ســاخنة م ــة، عــن حقب الســنة القادم
ــاب  ــت بالانق ي انته

ــىت ن 1962 و1965، ال ــ�ي ــا ب ــة م أي مرحل
ــشر  ــابعة ع ي الس

ــاب �ف ــا ش ــر، وأن ــكري. لا أزال أتذك العس
مــن عمــري، تاريــخ 17 يونيــو/ حزيــران 1965، الــذي شــهد 
ازيــل والجزائــر. وبعــده  ن ال�ب ي كــرة القــدم بــ�ي

مبــاراة �ف
ــران 1965،  ــو/ حزي ــن يوني ــشر م ــع ع ي التاس

، أي �ف ن ــ�ي بيوم
ضــد  بومديــن  للهــواري  العســكري  الانقــاب  حــدث 
الرئيــس أحمــد بــن بلّــة. وهــذا الكتــاب يوُاصــل مــا كتبتــه 
ــويْ«  ــن عــن »منشــورات سُ ، الصادري ن ــيَّ الســابق�ي ي مؤلَّف

�ف
 Une ville« /ي زمــن الحــرب

الباريســية: روايــة »مدينــة �ف
ي 1961 و1962، 

ــن�ت ــاول س ي تتن
ــىت en temps de guerre، وال

 La vie (presque) vraie de« بــكل مجرياتهمــا، ثــم كتــاب
ن  ــ�ي ــا ب ة م ــرت ــاول الف ــة تتن ــي رواي L’abbé Lambert«، وه

و1962.  1934

ي الأدب، ومثــال رشــيد 
* مــاذا عــن قتــل الأب �ف

بوجــدرة ماثــلٌ، أمــام أعيننــا، بقــوة؟

 أنــا أعشــق والــدي. إنهــا قضيــة تهُــمّ المجتمــع 
ــاب  ــت الأسرة، لأن الكُتّ ــة تفتّ ، وبخاص ي ــر�ب ــمالي الغ الرأس
ن الذيــن يتحدثــون عــن هــذه الظاهــرة، كانــوا أبناء  الغربيــ�ي
ــا  ــا نحــن فلدين أسَُ بورجوازيــة، وكانــوا أبنــاء وحيديــن. أمّ
ي الصبــاح، مــن 

ن تــرى أبــاك يخــرج، �ف ة، وحــ�ي عائــات كبــري
أجــل إعالــة ســبعة أبنــاء أو ســتة أو أربعــة، فهــل ســتفكّر 

ــه؟! ي قتل
�ف

إلى  إشــارات  يجــد  أن  قــارئ نصــوصي  ويســتطيع 
 ،Camping»-ي روايــات عديــدة منهــا: »مخيــم

الوالــد �ف
عــى  و«الأنــف   ،Gare du Nord»-الشــمال و«محطــة 
عــن  صــادرةٌ  وكلهــا   ،Le Nez sur la vitre»-الزجــاج

»لوسُــويْ«. منشــورات 

* وماذا عن راهن الرواية العربية؟

ي القــرن التاســع 
ي القاهــرة �ف

الروايــة العربيــة ولــدت �ف
ي الــذي أطلقــه المصريــون،  . إنهــا الجنــس الأد�ب عــشر
ومعظــم الروايــات العربيــة، كمــا الشــعر أيضــا، منغرســةٌ 

ي واقعهــا الاجتماعــي والســياسي المعقــد، وتتنــاول كل 
�ف

الأخــرى.  العالميــة  الروايــات  كشــأن  الحيــاة،  جوانــب 
ــا  ــا، إنه ــا ولا مصطنع ــاً مجاني ــت أدب ــي ليس ، فه ــالي وبالت
 ّ ي متأصلــة وقويــة، ولدينــا كتابــات نجيــب محفــوظ، العــر�ب
ــى  ــد ع ــ�أدب، للتأكي ــل ل ــزة نوب ــاز جائ ــذي ح ــد ال الوحي
مــا نقولــه. نعــم، إن كتابــات العديــد مــن روائيينــا نوعيّــةٌ، 
ولهــا حضــورٌ قــويّ وتاريخــي، رغــم الكثــري مــن الصعــاب 
ــة  ــة والاقتصادي بوي ــة وال�ت ــة، الاجتماعي ــق المختلف والعوائ
العموميــة،  المكتبــات  نــدرة  منهــا  نذكــر  والسياســية، 
ومشــاكل التوزيــع وتســويق الكتــاب وترجمتــه، إضافــة إلى 

ــة. ــزال جاثم ي لا ت
ــىت ــتبداد ال ــروف الاس ظ

ــد  ــا أقص ــة، فأن ــة العربي ــن الرواي ــدث ع ن أتح ــ�ي وح
ي مثــال 

�ن ُ ُ الروايــة المكتوبــة بــكل اللغــات، وهنــا يحــضر
ــن،  ــري الدي ــد خ ــل محم ي الراح ــر�ب ــاعر المغ ي والش

ــروا�ئ ال
ــري  ــب كب ــام كات ــية، فنحــن أم ــة الفرنس ــب باللغ ــذي كت ال
ف  ــرت ــع، وأع ــه رفي ــة، وأدب ــية قوي ــه الفرنس ــق، ولغت وعمي
ي لروايتــه »أغاديــر«، بقــدر مــا 

لــك أنــه أثنــاء إعــادة قــراء�ت
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إن كتابات العديد من روائيينا نوعيّةٌ، ولها حضورٌ قويّ وتاريخي، رغم 
الكثير من الصعاب والعوائق المختلفة

أعجبــت بروايتــه بقــدر مــا اكتشــفتُ بــأنّ انتقاداتــه للملــك 
ي 

كانــت مقحمــة �ف  ، ي
الثــا�ن الراحــل، الحســن  ي  المغــر�ب

ــبة  ــر بالنس ــنّ الأم ــيئا، ولك ــا ش ــفْ إليه ــم تضُِ ــة ول الرواي
اً شــاءت الأقــدار أن يعــود  وريــاً... وأخــري إليــه كان �ض
زاً. كمــا أن الروايــة  إلى بلــده ويمــوت فيــه مُكرَّمــاً مُعــزَّ
ي مســار توســعها وانتشــارها، شــهدت ظهــور 

ــة، �ف العربي
ــدة،  ــة ع ــن أقطــار عربي ــدات، وم ــات عدي ــات عربي روائي

ــع،  ي قليــات وعــى رؤوس الأصاب
ي المــا�ض

ــنّ �ف بعــد أن كُ
ــنّ  ــن نظرائه ــة ع ــن جــودة وجــرأة وتجريبي ــا، ولا يقل حالي

ــن الرجــال. م

ي نظرك؟
* ما الذي يمكن أن تتناوله الرواية �ف

ورة، وحــىت حكايــات  كل أدب هــو سياســة، بالــضر
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يكــون  أن  أو  السياســة،  تتضمــن  أن  يمكــن  الســاحرات 
ي 

ــة �ف ــر السياس ــب أن تظَْهَ ــنْ لا يج ، لك ــياسي ــقٌ س ــا عم له
ي بشــكل فــادح؛ فــالأدبُ، ومــن خلالــه الروايــة  النــص الأد�ب
ــية  ــة سياس ــيا ولا افتتاحي ــا سياس ــس خطاب ــعر، لي أو الش
ي يســتعملها 

ــىت ن الوســائل ال ــ�ي ولا منشــورا سياســيا، ومــن ب
الأدب خلــق الشــخوص وإرســاء الديكــور والأجــواء والقصّــة 

ــخ... ــات، إل أو الحكاي

إن الأدب ليــس ســاذَجاً ولا بريئــاً، إنه تقديــمٌ للعالَم، 
ي قضايــاه المختلفــة؛ إذ لــ�أدب تنظيمُــهُ 

عالمــه الخــاص، �ف
اتيجياته الخاصــة به. كما  الخــاص وسياســته الخاصــة واســرت
أنــه يتوجــب عــى الأدب أن يكــون جميــا، لكــن مــن دون 
ــاً  ــون نزيه ــه أن يك ــويّ. إن علي وع الجمال زن ــ ي ال

ــقوط �ف الس
وجريئــا، وبشــكل خــاص، ذكيّــاً. وحــىت أصــوّر لــكَ الأمــر، 
ي 

ــل �ف ــوم جمي ي أكواري
ــمكة �ف ــس س ــب لي ــول: »إن الكات أق

 ، ن منذهلــ�ي ناظريــن  أمــام  معــروض  أجمــل،  صالــون 
والســمكة تفتــح فاهــا طــوال النهــار، والمســؤول عنهــا، إن 
ــمكة  ، س ــبة إلي ــب، بالنس ــوتُ...«. الكات ــا، تم ــم يطُعِمْه ل
ه، أن  نهــر أو بحــر أو محيــط، وعليــه هــو، لا عــى غــري
يبحــث عــن قُوّتــه، وإلاّ تعــرضّ للصيــد أو التَهَمَتْــهُ ســمكةٌ 

. أكــرب

ــب  ــل كات ــري الراح ي الجزائ
ــروا�ئ ــجَ ال ــا، مُنتَ ــرأ، مع لنق

: »نجمــة«،  ْ ي
، مــا الــذي تبقّــى منــه غــري روايــىت ن ياســ�ي

 ، قَــة«؟! يمكــن للروايــة، أن تقــول الســياسي و«الجثــة المُطوَّ
ــة! ــائل أدبي ــنْ بوس لك
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بقلم: عبد اللطيف الوراري

ي شاعر وناقد مغر�ب
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محمد السرغيني

1. فسيفساء:

ســبعة  أو  ثمانيــة  نحــو  قبــل 
ي 

السرغيــن محمــد  كتــب  عقــود، 
ــعر، وعــى غــرار أبنــاء جيلــه،  الشِّ
ا كمــا يفُصــح عــن ذلــك  بــدأ رومانســيًّ
مــا ســماه »مــا قبــل الأشــعار الأولى«. 
عــى  نعــرث  الأولى«،  »الأشــعار  ي 

و�ف
بدايــات تشــكُّل الأســلوب الشــعري 
ن  ــ�ي ــا ب ــا- م ــدُّ -زمنيًّ ــو يمت ــده، وه عن
ن مــن  ن وســبعة وســت�ي أربعــة وخمســ�ي
ي هــذه الحقبــة 

القــرن الفائــت. و�ف
الخصيبــة مــن عمــره، وكان بعضــه 
ي بغــداد بوصفهــا قطــب 

يتشــكل �ف
 ، ي

رحــى التحديــث الشــعري والفــن
ي طليعــة 

ي �ف
يقــف محمــد السرغيــن

الشــعراء المجدّديــن الذيــن فتحــوا 
تجاربهــم لســنوات طــوال عــى ريــاح 
ي كانــت تهــبُّ عــى وتائــر 

الحداثــة الــىت
ق والشــمال عــى حــدّ  مــن المــشر
ــدة  ــا نســغ القصي ــادوا به ســواء، وأف

ــادة. ــا إف ــة أيَّم المغربي

ي 
ومــن الــدالّ أن محمــد السرغين�

)باكورتــه!(  مجموعتــه  تظهــر  لــم 

الشاعر الذي رأى 
بين الأنقاض!

إحــراق  »ويكــون  الأولى:  الشــعرية 
ي عــام 1987؛ أي 

أســمائه الآتيــة« إلا �ف
ي 

ــن الحضــور �ف ــا م ن عامً بعــد أربعــ�ي
ه، لتتــوالى مجاميعــه-  الشــعر وعــرب
مــن  ابتــداءً  الشــعرية،  كشــوفاته 
جبــل  »بحــار  الفريــدة:  عناوينهــا 
 ،» ي

الســبئ� »الكائــن   ،1991 قــاف« 
ي هــذا الأرخبيــل« 1992، 

و«وجدتــك �ف
بجماجمكــم«  هــذا  فعــل  و«مــن 
1994، و«احتياطــي العــاج ومــن أعــى 
قمــم الاحتيــال« 2000، وليــس آخرهــا 
»تحــت الأنقــاض فــوق الأنقــاض« 

.2012

المنجــز  هــذا  نتأمــل  عندمــا 
ينطــوي  هــل  نتســاءل:  الشــعري، 
عــى تجربــة شــعرية وحســب، أم 
هــا،  الأمــر بالأحــرى يتعــدى إلى غ�ي

أشــقّ وأدعــى للنظــر؟

ي 
�ف أعــرف  لا  الحقيقــة،  ي 

و�ف
ي الحديــث،  تاريــخ الشــعر المغــر�ب
ي عــى وجــه 

نســا�ن ي والإ بلــه العــر�ب
النقــاد،  يهابــه  شــاعرًا  العمــوم، 
ــل  ــعره مث ــول إلى ش ــون الدخ ويتهيّب

يعلنــون  ، وهــم  ي
السرغيــن محمــد 

الشــاعر  أن  مثلمــا  صراحــة1ً.  عنــه 
نفســه يشــعر بذلــك، ولا يتــورع عــن 
ــق أن  ــن الألي ــه م ــد أنّ ــول: »أعتق الق
ي 

ــن أبــدأ بالحديــث عــن مشــكلة تخصُّ
الذيــن  أنّ  وهــي  الأولى،  بالدرجــة 
اً  ــري ــا كب يقــرؤون شــعري يجــدون عنتً

، يقول: “يظل النص الذي  ي
1 - فهذا حسن الغر�ف

ا متمردًّا لا يسلس القياد  ي عصيًّ
يكتبه محمد السرغين�

للقارئ وللناقد معا، إذا لم يكونا على بينة من مفاتيح 
: أن النقد لم ينصف  ي

مغاليقه..”. ويؤكد حسن مخا�ف
ي لأن قصائده تتمنع عن المقولات 

شعر السرغين�
ي عن 

والمفاهيم المسبقة”. ويتحدث رشيد المومن�
دنا على ممارسة انزياحاته العظمى  “تجربة شاعر عوَّ
عن المدونة الشعرية المعاصرة، بموازاة ما يصُدره 

ن  من دواوين لا مجال لإخضاع هندستها إلى أي قوان�ي
نظرية”. مثلما يذهب عبد السلام المساوي بدوره إلى أن 

الكث�ي من القراء يشكون من “صعوبة تلقي شعر محمد 
ن بأن أياًّ من  ف�ي ي بمن فيهم المتخصصون، مع�ت

السرغين�
 : المناهج لا يصمد أمام نصوصه”. انظر على التوالي

ة شعرية ثقافية  ، هكذا تحدث الشاعر: س�ي ي
حسن الغر�ف

، دار الأمان، ط.1، 2014، ص5.  ي
للشاعر محمد السرغين�

، تجربة القصيدة ورؤيا الشعر، جريدة  ي
حسن مخا�ف

ة-العدد 5783  ، السنة التاسعة عش� ي القدس العر�ب
 ، ي

/يناير 2008، ص10. رشيد المومن� ي
الثلاثاء 8 كانون الثا�ن

: شعرية الاحتفاء بالعقل )حوار(، مجلة  ي
محمد السرغين�

ي المغرب، عدد مزدوج، 21-22، ربيع 2013، 
بيت الشعر �ف

ص15. عبد السلام المساوي، وللمتلقي واسع النظر: 
ي المعاصر، منشورات بيت  ي الشعر المغر�ب

قراءات �ف
ي المغرب، ط.1، 2016، ص14

الشعر �ف
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يقف محمد السرغيني في طليعة 
الشعراء المجدّدين الذين فتحوا 

تجاربهم لسنوات طوال على رياح 
الحداثة 

ي 
و�ف مضامينــه  ي 

�ف ــل  التوغُّ ي 
�ف ا  جــدًّ

العلاقــة  هــذه  وتعــود  فهمهــا«2. 
ن بمــا يشــبه  ن الطرفــ�ي المتوتــرة بــ�ي
إلى  ملغومــة،  أرض  عــى  تنازعًُــا 
أســباب ذاتيــة موضوعيــة يــرد بعضهــا 

ي صلــب هــذه المقالــة.
�ف

مــن  ب  أقــرت أن  هنــا،  أســعى، 
مفهــوم الشــاعر للكتابــة الشــعرية، 
ــل  ي ينه

ــىت ــة ال ــن المصــادر المتنوّع وم
منهــا ويثقّفهــا إلى حــدّ يجعــل مــن تلك 
الكتابــة فسيفســاء فريــدة أو كتــاب 

، هكذا تحدث الشاعر، مرجع  ي
2 - انظر: حسن الغر�ف

سابق، ص68 

ــة، أن أبحــث آليــات  صنائــع؛ ومــن ثمّ
اشــتغالها مــن خــال آخــر دواوينــه 
وأنفذهــا إبداعًــا، والمعنون بـــ: »تحت 
الأنقــاض فــوق الأنقــاض«3، مســتفيدًا 
بخصــوص  راتــه  وتصوُّ آرائــه  مــن 
ي 

�ف يعلنهــا  ي 
الــىت نفســها،  الكتابــة 

ــة تكشــف عــن  ــه بطريق بعــض حوارات
ــل النظريــة  ن تأمُّ عــدم الفصــل بــ�ي
والممارســة داخــل فكــره الشــعري4.

، تحت الأنقاض فوق الأنقاض،  ي
3 - محمد السرغين�

ي المغرب، فاس، 
منشورات مؤسسة نادي الكتاب �ف

ط.1، 2012
، هكذا تحدث الشاعر، مرجع  ي

4 - انظر: حسن الغر�ف
: شعرية  ي

، محمد السرغين� ي
سابق. ورشيد المومن�

الاحتفاء بالعقل )حوار(، مرجع سابق، ص- ص: 40-17 

2. من تحديس الحسّ إلى 
تشفيف المرئي:

إلى  مــا  رؤيــة  شــاعر  لــكل 
وكانــت  يكتبهــا،  ي 

الــىت القصيــدة 
رؤيتــه  ي 

السرغيــن محمــد  للشــاعر 
الخاصــة بمــا يكتبــه؛ وهــي رؤيــة 
تكــن  لــم  ســكونية  وغــري  مُفارقــة 
فــكان  جهــة،  أو  حــال  إلى   ّ نئ تطمــ
 ، وبالتــالي الأبــرز.  ميســمها  القلــق 
لا يمكــن أن نفصــل خــواصّ هــذه 
عــن  والمتشــعبة،  المركبــة  الرؤيــة 
ــكّلت  ي تش

ــىت ــد ال ــات والرواف الاتجاه
ــد كان أول  ــارها. فق ــوال مس ــا ط منه
وجدانـًـا  يعكــس  ـا  مهجريّـً مســاره 
ا ينحــو نحــو الأنــا الجمعــي،  رومانســيًّ
ــياق  ي س

ــة �ف ــف إلى الواقعي ــم انعط ث
ــه  ــا في ــع م ــي م ام الأيديولوج ز ــرت الال
مــن وهــم التكفــري عــن إثــم التأمــل 
المثــال،  إلى  الزيــف  مــن  الهــارب 
قبــل أن يلــوذ بالصوفيــة باعتبارهــا 
ــاخًا أو  ــرًا، لا استنس ــةً وفك ــا ولغ رؤي
بهــار  ممارســة ســطحية يقصــد بهــا الإ

المؤســس عــى فــراغ.

وإذا كان المرجعــان الرومانــ�ي 
ــري رجعــة،  ــا إلى غ ــد ولّي والواقعــي ق
ــة  ــل لتجرب ي مثّ

ــإن المرجــع الصــو�ف ف
للصــور  ــا  حيًّ اً  مختــرب الشــاعر 
ــل  ــكل جع ــرؤى بش ــتعارات وال والاس
مــن بنيــة التجربــة بنيــةً متشــعّبةً 
ومنفتحــةً عــى كافــة الأزمنــة والأمكنة 
يمتحــن  نحــو  عــى  والاحتمــالات، 
ــه  ــا لوج ــا وجهً ــة ويضعه ــة الكتاب آلي

أمــام علــل وجودهــا.

ــاعر  ــة للش ــت الصوفي ــد مثّل فق
رؤيــةً تحملــه عــى تخصيــب المتخيل 
الــذي بــه يرمّــم إيهامــات الحــسّ 
طريــق  عــن  الحــدس،  باســتيحاء 
اســتثماره لعنــاصر تثقيفية يســتدعيها 
ي والعقــ�ي 

مــن تاريــخ الكــدح الفــن
إيديولوجيــات،  )فنــون،  ي  البــشر
، أديــان، أقــوام وحضــارات،  أســاط�ي
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كانت 
للسرغيني 

رؤيته الخاصة 
بما يكتبه؛ وهي رؤية 

مُفارقة وغير سكونية 
لم تكن تطمئنّ إلى حال 

أو جهة، فكان القلق 
ميسمها الأبرز

وأماكــن،  أعــام  أســماء  علــوم، 
بنيــة  ي 

�ف ويدمجهــا  عصــور...(، 
جديــدة قــادرة عــى تطويــع القوالــب 
معــاصرةً،  أكــرث  لتعبــري  القديمــة 
تعامُــاً  معهــا  التعامــل  وعــى 
ــا،  ــة الرمــز حينً ــب قيم ــا يكتس دلاليًّ
وقيمــة الممارســة اليوميــة اللغويــة 
حينًــا آخــر؛ فيحصــل أن تتعايــش 
ــة  ــة وكتابي ــات أنواعي ــاج وخطاب أمش
والمــرح،  الشــعر،  مــن  متنوّعــة 
ــال الشــعبية،  ــرث العلمــي، والأمث والن
والمقولات الفلســفية، والمصطلحات 

هــا. وغ�ي الصوفيــة 

ــدى المركــب  ومثــل هــذا السَّ
انعكــس، بجــاء، عــى أوضــاع أنــا 
ط حضورهــا ومســعاها  الشــاعر وش�
الجــادّ للبحــث عــن المعــىن والمغامرة 
فيــه، إلى حــد وضــع أنويتّهــا عــى 
ــردّ  ــوس بالمج ــاس المحس ــة التب حاف
، ووجــدت  ي

باللاعقــا�ن ي 
العقــا�ن أو 

ــرى  ــوات أخ ــع أن ــذاوت م ــها تت نفس
وجدانيّــات  متاهــة  مــن  تنتشــلها 
ي 

�ف بهــا  وتســافر  وروحيــة،  حســية 
ــدون أن  ــدة ب ــة جدي ــدوس هلامي ح
التجريــد  داخــل  معناهــا  تســتنفد 
العاطــل، وهــي لشــخصيات وأعــام 
قديمــة وحديثــة، مرجعيــة ومتخيّلــة.

ومــن هــذا المنطلــق، يؤكــد 
ــة  ــمّيه »عقلن ــا يس ــى م ــاعر ع الش

الشــعر ووجدنــة الفلســفة« ويعمل 
ــعر  ــا، لأن الش ــق بينهم ــى التعال ع
ي نظــره يمكــن أن يمتــح مــن العقل 

�ف
بقدرمــا يمتــح مــن الوجــدان، ولكــن 
ــل  ــبة العق ــه نس ــون في ــة تك بكيفي
عليــه  ســار  مــا  بخــاف  أرجــح، 
ولــم   . ي العــر�ب الشــعر  معظــم 
يتحقــق لــه ذلــك إلا بانفتاح الشــعر 
مــع  والفلســفة  التصــوف  عــى 
ــّ�ي  ن ح ــ�ي ــن مع ــه م ــه ل ــا يتُيحان م
ي عــى ضوئــه 

وعقــ�ي وتخييــ�ي يبــن
الشــاعر قصيدتــه الخاصــة وفــق 
اكبــة ومُركّبــة تجــري عــى  مراتــب م�ت
ن  نســق مخصــوص ومســافات بــ�ي
ن  المحســوس واللامحســوس؛ وبــ�ي

ــة بقــدر  الظاهــر والباطــن، محاكاتيّ
ر،  ي القــول والتصــوُّ

مــا هــي كثيفــة �ف
تســتوعب كثافــة العلاقــات اللغوية 
واتســاعها، بقــدر مــا تعيد اكتشــاف 
أو  ن  المتماثلــ�ي ن  بــ�ي العلاقــة 
ــتحيل  ــل المس ، وتجع ن ــ�ي المتناقض
ــور  ــة حض ي حال

ــب �ف ــا والغائ ممكنً
تمثُّــل  حالــة  ي 

�ف أو  ومشــاهدة 
مــا  بقــدر  المجــرد،  الذهــن  ي 

�ف
ــهُ نســقَ العلاقــات  يحطّــم ذلــك كلُّ
الــدال  ن  بــ�ي عليــه  المتعــارف 
والمدلــول والجــاري وفــق تسلســل 
ينتظمــه »كوجيطــو« مــا يتوســل إلى 

اســتعمال أقيســة منطقيــة.
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إن الشعر 
لديه 

انسجامٌ 
عام قبل أن يكون 

ا  ا خاصًّ معطىً نسقيًّ
باللغة وحدها. مفهوم 

عام يسري على جميع 
أنواع الإدراك بالحس 

والحدس

مــن  للتشــبيه  ليــس  فمثــاً، 
إنجــازه، ولا  يســهل  مــادّي  مســوّغ 
توائمــه  مألوفــة  قرائــن  للمجــاز 
القــارئ،  لــدى  مقبــولً  وتجعلــه 
ي 

ــىت ــة ال ــوه البلاغي ــن الوج ــا م ه وغ�ي
ة، قلّــتْ  ّ ة ومعــرب ي صــور قصــري

تطّــرد �ف
فيهــا الروابــط اللغويــة إلى حــدٍّ يقلص 
للخطــاب،  المنطقــي  الطابــع  مــن 
طابعًــا  الطابــع  بهــذا  ويســتبدل 
ــا يحــدُّ مــن »وَجْدنــة« الكتابــة  معقوليًّ
المبالــغ  الحسّــية  عــن  ي 

ويســتغن�
التســطيح.  حــدّ  إلى  اســتغلالها  ي 

�ف
ٍّ مثــل  ي وعليــه، داخــل مختــرب كتــا�ب
ــوض،  ــىن الغم ــا مع ــم م ــذا، نفه ه
ينبــع  الــذي  العضــوي  الغمــوض 
مــن رحــم التجربــة ويتجــىّ عفــو 

بهــا. الانفعــال 

ــه  ــاد الشــاعر مــن ثقافت وقــد أف
ي 

ي تصــري لخطورتهــا �ف
البصريــة الــىت

مختــرب الكتابــة مرجعًــا مــن مراجعهــا 
المرجــع  خــال  فمــن  الأساســية. 

التشــكيلي يتــمُّ لــه أن ينقــل أطــر 
الصــورة إلى فضــاء آهــل بالمعرفــة 
الخيــال  يمتــدّ  حيــث  والعرفــان، 
ي مجــال خــرق العــادة، وأن 

ويتوســع �ف
يعمــل- بمــوازاة ذلــك- عــى تشــفيف 
ــطح  ــة الس ــفيف كثاف ؛ أي تش ي

ــر�ئ الم
مــع  القطيعــة  وإحــداث  وســمكه 
المنظــور الــذي يقــف عنــد حــدود 
ي آن.

ن �ف المــادّة. إنـّـه يصــدم ويفــ�ت

وإذا كان مــن أهــمّ مــا يتقصّــده 
ي كتابتــه هــو خــرق العــادة 

الشــاعر �ف
والأســلوبية  والمعجميــة  الذوقيــة 
لا  أنـّـه  إلا  التجــاوز،  قانــون  عــرب 

ي اللغــة قيــد أنملــة، فهــو 
يفُــرِّط �ف

ن القــول وقــد أحُْكــم  يعــىن بأفانــ�ي
بنــاؤه تبعًــا للأصــول المرعيــة، ولا 
يقعــد عــن تطعيمهــا بأشــكال جديــدة 
ــات اللغــات المعــاصرة،  ــا بني حه تق�ت
ــة  ــار العُجم ــب تي ــك يغال ــه بذل وكأنّ
الــذي انحــدرت إليــه هــذه اللغــة 

ــوم. الي

نئ كان يقُــرّ بصعوبــة تعريــف  ولــ
شــامل لشــعر شــاعر مثلــه مثّلــت 
بــدالات  ورة مــن الإ الكتابــة عنــده ســري
ي نظــره - 

والقطائــع، فــإنّ »الشــعر - �ف
انســجامٌ عــام قبــل أن يكــون معطــىً 
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وحدهــا.  باللغــة  ــا  خاصًّ ا  نســقيًّ
مفهــوم عــام يــري عــى جميــع 
والحــدس.  بالحــس  دراك  الإ أنــواع 
واللامبــاش�  المبــاش�  عــى  يــري 
مــن المــدركات، وهــذا مــا يؤهّلــه 
للتعايــش مــع خــارج/ داخــل اللغــوي 

واحــدٍ«5. آنٍ  ي 
�ف

الــذي يكشــف  وبهــذا الفهــم 
بها،  عــن خصوصيــة الكتابــة وتشــعُّ
أن  إلى  نشــري  أن  الطريــف  مــن 
ــب  ي لا يكت

ــن ــد السرغي ــاعر محم الش
ــد  ــورة ق ــر ومراحــل متبل ــرب وتائ إلا ع
ــات  ــا آلي ــددًا، تحكمه ــا ع ــدوم أياّمً ت
ي 

التحكيــك والمعــاودة والتثقيــف الــىت
ــكناته  ــا وس ــركات الأن ــا ح ــي فيه تنته
غلــواء  مــن  يخفّــف  تعقيــل  إلى 
ي 

اللاوعــي، ويســاوق اندفاعــه الباطــن
الــذي يغنيــه الأنــا عــن أيّ محفــز 
صنعــة  عنــده  فالكتابــة  خارجــي. 
لهــام  بـًـا مــن الإ كاملــة وليســت �ض
والشــطح النافــر، وبالتــالي تبــدو أكــرث 
ن حــواسّ الأنا  مادّيــةً توثـّـق العُــرى بــ�ي
وحدوســها بكثــري مــن الحــذر والأنــاة، 
كمــا يمكــن أن نستشــفّه مــن ديوانــه: 
»تحــت الأنقــاض فــوق الأنقــاض« 
الــذي هــو امتــدادٌ طبيعــيّ لســابقه: 
ــن  ــال«، ولك ــن أعــى قمــم الاحتي »م

ــدة. ــات جدي ــق ترتيب وف

3. شعرنة الأنقاض:

ي ديوانــه 
يقــدم محمــد السرغيــن

الأعمــال  عــادة  كمــا  بـ«برولــوغ« 
الملحميــة، وهــو مــا يعطــي انطباعًــا 
ــرح،  ــدد م ــه بص ــارئ بأنّ ــدى الق ل
ــمّ يفهــم بــأنّ هــذا المــرح ليــس  ثُ
ــا  ــه أن ــاض ينُْهض ــن الأنق ــا م إلا عالمً
لتــه ويقــوّم اســتيهاماته  الشــاعر بمخيِّ
ونقاهاتــه. ثمّــة تسريــد لعالــمٍ خــرِبٍ 
بقــدر مــا هــو مُشــيَّد عــى الأنقــاض، 

: شعرية الاحتفاء بالعقل، م.س،  ي
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ــم  حيــث تتفســخ روائــح المــو�ت وتخُيِّ
ــه: »المــوت فاكهــةٌ  عــى عالــم بكامل
ــمٌ  ــه عال ــخ فســادها«. إنّ ــل تاري تؤجّ
ٌّ طافــح بالمــوت، وقبيــح،  ســوريالي
ــوّث  ــه أن يتل ــاعر بنفس ــا الش ــأ أن يرب
ــمُّ  ــو ه ــه ه ــل علي ــا يعم ــه، لأنّ م ب
ي الأعمــاق 

»ملاحقــة الألــم الحــيّ �ف
ــة«6؛  ــا ناتئ ــة عظامه ن درّاج ــ�ت ــى م ع
ي يراهــن 

ــه يبحــث عــن اللغــة الــىت وأنّ
ــدٍ  ــل مزي ــن أج ــل م ــذا العم ــا ه به
نســان،  بالإ الولــه  ي 

�ف ــق  التعمُّ مــن 
فيــه  يعيــش  بمســتقبلٍ  والتعلُّــق 
بعيــدًا عــن شــوائب الخنــوع والتبعيــة 
للطغيــان والبطــش الــذي تسُــتمدّ 
قوّتـُـه مــن إرغــام الضعيــف عــى 
ــان،  نس ــل الإ ــه. ومث اف بضعف ــرت الاع
ي يتــمُّ التكنيــة 

تتحمّــل الحيــاة الــىت
عنهــا بـــالشجرة كلَّ أشــكال العنــف 
رهــاب، وهي لا تســتمدُّ  والصلافــة والإ
ي تبثُّهــا 

كينونتهــا إلا مــن المعرفــة الــىت
ـا يكــن شــكل هــذه  مــن حولنــا، أيّـً
مــا  فالخشــب  وطعمهــا؛  المعرفــة 
قيمــة طعمــه وقــد تحــوَّل إلى قــارب 
اطــورٍ  إم�ب  َّ كــرسي صــار  أو  صيــد، 
ــة  ي مكتب

ــا �ف ــتوى رفوفً ، أو اس ٍّ ي
ــش حب

ســكندرية. الإ

الأنقــاض«  »تحــت  عالــم  إنّ 
الــذي يجــري تسريــده بإحــالات كثيفة 
ولغــةٍ متلاحقــة تقطــع مــع العبــارات 
المســكوكة، إنمّــا هــو أمثولــة المــوت 
نســانية عــى  ي تتُفّــه العلاقــات الإ

الــىت
اســتعباد  موطــن  هــي  بمــا  الأرض 
ــن  ــل م ــرور، وتجع ــاع غ ــع ومت وجش
ــا  ميلودراميًّ مسرحًــا  الأرواح  عالــم 
ــز،  ــول بول ــوات ب ــه أص ــاوب في تتج
الخطيــب،  بــن  الديــن  ولســان 
ي طالــب،  ازي، وعــ�ي بــن أ�ب والشــري
وغارســيا لــوركا، والمعتمــد بــن عبــاد، 
بــو،  ألان  وإدغــار  ي،  فالــري وبــول 
ــة  ــوس السيميســاطي، بطريق ولوقيان

، تحت الأنقاض فوق الأنقاض،  ي
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م.س، ص5

ي 
الــىت الخطايــا  تعــرض  أليغوريــة 

ي وأوجــد  انحــدر إليهــا النــوع البــشر
ــد  ــع والمكائ ــال والذرائ ــن الأمث ــا م له
ــات  ــة التبع ــع كلف ــه ويرف ر ب ِّ ــرب ــا يُ م

ــه: عن

ــرّر  ــي تح ــاعة وه ش ــئ الإ »تخُط
تلــوك  حادثــة  ضــدّ  المخالفــات 
بتهريــب  الأمــر  يتعلّــق  عظامهــا: 
تخــوم  إلى  ممكنــة  جملــة  أقــر 
أطــول عبــارة، فمــا تنتقــل مــن غــاف 
تقشــعرّ  حــىت  قارئهــا  إلى  الرســالة 
حساســيّته« )النــدم زلّــة لســان(7.

تحــت  الشــاعر  أنــا  تقيــم 
ذلــك  أنّ  تزعــم  وهــي  الأنقــاض، 
مــن  الهــرب  محــاولات  »أولى 
ــبه  ــا يش ــاك - م ــات« ». هن »اليوتوبيّ
يأتمــر  حيــث  لهيــة،  الإ الكوميديــا 
نســان بظهائــر غريبــة تجــري عنــوةً  الإ
عــى المماليــك والرعايــا وقطعــان 
ي  الماشــية، ووفــق منطقهــا الغرائــىب
تختــلُّ حــالاتٌ عــن الطبيعــة والحــسّ 
طبيعيــة،  فــوق  فهــي  دراك،  والإ
يــة تكشــف  وفــوق زمانيــة، وفــوق بش�
ي صميــم الكينونــة 

جوهــر التناقــض �ف
كة: المشــرت

بالنيابــة،  الأردن  نهــر  »عابــرو 
مُزينّــو محاكــم التفتيــش بالأيقونات، 
أســواق  ي 

�ف بالمذاهــب  مُضاربــون 
تهريــب الأســلحة، ســدنة مأجــورون، 
أمُّيــون،  هلاليّــون  دِببــة،  ضــو  مُروِّ
ــون  ــراء، نقابيّ ــون يلثغــون بال هانيباليّ
بعُثــوا  براهمــة  قبــور،  حفّــارو 
حبّــات  يحُصــون  بـُـداة  مُتأخّريــن، 

بكياســة«8. الرمــال 

»اليوتوبيــات«  هــذه  مثــل  إنّ 
ــال، وكل حســاب،  قــد فاقــت كل خي
 ، نســان المعن� فانحرفــت عــن قــارةّ الإ

7 - المرجع نفسه، ص7
8 - نفسه، ص- ص23-22



بورتريه ذوات112

العدد )٣٢( - ٢٠١٧

بفضل حدسه الشعري القوي الذي 
تدعمه ثقافة شعرية عالية، يكشف 

الشاعر لقارئه من المعيش وقائع 
ومواطن تدهشه وتسحره وتثيره فيه القلق

ــا الشــاعر عــى أن  وهــو مــا حمــل أن
ــر  ــاض، وينظ ــن ركام الأنق ــث م ينبع
مــن أعــى بكيفيــة ســاخرة ومفارقــة، 
أجروميّــات  تفكيــك  مــن  تمُكّنــه 
ــه  ي بشــاعته ونذالت

ــم الســفلي �ف العال
مــن  التاريــخ  ينقــذ  أمــا  أن  عــى 
ــه  ــرّي منطق ــي«، وتعُ ــاره الملحم »غب
ــي  ــا ه ــل فيم ــن الداخ ــه م بِمحجاجت
الثيــاب  يلبــس  زمــن  ي 

»�ف تفضحــه 
أن  »مُتْعــةٌ  قائــاً:  المســتعملة«، 
أحاكــم الأرض مــن الأعــى وأنــا لا 

.9» أطــري

اســتعارة  أعــى  مــن  ان  للطــري
أليغوريــة- إشــاريةّ يســتثمرها الشــاعر 
بعقلانيــة، فهــو يتعــدى أن يكــون 
ي الفعــل بمــا 

فعــاً بــل مغامــرة �ف
شــارات«  الإ »التقــاط  عــى  يعينــه 
الحلــم«.  »إشــارات  إلى  ويقــوده 
فالأنــا المتلفّــظ يســتع�ي الأجنحــة من 
ق  ــرت ــة لا تح ــة ورائي ــور ميثولوجي طي
مثــل:  جديــد؛  مــن  لتنبعــث  إلا 
ققنــس المعــري، وهدهــد ســليمان، 
وســيمرغ العطــار، وطائــر الســمندل. 
ويأخــذ عنهــا منطقهــا، حيــث اللالغــة 
ــات  ي البداي

ــفر �ف ــتحقاق الس ــي اس ه
ي يكتنفهــا 

الــىت الســحيقة  والأدغــال 
ي يؤثثهــا الصمــت 

الصمــت، أو الــىت
الأنقــاض  تحــت  »مــن  بنفائســه: 
ــاض  ــوق الأنق ــن ف ــة/ م ــم اللغ تتكلّ
ء غــري هذيــن  ي

يتكلــم الفحيــح/ أي ش�
هــو الصمــت«10.

ــة مــن التقاطــب  داخــل الثنائي
ي مــن تحــت/ مــن فــوق، 

المــكا�ن
عــى  الديــوان  نصــوص  تحيــل 
يعيــد  ودلالات  ومراجــع  وقائــع 
وعكســها  تحيينهــا  الشــاعر  أنــا 
عــى واقعــه المعيــش والضاغــط 
ــا  ي له

ــن ــب الزم ات ــه ال�ت ي آن، ولكن
�ف

ــا  ــت البارحــة بم ــا حدث ــو أنهّ ــا ل كم

9 - نفسه، ص31
10 - نفسه، ص46

يدعــوه بـ»الزمــن الوتــر«، ويمنــح 
هــا ممــن  ي تع�ب

الــىت للشــخصيات 
ورة  صــري ي 

المــا�ض ي 
�ف عاشــت 

جديــدة، حــىت تكُمــل مــا كانــت 
ــن  ــعفها الزم ــم يس ــه، ول ــم ب تحل

عــى ذلــك.

ي بعــض 
ر �ف وبقــدر مــا هــو يشُــهِّ

بالأيديولوجيــات  الإحــالات  هــذه 
ــدر  ــوع، بق ــن كل ن ــات م والدوغمائي
الآخــر  بعضهــا  ي 

�ف يشُــيد  هــو  مــا 
ي 

الــىت نســان وأعمالــه  بكشــوفات الإ
بنــاء  ي 

�ف وجعلهــا   ، للخــري نذرهــا 
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ي خرابــه. وهــو مــا 
الكــون وليــس �ف

آليــات  عــن  الحديــث  إلى  يســوقنا 
ي 

�ف البعــض  بعضهــا  مــع  تشــتغل 
مســار إنتــاج المعــىن الشــعري حينــاً، 

واللعــب عليــه حينــاً آخــر.

4. إنتاج ومضايفة:

ي هــذا 
، �ف يمكــن لنــا أن نشــري

الصــدد، إلى أربــع آليــات اشــتغال 
تتصــل بالأنــا المتلفّــظ وملفوظاتــه 
ــاب ككلّ،  ي الخط

ــوره �ف ــكال حض وأش
ــي: وه

حيــث  الاســتدعاء،  آليــة   -
يســتحض� الشــاعر شــخصيات مــن 
ي أو الحديــث، ويجعــل ذاتــه 

المــا�ض
ــا  ــق بينهم ــا بشــكل يخل تتحــاور معه
صيغــة تــذاوت. والتــذاوت، هنــا، 
ي 

�ف شــخص  اندمــاج  بمعــىن  ليــس 
)اندمــاج  بتناســخ  أو  بحلــول  آخــر 
ــىن  ــل بمع ــدوزي(، ب ــي- مي ميثولوج
أن الأنــا معجــبٌ بهــذه الشــخصية 
نستشــهد  أن  لنــا  وجــاز  تلــك.  أو 
ن معجــبٌ بهمــا  اثنتــ�ي ن  بشــخصيت�ي
أحمــد  الشــيخ  شــخصية  الشــاعر: 
بــه  يرمــز  الــذي  زروق )846-899ه( 
تدافــع  ي 

الــىت المبدعــة  الــذات  إلى 
ي 

ــا، وتحفظــه �ف ــن إبداعه باســتماتة ع
ي  ــخصية أ�ب ــداع: وش ب ــر الإ ــن يحتق زم
الفتــح الأبشــيهي الــذي يرمــز بــه عــى 
ي 

ي ألفياتــه الثــاث ال�ت
نســان �ف حيــاة الإ

يدينهــا عــى لســانه إدانــةً شــاملة 
وغــري مهادنــة.

تــذاوت  هــو  إذًا،  فالاســتدعاء 
أولئــك  إلى  الــذات  يشــدُّ  خــاص 
يرهبهــم  لــم  الذيــن  ن  المبدعــ�ي
ــا  ــوا م ــن أن يتُمّ ــل م ــوف أو القت الخ

لــه. ة  القصــري حياتهــم  نــذروا 

ن من خــال إدماج  - آليــة التهجــ�ي
)ميثولوجيــة،  متنوعــة  ملفوظــات 
دارجــة  علميــة،  شــعرية،  دينيــة، 

وفصيحــة، عربيــة وفرنســية( تفــكُّ 
الارتبــاط بصفــاء اللغــة وغنائيتهــا، 
وهــو مــا ينتــج عنــه اســتيلاد جماليــة 
جديــدة قــادرة عــى كشــف عالــم 
باســتمرار،  الكشــف  إلى  حاجــة  ي 

�ف
عنــه  المســكوت  كشــف  ولاســيما 
واللامفكــر فيــه بطريقــة تضــع العقل 
ي مواجهــة اللاعقــل الــذي تتخفــى 

�ف
وعــادات. وقيــم  مظاهــر  وراءه 

ــت  ــي ليس ــاج، وه ــة الحج - آلي
داخــل  فيــه  تتــمُّ  الــذي  بالمعــىن 
، بــل بالمعــىن الــذي يتخلــق  النــرث
المجــاز  مــن صــور  الحجــاج  فيــه 
مرنــة  بطريقــة  والتوريــة  والكنايــة 
فضــح  عنهــا  تــب  ي�ت وشــفّافة 
العبــارات المســكوكة وتجريدهــا مــن 
ي 

دلالاتهــا الموروثــة عــرب وضعهــا �ف
ــن  ــا م ــاً عنه ــدو غريب ــر يب ــياق آخ س
ــل هــذا الحجــاج هــو  ــة. مث أول وهل
نوعــيٌّ ومخصــوص لا يســعى إلى نيــل 
»عطــف« القــارئ، وإنمــا يتوخــى نيــل 
العقليــة.  اســتجابته  أي  تصديقــه؛ 
ــعري  ــه الش ــل حدس ــاعر، بفض فالش
القــوي الــذي تدعمــه ثقافــة شــعرية 
عاليــة، يكشــف لقارئــه مــن المعيــش 
وقائــع ومواطــن تدهشــه وتســحره 
ه فيــه القلــق عــرب لغــة تســتمدُّ  وتثــري
الصــور  ارتكازهــا عــى  مــن  قوتهــا 
والمجــازات، وليــس عــى الشــعارات 
كمــا  ي 

الدوغمــا�ئ والــكلام  البــاردة 
يحــدث عــادة.

ــث يرصــد  ــة الســخرية، حي - آلي
وجــوه المفارقــة وإبــراز مــا فيهــا مــن 
نســان،  عبثيــة واســتهتار بجوهــر الإ
خلخلــة  هــي  وظيفتهــا  فتكــون 
والعبــارات  ئــة  المه�ت المفاهيــم 
ــن  ــص »الأرض م ــي ن ــكوكة. فف المس
أعــى« يديــن الشــاعر مــا آل إليــه 
أرهقتــه  الــذي  ي 

نســا�ن الإ العمــران 
حضــارات بعاهــات حملتهــا معهــا 
وقشــور  والنفايــات  المناجــم  مــن 
ــه  ــرث علي ــك نع ــل ذل ــم. ومث الملاح

ــة« أو  ــات القادم ــة اللغ ــص »لغ ي ن
�ف

 .» ي
ي نــص »مديــح خــراب طوبوغــرا�ف

�ف
قيمــة  ز  تــرب الســياق،  هــذا  ي 

و�ف
ي تســتبطن الســخرية 

التقويســات الــىت
الإضحــاك  وتســتهدف  المريــرة، 
ــلٍ وتموضعــات  ــال عِلَ والتموقــف حُي
ة، مثــاً: »لعنــت شــجرة  إنســانية مثــري
الدفــى، وبوركــت زهُُورهُــا«، »ســكان 
»للســاكن  يهاجــرون«،  لا  حــة  الأ�ض
مــن الــذكاء نصــف حــقّ مــا للمتحــرك 
ــات  ــدوى علام ــا ج ــاء«، »م ــن الغب م
ــور  ــديمي«، »الزنب ــل س ي لي

ــرور �ف الم
والعــدم«،  الوجــود  ن  بــ�ي واســطة 
ــى  ــت ع ــردد المي ــذ ت ــو لذي ــم ه »ك

متاجــر قطــع الغيــار«.

ــوان  ــوص الدي ــفّت نص نئ ش ــ ول
إلى  ينظــر  غاضــب  عقــل  أنــا  عــن 
صادقــة  نظرتــه  أن  إلا  العالــم، 
ــن  ــال راه ــن ح ــا ع ي غضبه

ــف �ف تكش
كان  نئ  بالغــد. ولــ ه  تباشــري حجــب 
، كمــا  ــة إلحــاح التشــاؤم الحــا�ض ثمّ
فــإنّ  الشــاعر،  دواويــن  مجمــل  ي 

�ف
ــى  ــدرة ع ــش الق ــا ينع ــو م ــذا ه ه

. ي
الآ�ت التفــاؤل 
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كيف أثرت 
ثورة

المعلومات 
على العقلية 

العربية في 
العصر 

الحديث؟

إعداد:  منى شكري

إعلامية أردنية
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رافق الانفجار التكنولوجي الهائل، الذي يعيشه 
العالم منذ مطلع الألفية الثالثة، ثورة في 

المعلومات على كافة الأصعدة، وفرض التطور 
المتسارع، في هذا المجال، استحداث أنماط جديدة قادرة 
على استيعاب والتعاطي مع هذا السيل من المعلومات 

ومحاولة تسخيرها في مجالات مختلفة تحفز على 
الابتكار والاختراع، والمساهمة في التنمية.

والمجتمعات العربية كغيرها من المجتمعات تأثرت 
بثورة المعلومات، مع فارق في التأثير واختلافه. وفي هذا 

السياق، رأى باحثون ومختصون عرب استطلعت مجلة 
»ذوات« آراءهم في سؤال عددها المتمثِّل في »كيف 

أثرت ثورة المعلومات على العقلية العربية في العصر 
الحديث؟«، أن المنطقة العربية تعاطت مع هذه الثورة 

بصفتها »متلقياً فقط لا فاعلًا«؛ إذ بقيت العقلية العربية 
»بعيدة« عن كونها صانعاً في هذه الثورة واكتفت بكونها 

»متلقياً أو مستهلكاً« للمنتجات في أحسن الأحوال.

وقال مثقفون، إن العرب »لم يحسنوا« توظيف الثروة 
العلمية التي نتجت عن ثورة المعلومات، وتكمن 

الخطورة، وفق بعضهم، في تحريك وسائل التواصل 
والإعلام في التحريض العنصري والمذهبي والطائفي، من 

خلال تشكيل جيوش فيسبوكية وإعلامية فضائية وما 
شاكل، هدفها »ضرب منظومة الوعي العربي، وتشكيل 

وعي زائف، بدلًا منه، يحاكي العصبيات والغرائز«.

ه مختصون إلى أن ثورة المعلومات  من جانب آخر، نوَّ
أثرت في الفكر العربي، حيث جعلته »ينعتق من أصفاده 

التقليدية القديمة ورقيبه الجمركي«، وباتت بوابات 
الموسوعات والمكتبات العالمية الرقمية مشرعة على 

مصراعيها للجميع في كل وقت، فضلًا عن رقمنة 
الملايين من الكتب الإلكترونية المقروءة والمسموعة في 

مصنفات مختلفة عربية وعالمية.

وساهمت ثورة المعلومات من خلال المنتديات والمدونات 

ُ يـ
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ومواقع التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني 
وغيرها في فتح الباب للمواطن العربي للتعبير عن آرائه 

وأفكاره وإبداعاته الفنية والأدبية بكل حرية مسؤولة 
أحياناً، وبعشوائية أحياناً أخرى.

واعتبر باحثون أن التضخم في المعلومات شكل تحدياً 
كبيراً على الجانب التعليمي التربوي والثقافي وفتح 

أبواب التمازج الثقافي بين الشعوب بصورة لم تشهدها 
البشرية من قبل، غير أن العرب، وفق رأيهم، »فشلوا« 

في استخدام تلك المنصة في نشر الفكر العربي 
الإسلامي كأحد أوجه الحضارة الإنسانية، وأصبح العقل 

العربي عرضة لتزاحم الأفكار والمعتقدات التي زادت من 
الاستقطاب في الشارع العربي.

وعزوا ذلك إلى جملة من الأسباب منها؛ نقص الوعي 
الفردي والاجتماعي أو تدني نسبة التعليم ومستواه في 

بعض الدول، إضافة إلى عدم إيلاء الدول العربية الإبداع 
العلمي العربي الرعاية والاهتمام اللازمين، إلى جانب غرق 

بعض الدول الأخرى بالحروب والمشكلات الداخلية.

التحدي الذي ينتظر المنطقة العربية، بحسب الباحثين، 
يكمن في إمكانية قدرة العقل العربي الرقمي في 

المستقبل القريب على تحديد أسس منهجية علمية 
وعقلانية للارتقاء بالمجتمعات العربية من حالة الفوضى 

والتيه إلى حالة التوافق والتعاقد الدائم بين مختلف 
المرجعيات الإثنية والعقائدية والسياسية والفكرية.

كما يكمن التحدي أيضاً في محافظة الإنسان العربي 
على إرثه الحضاري والثقافي ومحاولة اللحاق بهذا الركب 

المتسارع لهذا التطور التكنولوجي الهائل والاستفادة 
بكل الطرق المتاحة لتطوير سبل وآليات البحث العلمي 

والأكاديمي مستفيدين من ميزات هذا التقدم بما 
ينعكس من حيث النتائج على تطور المجتمعات العربية 

والمساهمة في رفع جودة وسوية الوعي العربي وتطوير 
العقلية العربية.
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ما أكثر المعلومات وما أقل المعرفة!

ي عايش، 
بوي حسن� ي والخب�ي ال�ت

إن العقلية العربية، وفق الكاتب الأرد�ن
ظلّت مستهلكة للمعلومات لا منتجة لها؛ لأن ثورة المعلومات تعتمد، بحسبه، 

على البحث )Research(؛ فالبحث هو الذي يؤدي إلى إنتاج معلومات جديدة 
ي الريعي أو الرعوي أو  ي المجتمع العر�ب

اع والاكتشاف الموؤدة �ف بالابتكار والاخ�ت
الأبوي؛ حيث يطعم الأب والأم عدة أطفال لا يطعمون أباً واحداً أو أماً واحدة 

ي لرأينا أصحابها يحصلون 
ون، ولو كان لهذه العقلية إنتاج معلوما�ت عندما يك�ب

ي يركض وراءها 
اءات الملكية الفكرية ال�ت ون ب�ب ز على جوائز نوبل أو يتم�ي

المنتجون.

ي الآسر 
ن الما�ض زخ ب�ي ي ال�ب

ويرى عايش أن العقلية العربية »تقيم �ف
والحا�ض الفائر، وكأنها كفارس تحت القتام لا تستطيع الانتصار ولا تطيق 

ي إحدى قصائده.
ي �ف

الانكسار«، كما يقول الشاعر المهجري إيليا أبو ما�ض

ي الوقت نفسه، من أك�ث العقليات/ 
ويضيف أن العقلية العربية، �ف

المجتمعات المستهلكة للتكنولوجيا الجديدة اعتقاداً منها أنها لا تؤثر على 
رة ذلك بقوله تعالى:  ي المجتمع، م�ب

ي النهاية تؤثر وتخلق ندوباً �ف
القيم مع أنها �ف

«، موحية لنفسها أن بقية العالم  ن »سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرن�ي
سلام عنه. منوهاً  ها بالإ ز ي خدمتها وأنها فوق الفوق، وهو تحت التحت لتم�ي

�ف
سلامية »ليست سوى غفلة تحولت إلى إرهاب  إلى أن ما يسمى بالصحوة الإ

ي ثورة 
اع والاكتشاف، وبالتالي المشاركة �ف فكري وجسدي يمنع الابتكار والاخ�ت

المعلومات«.

ن البيانات )Data( والمعلومات  ز هنا ب�ي ن عايش أنه يجب التمي�ي ويب�ي
اً إلى أن البيانات معلومات  )Information( والمعرفة )Know-how(، مش�ي

ناقصة أو غ�ي منسقة ومن ثم لا تصلح لاتخاذ القرار. أما المعلومات، فهي 
البيانات وقد تنسقت ورتبت وتحولت إلى معلومات صالحة لاتخاذ القرار. ولكنها 

ي ملف، أو كتاب، 
ي حالة وضع )Potential Energy( ما بقيت محفوظة �ف

تبقى �ف
أو )CD( أو فلاش ميموري )F.M(. لتصبح ذات قيمة أو نتيجة يجب أن تتحول 
إلى معرفة أو مهارة؛ فعندئذ تصبح بمثابة طاقة حركة )Kinetic Energy(، فما 
( وما أقل المعرفة وبخاصة عند  ي

أك�ث المعلومات اليوم )بالانفجار المعلوما�ت
: العرب وغ�ي العرب. ن المسلم�ي

ي 
ن هذه الجوانب، بحسب الباحث، يعيق الفهم وبخاصة �ف إن الخلط ب�ي

ي الامتحان، 
أ �ف ّ وتتُقيَّ

مجال التعليم؛ حيث هو عبارة عن معلومات تحفظ وتجُ�ت
ل التعليم إلى معرفة ليكون ذا جدوى. مؤكداً على أهمية تحوُّ

ي عايش: 
حس�ن

العقلية العربية 
زخ  ي ال�ب

تقيم �ف
ي 

ن الما�ض ب�ي
الآسر والحا�ض 

الفائر
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المجتمعات العربية متلقية لا فاعلة

مــن جانبهــا، تــرى الكاتبــة والباحثــة الســورية وفــاء علــوش أن النقلــة 
هــا من  ي ثــورة المعلومــات تركــت أثرهــا عــى المجتمعــات العربيــة كغ�ي

النوعيــة �ف
ــاً فقــط لا  المجتمعــات، غــري أن المجتمعــات العربيــة، تأثــرت بصفتهــا »متلقي
ي ثــورة المعلومات 

فاعــاً«، فالعقليــة العربيــة، ظلــت بعيــدة عــن كونها صانعــاً �ف
ي أحســن الأحــوال.

واكتفــت بكونهــا »متلقيــاً أو مســتهلكاً« للمنتجــات �ف

وترجــع علــوش ذلــك إلى جملــة مــن الأســباب منهــا؛ نقــص الوعــي الفــردي 
ــب  ــدول، إلى جان ــض ال ي بع

ــتواه �ف ــم ومس ــبة التعلي ي نس
ــد�ن ــي، أو ت والاجتماع

ي الرعايــة والاهتمــام  بــداع العلمــي العــر�ب عــدم إيــاء الــدول العربيــة الإ
، فضــاً عــن غــرق بعــض الــدول الأخــرى بالحــروب والمشــكلات  ن اللازمــ�ي
ي هــذا المجــال 

ي ســاهمت وأنتجــت �ف
الداخليــة، حــىت إن الأســماء العربيــة الــىت

ي 
ي �ف

تــكاد تكــون مــن النــدرة؛ حيــث لا تذكــر، أو تكــون قــد أبدعــت نتاجهــا التقــن
ــد والنشــأة. ــة بفعــل المول ــدول الأوروبي ــف ال كن

ــزءاً  ــن ج ــم تك ــة ل ــة العربي ــة، أن العقلي ــق الباحث ــر، وف ي الأم
ــف �ف المؤس

ي 
ــراً �ف ــور أث ــذا التط ك ه ــرت ــم ي ــل ل ــب، ب ي فحس

ــا�ت ــور المعلوم ــذا التط ــن ه م
المجتمعــات العربيــة إلا عــى صعيــد الثقافــة الاســتهلاكية لــدى الفــرد أو 
ــر بعــض المجتمعــات،  ــوارد أو فق ــن شــحّ الم ــه عــى الرغــم م ــع برمّت المجتم
نجــاز الأهــم هــو اقتنــاء أحــد الأجهــزة الذكيــة وتعلــم كيفيــة العمــل  فصــار الإ
عــى أنظمتهــا أو معرفــة القليــل عــن برمجيــات أجهــزة الكمبيوتــر والاتصــالات.

ي جعلــت مــن العالــم 
وعــى الرغــم مــن إيجابيــات ثــورة المعلومــات الــىت

ن لا  ن نقطتــ�ي ة؛ حيــث انعدمــت المســافات، وصــار أبعــد اتصال بــ�ي قريــة صغــري
يســتهلك مــن الوقــت مــا يزيــد عــن ثــوانٍ معــدودة، وســهلت تبــادل المعلومات؛ 
ي قلــب أي حــدث دون أن يحتــاج لمغــادرة 

نســان أن يكــون �ف إذ أصبــح بإمــكان الإ
ــات  اق ي الاخ�ت

ــل �ف ــوش وتتمث ــق عل ــاوئها، وف ــورة مس ــك الث ــه، إلا أن لتل موقع
ــا عــى  ــة صانعــي التكنولوجي ــة؛ بســبب هيمن ــات الخصوصي اق ــة أو اخ�ت الأمني
ــة  ــيطرة الرفاهي ــاً لس ــح خاضع ي أصب ــر�ب ــان الع نس ــن أن الإ ــاً ع ــا، فض أسراره

مــكان الاســتغناء عنهــا. ي لــم يعــد بالإ
المعلوماتيــة الــىت

ي  نســان العــر�ب ي انصهــار الإ
إن التحــدي، بحســب الباحثــة، لا يكمــن �ف

ــاري  ــه الحض ــى إرث ــه ع ي محافظت
ــل �ف ــة، ب ــورة التقني ــة والث ــة العولم بمنظوم

ــة اللحــاق بهــذا الركــب المتســارع لهــذا التطــور التكنولوجــي  ي ومحاول
والثقــا�ف

الهائــل والاســتفادة بــكل الطــرق المتاحــة لتطويــر ســبل وآليــات البحــث العلمــي 
ات هــذا التقــدم بمــا ينعكــس مــن  ز والأكاديمــي مســتفيدين مــا أمكــن مــن مــري
ــودة  ــع ج ي رف

ــاهمة �ف ــة والمس ــات العربي ــور المجتمع ــى تط ــج ع ــث النتائ حي
ــة. ــة العربي ــر العقلي ي وتطوي ــي العــر�ب وســوية الوع

وفاء علوش: 
نسان  أصبح الإ
ي خاضعاً  العر�ب

لسيطرة الرفاهية 
ي 

المعلوماتية ال�ت
مكان  لم يعد بالإ

الاستغناء عنها
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انعتاق الفكر العربي من أصفاده 
التقليدية

ــده حقــي أن مــا حصــل ومــازال  ي عب ــب المغــر�ب ــه، يوضــح الكات مــن جهت
ي المنطقــة العربيــة مــن المحيــط إلى الخليــج مــن انتفاضــات وعصيــان 

يحصــل �ف
ي وثــورات وانقلابــات سياســية، قــد أســهم فيــه بشــكل وافــر انتشــار وســائل 

مــد�ن
نــت منــذ أواســط التســعينيات،  ن�ت تكنولوجيــات المعرفــة والتواصــل ومقاهــي الإ
ــل؛  ــة مث اع الأســانيد الرقمي ي اخــرت

ــة �ف ــة الحاصل ــات اليومي فضــاً عــن التحديث
هــا. قارئــات الآيبــاد والهواتــف الذكيــة والحواســيب المحمولــة وغ�ي

ي المحصلة ســوى وســائل 
اعــات، وفــق حقــي، ليســت �ف لكــن كل هــذه الاخ�ت

ســتكون ســالبة الأدوار ومــن دون جــدوى، إذا لم تكــن متوفرة أساســاً على أدوات 
ــات  ــات والتطبيق مجي ــن ال�ب ــد م ــت وعدي ن ن�ت ي والاتصــال بالإ

ــا�ئ الشــاحن الكهرب
ي عوالــم الشــبكة العنكبوتيــة والتفاعــل مــع 

بحــار �ف الأساســية مــن أجــل الإ
علامــي أيضــاً. ي والإ

تراكمهــا العلمــي والمعــر�ف

ويــرى حقــي أن الولــوج إلى فضــاء المعرفــة والتواصــل والعولمــة الفكريــة 
يــن ســنة خلــت لــو لــم تتحقــق هنــاك  بشــكل عــام لــم يكــن ممكنــاً قبــل عش�
كات الاتصــالات والتكنولوجيــات العملاقــة  ن ش� ســة بــ�ي الســيطرة والتنافســية الش�
ي اليابــان حــىت أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ق آســيا �ف ي العالــم مــن ش�
�ف

ــن  ي م ــم العــر�ب ي العال
ــة لشــبكات الاتصــالات �ف ــىن التحتي ــدف اســتغلال الب به

دون أن يفطــن أو يتوقــع أحــد مــن الحــكام والدكتاتوريــات العربيــة مــا ســوف 
ة  ــري ــولات خط ــن تح ــد م ي الجدي

ــو�ت ــي والعنكب ــزو التكنولوج ــذا الغ ــره ه يفج
جــداً عقائديــة وأيديولوجيــة وسياســية وثقافيــة، خلخلــت الكثــري مــن اليقينيــات 
ي وقــت قيــاسي لا يتعــدى عقديــن مــن الزمــن، 

ي الذهنيــة العربيــة �ف
والثوابــت �ف

ي منظومــة القيــم 
وكان مــن نتائجــه، وفــق حقــي، مــا نــراه اليــوم مــن فــو�ض �ف

ات  ــشر ــة لع ــا الذهني ي بنياتن
ــخت �ف ي ترس

ــىت ــدات ال ــن المعتق ــري م ــة لكث وزعزع
ــي  ي الوع

ــر �ف ــادة النظ ــتوى إع ــى مس ــا ع ــا خصوص ن ــاط تفك�ي ي أنم
ــرون و�ف الق

ي صــارت تحــدد 
بالــذات العربيــة الفرديــة وانتمائهــا إلى المجموعــات الكونيــة الــىت

ــاً  ــاً وفكري ــاً وثقافي ــة جغرافي ــدود التقليدي ــى الح ــم تتخط ــق أقاني ــا وف هويته
ي صورتهــا النمطيــة الضيقــة المحليــة 

وحقوقيــاً، وليــس عــى مســتوى الهويــة �ف
ي بطاقــة التعريــف أو جــواز الســفر فحســب.

ــة �ف ل ز المخ�ت

ــق مــن أصفــاده  ي ينعت نــت جعــل الفكــر العــر�ب ن�ت ــب أن الإ ويضيــف الكات
، وباتــت بوابــات الموســوعات والمكتبــات  التقليديــة القديمــة ورقيبــه الجمــركي
ن لــكل باحــث مختــص  عــة عــى مصراعيهــا كل وقــت وحــ�ي العالميــة الرقميــة مش�
ــروءة  ــة المق وني لك�ت ــب الإ ــن الكت ن م ــ�ي ــة الملاي ، وتمــت رقمن ــارئ فضــولي أو ق
ســامي والآداب  اث الإ الفلســفة واللاهــوت والــرت ي مصنفــات 

والمســموعة �ف
العربيــة والعالميــة.. إلــخ، كمــا مكنــت المنتديــات والمدونــات ومواقــع التواصل 
ي  هــا مــن فتــح البــاب للمواطــن العــر�ب ي وغ�ي

و�ن لكــرت يــد الإ الاجتماعــي ورســائل ال�ب
ــؤولة  ــة مس ــكل حري ــة ب ــة والأدبي ــه الفني ــكاره وإبداعات ــه وأف ــن آرائ ــري ع للتعب
ي 

ــىت ــر ال ــأة التحري ــاب مصفــاة هي ــاً، وبعشــوائية وكيفمــا اتفــق بســبب غي أحيان
ــاً أخــرى. تقــرر إجــازة النــشر أو الإحجــام عنــه أحيان

عبده حقي: هل 
ي  العقل العر�ب
الرقمي اليوم 

ي المستقبل 
قادر �ف

القريب على 
تحديد أسس 
منهجية علمية 

وعقلانية للارتقاء 
بالمجتمعات 

العربية؟
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سؤال ذوات 

هّــة  زن� ، بحســب حقــي، م ن ي كثــري مــن الأحايــ�ي
، و�ف ولــم تكــن كل ثــورة النــشر

عــن كل خلفيــة فكريــة وأيديولوجيــة وعقائديــة مبيتــة، بــل كانــت مثــل منصــات 
ســامي منــذ  ي والإ ي الفكــر العــر�ب

مدافــع حربيــة لتفجــري الأســئلة العالقــة �ف
ي منظومــة 

قــرون ورفــع الغطــاء الســميك والمزمــن عــن قلــق المســكوت عنــه �ف
ء  ي

هــاً عــن كل ســؤال مشــاكس ــــ الــش زن� ســامي ــــ الــذي كان م اث والفكــر الإ الــرت
الــذي أدى مــع مــرور الســنوات إلى بــزوغ ظواهــر التطــرف الأصــولي الــذي 
هيــب والتطــرف  غيــب أو بال�ت يــروم إحيــاء مجتمــع الســلف الصالــح، ســواء بال�ت
ــر  ــور الفك ــع جس ــع م ــه إلى القط ــن جهت ــدف م ــذي يه ــادي ال لح ي والإ

ــا�ن العلم
، ممــا  ي

ي الخــرا�ف ي والرجعــي والتمــرد عــى كل أنســاق التخلــف والفكــر الغيــىب
الديــن

ن المعســكرين وارتفــاع مواقــف الغلــو  وســاً بــ�ي نيتيّــة راهنــة و�ض أشــعل حربــا إن�ت
ن معــا. والوهــم بامتــاك الحقيقــة لــدى الغريمــ�ي

ويتابــع حقــي لا غرابــة أمــام هــذا الواقــع مــن هــذا »التســونامي الدمــوي 
ــة  ي الجه

ــاد« �ف لح ــونامي الإ ــه »تس ــذي يقابل ، وال ــر�بي ق الع ــشر ــرف« �في ال المتط
ي والســياسي 

ي الحقــو�ق
ي تعاظــم دور المجتمــع المــد�ن

الأخــرى، ولا غرابــة كذلــك �ف
قــرار بحقــوق المواطنــة الكاملــة كمــا  الــذي يطالــب بدمقرطــة المؤسســات والإ
ــة  ــة فحســب، ولا غراب ن المحلي ــ�ي ــس القوان ــة ولي ــق الدولي ــا المواثي تنــص عليه
ي 

ي دوائــر البحــوث العلميــة والفلســفية والنقدية �ف
اكــم الهائــل �ف ي هــذا ال�ت

ا �ف أخــري
الجامعــات العربيــة بســبب توفــر المصــادر والمراجــع والأطروحــات والدراســات 
ــن  ــم م ــة، بالرغ ــة الحي ــات العالمي ــع اللغ ــا وبجمي ــت مجان ن ن�ت ــبكة الإ ــى ش ع
كــون جامعاتنــا العربيــة مازالــت خــارج التصنيــف العالمــي بالنظــر إلى معيقــات 

وأعطــاب عديــدة لا يســع المجــال لبســطها الآن.

ــب  ي المضب ــر�ب ــع الع ــذا الواق ــل ه ي ظ
ــاً، �ف ــاؤلاً محوري ــي تس ــرح حق ويط

والمتشــابك والجريــح، وهــذا التجــاذب الأيديولوجــي والعقائــدي والفكــري 
ي المســتقبل 

ي الرقمــي اليــوم قــادر �ف : هــل العقــل العــر�ب ي
، يتمثــل �ف والســياسي

ــة للارتقــاء بالمجتمعــات  ــة وعقلاني ــة علمي ــد أســس منهجي القريــب عــى تحدي
ن  العربيــة مــن حالــة الفــو�ض والتيــه، إلى حالــة التوافــق والتعاقــد الدائــم بــ�ي
ــن  ــة؛ أي إلى وط ــية والفكري ــة والسياس ــة والعقائدي ثني ــات الإ ــف المرجعي مختل

ــة؟! ــة الديموقراطي ــة العلماني ــىن إلى الدول ــع بمع ــع للجمي يتس
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العقلية العربية المتشظية

ن عبيــد، يــرى أن هــذا  ي القضايــا الفكريـّـة حســ�ي
ي والباحــث �ف

الكاتــب اللبنــا�ن
ــة  ــن ســمات العقلي ــا، للكشــف ع ــري عــى مصراعيه ــاق التفك ــح آف الســؤال يفت
ه، وهــو المحكــوم  ي طبيعتــه، وطريقــة تفكــري

ي �ف العربيّــة، ورســم مســار العــر�ب
ــة، المدجــج بمخــزون أســطوري،  ي النســب والعــرق والقبيل

ــة، �ف بنظــرة متعالي
ــه،  ــري خيالات ــع أس ــتجدات، فوق ــة المس ــه مواكب ــرت علي ، حظ ي

ــا�ن ــه الزم اكم ب�ت
ي ظــل 

ي اســتهداف الأمّــة، �ف
يــر، ومغلّبًــا نظريــة التآمــر �ف ملتجئــاً إلى سياســة الت�ب

ــة للآخــر، اســتنبتت زرعهــا مــن  ــه العدائي ــات مــن نظرت إحســاس بالعجــز، يقت
ــع الاســتبداد، مــا أدّى إلى  ــة بطبائ ــة، متناقضــة مــع ذاتهــا، مجبول ــة بدوي عقلي
ســيادة الرؤيــة الآحاديـّـة، وتشــكل منظومــات عقليــة عربيّــة مغلقــة ومنغلقــة على 
ــارات،  ــا تي ــدات، تتصــارع فيه ــكار والمعتق ــن الأف ــوت م ــش المكب نفســها، تعي
ــة، ومــا  ــة والعصرن ــة، وأخــرى منبهــرة بالحداث ــد والأصال محافظــة عــى التقالي

بينهمــا دعــوات التوفيــق.

ــد، تدعــو إلى  ــات المنتجــة للعولمــة، وفــق عبي ــت العقلي ــل، كان ي المقاب
�ف

الانفتــاح مــن موقــع المنتــج والفاعــل مــع مــا تحملــه مــن قيــم وأفــكار مغايــرة، 
ــيادة،  ــب الس ــرزت قص ــة، فأح ــرب الفكريّ ــات الع ــة لمنظوم ــاً متناقض وأحيان

ــة والســياديةّ. ــدول الوطني قــة حــدود ال ــورة المعلومــات، مخ�ت ــدة بث مؤي

التواصــل  بقنــوات  المســتحكمة  العربيــة  العقليــات  أن  عبيــد  ويــرى 
ــذي  ــكار ال ــات والأف ــن المعلوم ــل م ــق الهائ ــت إزاء الدف ــا، وقف ــة لديه هل الم�ت
ي بنيتهــا، 

ضختــه العولمــة، عاجــزة عــن اســتيعابه، مــا أحــدث انفجــارًا هائــاً، �ف
طاولــت شــظاياه كل المكونــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، فأذعنــت 
ــن  ــت الميادي ــة، وجعل ــع العولم ــن مناب ــد م ــا للواف ــلمت قياده ــرة، وأس صاغ
ثنية  ن التيــارات الفكريـّـة والعقديـّـة والإ العربيّــة ســاحات للتصــادم والتصــارع بــ�ي

ــة. والعرقي

ي بعض 
ي الوقــت الــذي شــكلت ثــورة المعلومــات، �ف

وينــوه الكاتــب إلى أنــه �ف
ــة، لــم نحســن، نحــن العــرب، توظيفهــا، وانبعثــت منهــا  وجوههــا ثــروة علميّ
ــض  ــاه التحري ي اتج

ــل �ف ــائل التواص ــا وس ــك منتجيه ي تحري
ــورة �ف ــن الخط كوام

ي والطائفــي البغيــض، مــن خــال تشــكيل جيوش فيســبوكية  العنــري والمذهــىب
 ، ي ب منظومــة الوعــي العــر�ب وإعلاميــة فضائيــة ومــا شــاكل، هدفــت إلى �ض
وتشــكيل وعــي زائــف، بــدلً منــه، يحــاكي العصبيــات والغرائــز، فأنتــج مــا يســمى 
ــاءة«، مــع  ي نــشر مــا يعــرف بـ«الفــو�ض الخلاقــة« أو »البن

بثــورات »ربيــع«، �ف
التحفــظ عــى التســميات.

ــد، إن  ــات، يقــول عبي ــكار والمعلوم ــن الأف ــل م ــق الهائ ــام هــذا الدف وأم
ي والفكري 

ي الأســاس تعيش الانشــطار المعــر�ف
العقليّــة العربيّــة تشــظت، وهــي �ف

ي مــن حــروب وصراعــات داميــة،  والمعتقــدي، ودلالتــه مــا يشــهده عالمنــا العــر�ب
ومــا تشــهده مجتمعاتنــا مــن انقســامات حــادّة.

ن عبيد: إن  حس�ي
العقليّة العربيّة 
تشظت، وهي 

ي الأساس 
�ف

تعيش الانشطار 
ي والفكري 

المعر�ف
والمعتقدي
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العقل العربي وتزاحم الأفكار 
والمعتقدات

ي د. خالد ربايعة، 
تعد ثورة المعلومات الآن، وفق الأكاديمي الفلسطين�

ي إعادة صياغة الحياة على كوكب الأرض بما تحمله 
وبلا منازع اللاعب الأساسي �ف

ي التعامل معها واستيعابها؛ إذ 
ية �ف ات وقدرات فاقت قدرة العقول البش� ز من م�ي

ء ح�ت مفاهيم  ي
تمت إعادة صياغة محاور الحياة ومكوناتها، ولم يسلم منها ش�

ية والتجارة والتعليم  بدهية؛ كالوقت والمسافة والحدود والعلاقات البش�
، والذي أصبح العيش  ي

ا�ض ها. وهذا ما يسمى الآن اختصاراً بالعالم الاف�ت وغ�ي
ي العالم الحقيقي.

فيه يوازي أو ح�ت عند فئات الشباب يزيد على العيش �ف

ي العقلية 
ض تطوراً متسارعاً �ف وثورة المعلومات، بحسب ربايعة، تف�ت

ي كل جوانب الحياة، سواء أكانت 
وطرائق التفك�ي والتعاطي مع المعلومات �ف

اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية أم ثقافية أم تعليمية. ولا يمكن للجمود 
الفكري أن يتعاطى مع هذا الكم الهائل من المعلومات؛ إذ لا بد للبش� من 
هم وتعليمهم ونظرتهم للأمور، ح�ت يستطيعوا استغلال  تغي�ي أنماط تفك�ي

ي تتيحها تلك التقنيات.
الفرص الهائلة ال�ت

ويرى الكاتب، أن العرب بشكل خاص كانوا من أك�ث الشعوب الذين صدموا 
ي 

ات ال�ت ات ولم يستوعبوها، لافتاً إلى أن الكث�ي من تلك التغ�ي بحجم تلك التغ�ي
ي الموروث، والأهم  فرضتها ثورة المعلومات لا تتلاءم والثقافة أو الفكر العر�ب

، بما  ي من ذلك، وفق ربايعة، أن ثورة المعلومات تلك لم تحدث أي تغي�ي إيجا�ب
يخص مكونات الفكر والثقافة العربية، بل على العكس عززت الكث�ي من أنماط 

. ي ي العالم العر�ب
التفك�ي السلبية السائدة �ف

ويدلل ربايعة على رأيه بأن العقلية العربية، وخاصة بعد فشل محاولات 
«، سخرت هذا التدفق الهائل للمعلومات  ي التحرر، أو ما عرف بـ«الربيع العر�ب

لتعزيز الكث�ي من السلبيات مثل؛ التعصب وقلة التسامح الفكري ومناهضة 
ي هذا الجانب تحديداً استخدمت منصات ثورة المعلومات 

التعددية الفكرية. �ف
ي ونش� ثقافة التعصب وعدم قبول الآخر. ي الشارع العر�ب

لزيادة الاستقطاب �ف

اً على الجانب التعليمي  ي الوقت الذي شكلت ثورة المعلومات تحدياً كب�ي
و�ف

ن الشعوب بصورة لم  ي ب�ي
، وفتحت أبواب التمازج الثقا�ف ي

بوي والثقا�ف ال�ت
ي استخدام تلك 

ية من قبل، »فشل« العرب برأي ربايعة، �ف تشهدها البش�
نسانية وأصبح  سلامي كأحد أوجه الحضارة الإ ي الإ ي نش� الفكر العر�ب

المنصة �ف
ي 

ي زادت من الاستقطاب �ف
احم الأفكار والمعتقدات ال�ت ز ي عرضة ل�ت العقل العر�ب

. ي الشارع العر�ب

ي أن ثورة المعلومات عززت 
ويتفق ربايعة مع ما ذهب إليه عايش وعلوش �ف

ي عبارة عن مستهلك  ، فأضحى المواطن العر�ب ي ي العالم العر�ب
أنماط الاستهلاك �ف

ي مجال المعلومات؛ إذ يهتم المواطن 
لكل ما تنتجه الدول المتقدمة ح�ت �ف

ها لخدمة أهدافه التنموية. ي باستهلاك التكنولوجيا أك�ث من تسخ�ي العر�ب

د. خالد ربايعة: 
عززت ثورة 
المعلومات 

أنماط الاستهلاك 
ي  ي العالم العر�ب

�ف
فأضحى المواطن 
ي عبارة عن  العر�ب

مستهلك
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زحزحة الأفكار المتكلسة

ي  ي ســياق متصــل، يؤكــد الكاتــب المــري نــاصر عــراق، أن العقــل العــر�ب
و�ف

ي الوقــت الــذي 
اً لأفــكار وآراء تخاصــم العــر قرونــاً عديــدة، �ف ظــل أســري

ي أن ينفــض عــن نفســه تــراب العصــور الوســطى،  اســتطاع فيــه العقــل الأورو�ب
ــف  ــأي رأي يخال ــدد ب ــري العلمــي، وتن ــر التفك ــت تحتق ي كان

ــىت ــك العصــور ال تل
ــو كانــت هــذه التقاليــد تتســم بالبــؤس والتعاســة.  التقاليــد الشــائعة، حــىت ل
ــة مــن تطــور  ــة الأوروبي ــه العقلي وأكــرب دليــل عــى ذلــك، هــو مــا وصلــت إلي
ي الفنــون والآداب 

ة، فضــاً عــن نهضتهــا �ف ي العقــود الأخــري
صناعــي وتكنولوجــي �ف

ــة عــى الحضــارة  ــا نحــن العــرب عال ن بقين ي حــ�ي
ــة، �ف ن الحديث ــ�ي وإرســاء القوان

الأوروبيــة، نســتهلك ثمارهــا التكنولوجيــة، ولا نبتكــر شــيئاً ذا قيمــة تقريبــاً 
ة. طــوال القــرون الســتة الأخــري

ي قبــل  ويتابــع عــراق حديثــه، بــأن إلقــاء نظــرة سريعــة عــى واقعنــا العــر�ب
ي طريــق التطــور 

يــن عامــاً سيكشــف أننــا الآن قــد قفزنــا قفــزات مذهلــة �ف عش�
ــن  ــة أمك ــا المدهش ــت بإمكاناته ن ن�ت ــبكة الإ اع ش ــرت ــع اخ ؛ فم ي

ــر�ف ــ�ي والمع العق
ــدة  ة أو بعي ــت عســري ــا كان ــو واللحظــة مهم ي الت

ــة �ف للمــرء أن يصطــاد المعلوم
ي 

ــرة و�ف ــات بوف ــدّس المعلوم ورة عــى تك ــضر ــذي انعكــس بال ــر ال ــال، الأم المن
ي عقــول النــاس، كمــا أن هــذه الثــورة التكنولوجيــة ستســهم بــا 

زمــن قصــري �ف
ي منــذ  ي تمســك بخنــاق العقــل العــر�ب

ي زحزحــة الأفــكار المتكلســة الــىت
جــدال �ف

. ن مئــات الســن�ي

يجابيــة لــن تكــون سريعــة،  ي الكاتــب قائــا: صحيــح أن النتائــج الإ
ويمــض

ي ترســيخ المفاهيــم المتشــددة والأفــكار 
فهنــاك مــن يســتثمر ثــورة المعلومــات �ف

نســان، وييــر  اع يفيــد تطــور الإ الرجعيــة، لكــن التاريــخ يؤكــد دومًــا أن أي اخــرت
لــه حيــاة أجمــل ســيحقق نتائجــه وســيفرض نفســه.

ي ترســيخ الفكــر 
وينبّــه عــراق إلى أهميــة اســتثمار ثــورة المعلومــات �ف

ــا  ــه علين ــت نفس ي الوق
ــا، و�ف ــان وينمّيه نس ــدرات الإ م ق ــرت ــذي يح ي ال

ــا�ن العق
ي متوهمــة أن ماضينــا 

ي المــا�ض
ي تعيــش �ف

فضــح أصحــاب الــرؤى الجامــدة الــىت
ي الأعــوام 

ي �ف ــاً أن العقــل العــر�ب ــب، مبين ــه كان عســاً، وهــو أمــر غــري صائ كل
ن التقدم  ن القديــم والحديث، بــ�ي ى بــ�ي ة بــات ســاحة لمعركــة كــرب القليلــة الأخــري
ي 

ن التخلــف والانصيــاع، والفضــل يرجــع لثــورة المعلومــات �ف والاســتقلال، وبــ�ي
ــة. ــة الحتمي تفجــري هــذه المعرك

ناصر عراق: علينا 
فضح أصحاب 
الرؤى الجامدة 
ي 

ي تعيش �ف
ال�ت

ي متوهمة 
الما�ض

أن ماضينا كله 
كان عسلاً
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ثورة المعلومات والإرث العربي

، لعل الحديث  من جانبها، تقول الأكاديمية والناقدة الأردنية د. مريم ج�ب
ي هذا الموضوع لن يجاوز انطباعا ذاتيا لا يخلو من سمت الملاحظة والتعميم؛ 

�ف
ورة إلى مجمل  ي العقلية العربية سيتجه بالض�

لأن تتبع دور ثورة المعلومات �ف
ي منه والعلمي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، 

نشاط هذه العقلية، الثقا�ف
ي تلك المناحي يجاوز التنظ�ي والتأط�ي 

فهل ثمة أثر ملحوظ لهذه الثورة �ف
؟!! ي ّ

والتغن�

وترى د. مريم أن نظرة لأثر وسائل الاتصال الرديفة لثورة المعلومات 
ي التنمية والارتقاء 

ي للمعلومة وللمنتج العالمي �ف نسان العر�ب ومدى استغلال الإ
بالسياسات الداعمة للحريات، وكسر احتكار المعرفة ورفاه المواطن، تجعلنا 

نتساءل عن أي أثر نتحدث؟!: عن انفتاح محدود الأفق محكوم بسياسات 
الحجب والمنع والقمع والملاحقة ع�ب وسائط نقل المعلومات ذاتها؟!، أم عن 

ي 
ي الر�ق

ها �ف ي تطوير أدوات المعرفة وتسخ�ي
استغلال المعلومات ووسائطها �ف

ه  ي عقليته وطرائق تفك�ي
ي وتحريره من سطوة الراكد �ف

نسا�ن ي والإ
بالنشاط العمرا�ن

ف مثلا؟ً! بالقدر الذي يكفي لوقف جرائم الش�

ي قاعات الدرس 
ي �ف

اكم المعر�ف وتتابع تساؤلاتها: أم عن جدوى ال�ت
ي تغصّ بأطروحات عاجزة عن تقديم 

الجامعي ورفوف المكتبة العربية ال�ت
ي نهضة مجتمعات معدّيها؟!، أم عن استثمار المعلومات 

إسهام ولو يس�ي �ف
ن القتل والتدم�ي والتهج�ي وحروب البث  ي صناعة أفان�ي

ووسائلها وتقنياتها �ف
. ي أبواب ش�ت

ها من تساؤلات �ف المباش� صوتا وصورة؟!، وغ�ي

ي هجاء العقلية 
إن هذه المداخلة قد تبدو، وفق قول د. مريم، كلمة �ف

ي صقلتها ثورة 
العربية، لكنها ليست سوى بعض مما تكشفه مرايانا ال�ت

المعلومات حقاً، ولم نستطع للآن تجاوز إرثنا المثقل بكث�ي مما هو ضد 
ها للارتقاء  ة ليست بامتلاكها، بل بتسخ�ي المأمول من امتلاك المعلومة؛ فالع�ب

ي وخلاصه،  نسان العر�ب بالفكر وتجسيد المفاهيم بالقدر الذي يحقق رفاه الإ
، وهو ما لا يبدو قريباً رغم ما نظهره من  ن ور وإرهاب وف�ت مما يحيق به من ش�
اهتمام واستيعاب لمفرزات العلوم والتكنولوجيا ووسائل المعرفة المختلفة.

د. مريم 
ة  : الع�ب ج�ب

ليست بامتلاك 
التكنولوجيا، بل 

ها للارتقاء  بتسخ�ي
بالفكر وتجسيد 

المفاهيم بالقدر 
الذي يحقق رفاه 

ي نسان العر�ب الإ
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لمحة تاريخية 
عن نشأة مؤسّسات 

التربية الإسلامية وتطورها*  
ي تعزيز 

بية الدينية �ف كة حول »دور ال�ت ي ورشة العمل الدولية المش�ت
*  ورقة قدمت �ف

ي 2016، من تنظيم 
ين الثا�ن / تش� يسيسكو يوم 1 نوفم�ب السلم ومكافحة العنف« بمقر الإ

بية والثقافة والعلوم ومنظمة  سلامية لل�ت رهاب والمنظمة الإ المنتدى الدولي لمكافحة الإ
سلامي. التعاون الإ

بقلم : د. مصدق الجليدي

باحث تربوي تونسي



127 تربية وتعليم

العدد )٣٢( - ٢٠١٧

لمحة تاريخية 
عن نشأة مؤسّسات 

التربية الإسلامية وتطورها*  

أولا- موجز لتاريخ مؤسّسات التعليم الإسلامي

سلامي... النشأة الأولى 1. التعليم الإ

ي 
�ف تربويــة  أول مؤسســة  نشــأت  المكيــة،  ة  الفــرت ي 

�ف
ســام بعــد غــار حــراء )درس »اقــرأ«(، وهــي بمثابــة  الإ
ــلم  ــه وس ــى الله علي ي ص ــىب ــا الن ــوّن فيه ــة ك ــة سّريّ أكاديمي
تاريــخ  ي 

�ف إســامية  جماعــة  أول  لقيــادات  الأولى  النــواة 
ي الأرقــم«.  ــن أ�ب ســام )40 رجــا(، وهــي »دار الأرقــم ب الإ
وبعــد الهجــرة إلى المدينــة، كان للوحــي كتبــة وللكتــاب 
ــم لغــات أخــرى  ــر بتعل ــن أمُِ ــم م ــراء، وكان منه حفظــة ق
ي 

انيــة(. وتأسّســت �ف )مثــل زيــد بــن ثابــت الــذي تعلّــم الع�ب
ــة(،  ــراء )أهــل الصّفّ ــوي مدرســة للفق حضــن المســجد النب
ــم. وكان  ــز للتعلي ي مراك ــىب ــات الن ــجد وبيوت ــا كان المس بينم
ن فتحــت  بالمدينــة مدرســة أخــرى عرفــت بــدار القــرّاء. وحــ�ي
ي ســفيان والي جنــد دمشــق  الشــام، كتــب يزيــد بــن أ�ب
ن يلقنــون أهــل  للخليفــة عمــر بــن الخطــاب يطلــب معلّمــ�ي
الديــن، فأرســل  ي شــؤون 

القــرآن ويفقّهونهــم �ف الشــام 
إليهــم معــاذ بــن جبــل وعبــادة بــن الصامــت وأبــا الــدرداء. 
ي العهــد النبــوي، إبــان 

وكان معــاذ بــن جبــل معلمــا أيضــا، �ف
ــم  ــيد بتعلي ــن أس ــاب ب ــف هــو وعت ــا كلّ ــن، كم ــه لليم بعثت

ــا. ــد فتحه ــة بع ي مك
ــرآن �ف ــاس الق الن

كمــا ابتعــث عمــر بــن الخطاب عبــد الله بن مســعود إلى 
العــراق، فــكان أوّل مــدرسّ بالكوفــة. وقــد حــلّ بمــر أكــرث 
ن صحابيــا، فكانــوا يحدّثــون عــن رســول الله  مــن مئــة وأربعــ�ي
صــى الله عليــه وســلّم. وقــد أرســل عمــر بــن عبــد العزيــز 
ــس، إلى مــر  ــن أن ــك ب ــر وشــيخ مال ــن عم ــولى اب ــا م نافع
ــاء إلى  ة فقه ــا أرســل عــشر ، كم نن ــاس الســ ــم الن ــكان يعل ف

إفريقيــة وبــاد المغــرب1.

2. الكتاتيب والمجالس والحلقات...وسائط تأسيسية

ي 
ي الكتّــاب الخليفــة الثــا�ن

أوّل مــن جمــع الصبيــان �ف
ــي  ــد الله الخزاع ــن عب ــر ب ــام عام ــاب، وأق ــن الخط ــر ب عم
معلمــا للصبيــان وجعــل لــه رزقــا مــن بيــت المــال2. وضبــط 
الأســبوعية.  العطلــة  وســن  اليوميــة  الدراســة  مواقيــت 
ت الكتاتيــب ومجالــس العلــم منــذ الصّــدر  وقــد انتــشر
ي 

ي الغالــب عمــا طوعيّــا، ويجــري �ف
الأول، وكان التّدريــس �ف

سلام، 90-85/1  ، أحمد، ضحى الإ ن 1 - أم�ي
2 - ابن عاشور، الطاهر، أليس الصبح بقريب؟، طبع ونش� المصرف التونسي للطباعة- 

تونس، 1967. ص. 55
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والكتــاب  ن  المؤرخــ�ي بعــض  عنــه   ّ يعــرب مــا  ببغــداد 
ا سرى  المتأخريــن بجامعــة بغــداد، أو كليــة بغــداد، تعبــري
إليهــم مــن عبــارة إفرنجيــة يقصــد منهــا مجمــوع الطريقــة 
ــة ... وهكــذا القــول مــا يدعــوه الغربيــون جامعــة  العلمي
قرطبــة أو كليــة قرطبــة، فــا يؤخــذ هــذا اللفــظ عــى 

ظاهــره.«5.

ي 
ي العهــد الســلجو�ق

ســامية �ف ومــن أشــهر المــدارس الإ
ي 

ي أنشــأها الوزيــر نظــام الملــك �ف
المدرســة النظاميــة الــىت

ــامية  س ــب الإ ــى المذه ــس ع ــام 447ھ للتدري ــداد ع بغ
والحنبليــة(،  والحنفيــة  والشــافعية  )المالكيــة  الأربعــة 
 . ن ن وســكن وغــذاء للدارســ�ي ودعّمهــا بمرتبّــات للمدرسّــ�ي
ي مــر المدرســة 

ي �ف ــو�ب ــن الأي وبعدهــا أســس صــاح الدي
الناصريــة عــام 566ھ. ثــم نشــأت المدرســة المســتنصرية 
عــام 631 ھ، وكان فيهــا عالــم لــكل مذهــب مــن المذاهــب 
مرتبــات  وللعلمــاء  طالبــا.   75 عالــم  ولــكل  الأربعــة، 
وللطلبــة منــح. وألحــق بالمدرســة مستشــفى وحمــام، 
ــم منهاجهــا بمــواد علميــة مثــل الرياضيــات والطــب  وطُعِّ
ي رحلته 

والصيدلــة وعلــم الحيــوان6. وقــد ذكــر ابــن جبــري �ف
ي بغــداد، وقــد بلــغ 

ي دمشــق و30 �ف
أنــه شــاهد 20 مدرســة �ف

ى و1120 مدرســة  ي غرناطــة 97 مدرســة كــرب
عــدد المــدارس �ف

صغــرى.

ي الحديــث عــن الــدور 
فاضــة �ف ولا يتســع المجــال للإ

الحضــاري البــارز الــذي لعبتــه جامعــات عتيقــة احتضنتهــا 
ة مثــل جامــع الزيتونــة بتونــس )114ھ/967م(  جوامــع كبــري
ن بفــاس )245 ھ/ 868م( والجامــع الأزهــر  وجامــع القرويــ�ي

بالقاهــرة )358 ھ/967م(.

ي البادية
سلامي �ف 4. التعليم الإ

ــلمة  ــى كل مس ــة ع ــم فريض ــب العل ــث إن »طل حي
ســامي لــم يقتــر عــى  ومســلمة«، فــإن التعليــم الإ
ي قلــب الصحــاري 

الحــوا�ض والمــدن، بــل تغلغــل حــىت �ف
والبــوادي. ومــن أبــرز الأمثلــة عــى ذلــك، الشــكل المــدرسي 

ة«. المعــروف بـ»المحــضر

ــي  ــنقيط، ه ــاد ش ي ب
ــرت �ف ة ظه ــضر ــل أول مح ولع

ــري  ــه الأم ن وزميل ــ�ي ــن ياس ــد الله ب ــه عب ــأه الفقي ــاط أنش رب
ــ�ي عــى  ــط الأطل ي المحي

ــرة �ف ي جزي
ــم �ف ــن إبراهي يحــىي ب

5 - ابن عاشور، مرجع سبق ذكره، ص. 57 
ي هذا 

سلامية وآراء الشناطقة �ف بية الإ ي ال�ت
6 - اهويدي، دح بن، الخصائص والوسائط �ف

سلامية بموريتانيا،  المجال، رسالة تخرج من المعهد العالي للدرسات والبحوث الإ
نواكشوط، 2001، رثم 982، ص. ص 23-22

ي حــوا�ض 
فضــاء مفتــوح، وقــد تعــدّدت مجالــس العلــم �ف

ســام. كان المنهــاج الــدراسي يقــوم أساســا عــى حفــظ  الإ
ه، ثــم أضيفــت روايــة الحديــث النبــوي،  القــرآن، فتفســري
ي مجلــس حمــاد بــن ســلمة )165ھ/781 

مثلمــا هــو الحــال �ف
ــو،  ــة والنح ــراءة واللغ ــات للق ــرت حلق ــا ظه م(، وبعده
ي عمــرو بــن العــاء )154ھ/770م( أحــد القرّاء  مثــل حلقــة أ�ب
الســبعة، ومجلــس الخليــل أحمــد الفراهيــدي )175ھ/ 
ي  ي حلقــة أ�ب

791 م( وحلقتــه3. ثــم ظهــر نظــام العرفــاء �ف
الــدرداء بجامــع دمشــق، وكان يفــيء إلى هــذه الحلقــة أكــرث 

ة منهــم عريفــا4. مــن 1000 متعلــم، جعــل لــكل عــشر

3. المدارس... طور التنظيم

ــن  ــر اب ــيخ الطاه ــا الش ــا عنه ن ــدارس، فيخ�ب ــا الم أم
ي كتابــه »أليــس الصبــح بقريــب« بأنهــا »إنمــا 

عاشــور �ف
اج  ز هــم من الأمــم وام�ت ن بغ�ي جــاءت بعــد اختــاط المســلم�ي
ــام  س ــة الإ ن مدني ــ�ي ــية ب ــة العباس ــر الدول ي ع

ــدن �ف التم
ســام لمزاولــة  ي الإ

ومدنيــة اليونــان. ومــا ظهــرت المــدارس �ف
ي بغــداد لمــا وضــع أبــو جعفــر المنصــور 

العلــوم إلا �ف
ي فــوض أمرهــا إلى »فــرات بــن ســحتاثا« 

حلقــة الطــب الــىت
ي حــدود ســنة 140 هـــ. ومــا كانــت تلــك 

الفــارسي الطبيــب �ف
الحلقــة معهــد تعليــم للعلــم، ولكنهــا كانــت مجمعــا 

ــم«. ــم وتجاربه ــروا علمه ــب ليتذاك ــاء الط لعلم

ســامية  الإ العاصمــة  ي 
�ف المــدارس  تكاثــرت  ثــمّ 

العباســية »فحصــل مــن مجمــوع هاتــه المعاهــد العلميــة 

سلامي، حضارة العراق. 200/7، 202 3 - عليان، رشيد محمد، الفقه الإ
ي المسجد الجامع بدمشق قبل نشوء المدارس، 

سلامي �ف 4 - أبيض، مليكة، التعليم الإ
« عدد 330، شعبان 1405ھ/مايو 1986 ي مجلة »العر�ب

جاءت المدارس بعد 
اختلاط المسلمين 

بغيرهم من الأمم 
وامتزاج التمدن 

في عصر الدولة 
العباسية بين مدنية 

الإسلام ومدنية 
اليونان
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د. الرباطات: 
ــامي  س ــي الإ ــوي والتعليم ب ــام ال�ت ات النظ ز ــري ــن م م
ي 

ي كل المؤسســات الــىت
إشــاعة العلــم والمعرفــة الدينيــة �ف

يغشــاها المســلمون، أو يقيمــون بهــا لمــدة مثــل الرباطات 
ي 

ــة �ف ــل، خاص ي الأص
ــكرية �ف ــة العس ــاع ذات الوظيف والق

ــض  ــتقبل بع ــا، كان يس ــة مث ــاط سوس ــلم. فرب ــن الس زم
العلمــاء، مثــل أســد بــن الفــرات، الــذي يقــدم فيــه دروســا 

ــة11. ي مختلــف العلــوم الديني
�ف

ھ. المدرسة الطبية: 
بهــا  اشــتهرت  ي 

الــىت التعليميــة  المؤسســات  ومــن 
ي  ي العهديــن الأغلــىب

وانيــة �ف وان المدرســة الطبيــة الق�ي القــري
ــتقلت  ــد اس ــا ق ــت أنه ــن الثاب ــس م ــن لي ــي. ولك والفاطم
ــب  ــا، وتشــري بعــض المصــادر أن الطبي ــة خاصــة به ببناي
ــم  ــد التعلي ــران رائ ــن عم ــحاق ب ــدادي إس ــلم البغ المس
الحكمــة  بيــت  دد عــى  يــرت كان  قــد  وان  بالقــري ي  الطــىب

لتدريــس الطــب والفلســفة بهــا12.

و. المكتبات: 
ــار  ــع ازده وان م ــري ــة الق ي مدين

ــات �ف ــرت المكتب تكاث
الحركــة العلميــة بهــا منــذ مطلــع القــرن الثالــث هجــري/ 
التاســع ميــادي13 وقــد كانــت تجــرى فيهــا المناظــرات 

11 - Institut National d’Archéologie, Les Mosquées de Tunisie, Tunis, M. T. E, 
1973, p. 82

سلامي،  ، الجزء الثالث، دار الغرب الإ ن
ن التونسي�ي

12-  محمد محفوظ، تراجم المؤلف�ي
وت، 1984، ص. 247 ب�ي

سلامي إلى  وان: من الفتح الإ 13 - الحسن بن محمد شواط، مدرسة الحديث �في الق�ي
سلامي، الرياض، ص 143- 178 منتصف القرن 5 ھ، ط. 1، الدار العالمية للكتاب الإ

ــرن  ــف الق ي منتص
ــوط �ف ي نواكش ــر�ب ــمال غ ــم ش ــد 60 كل بع

ــري7. ــس هج الخام

ي الباديــة منــذ القــرن 
وقــد بــدأت المحــا�ض تنتــشر �ف

»الكحــاء«  ة  محــضر ولــدت  وفيــه  الهجــري،  العــاش� 
ي حــي بــدوي متنقــل، وقــد ســمّيت باســم 

العريقــة �ف
ــأن  ــوف الض ــن ص ــي م ــا، وه ــت تؤويه ي كان

ــىت ــة ال الخيم
ــد  ة محم ــضر ــتهرت مح ي اش

ــىت ــا�ض ال ــن المح ــوداء. وم س
ــن آلا8. ــد ب ــد حام ة محم ــضر ــعيد ومح ــن س ــالي ب ع

ســامي  ي الإ بــوي العــر�ب 5. مؤسســات النظــام ال�ت
بإفريقيــة: 

أ. المسجد الجامع: 
وان الــذي  كان جامــع عقبــة بــن نافــع الفهــري بالقــري
والمؤسســة  المَعْلــم  هــو  670م،  ھ/   50 ســنة  أسســه 
ي 

ي انطلقــت منهــا الحركــة العلميــة �ف
الدينية-المعرفيــة الــىت

ــة. ــوع إفريقي رب

ب. الكتاتيب: 
كمــا هــو معلــوم تكاثــر إثــر تشــييد جامــع عقبــة 
ــدف  ــة به ي إفريقي

ــب �ف ــاجد والكتاتي ــاء المس ــع بن ــن ناف ب
ســامي. والكتّــاب  تعليــم القــرآن ونــشر تعاليــم الديــن الإ
ــة  ــم الكتاب ــة لتعل وجــد كفضــاء تعليمــي ومؤسســة تربوي
ســام.  والقــراءة وحفــظ النصــوص الدينيــة حــىت قبــل الإ
وا منهــا ووظفوهــا بمــا يتــاءم مــع  ن أكــرث ولكــن المســلم�ي

ــم9. ــات دينه خصوصي

ج. المجالس العلمية: 
أخــذ العــرب المســلمون فكــرة مجالــس العلــم، 
، عــن بعــض الحضــارات القديمــة  ن حســب بعــض الباحثــ�ي
غريقيــة واليونانيــة، مثــل مجلــس  ن الإ مــن بينهــا الحضارتــ�ي
ســقراط وأرســطو. وقــد كانــت هــذه المجالــس تنعقــد 
ــس  ــل مجال ن مث ــ�ي ــات الوراق ي رواق

ــراء أو �ف ــور الأم ي قص
�ف

ي الفضــاء المعــروف 
ــوت الخاصــة �ف ي البي

آل ســحنون أو �ف
ــقيفة10. بالس

ة، الرباط، منشورات وزارة  7 - حميتو، عبد الهادي، حياة الكتّاب وأدبيات المحض�
سلامية بالمملكة المغربية، 1427ھ/ 2006م، ص. 145  الأوقاف والشؤون الإ

بية  8  -النحوي، الخليل، بلاد شنقيط المنارة والرباط، تونس: المنظمة العربية لل�ت
والثقافة والعلوم، 1987، ص 74-66

، تقديم وتحقيق محمد عبد المولى،  ن 9 - محمد ابن سحنون، كتاب آداب المعلم�ي
كة الوطنية للنش� والتوزيع، الجزائر، 1973، ص 59- 85 الش�

، مجالس العلم ووظائفها �في إنتاج المعرفة �في البيئة الثقافية  10 - فرحات الدريسي
، 2001، ص 39 سلامية، تونس، أديكوب للنش� العربية الإ

أخذ العرب المسلمون 
فكرة مجالس العلم، 

حسب بعض الباحثين، عن 
بعض الحضارات القديمة 

من بينها الحضارتين 
الإغريقية واليونانية
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تكــون  المكتبــات  والمذاكــرات والنســخ. وأغلــب هــذه 
ــة. كمــا  ــة جامــع عقب ملحقــة بالمســاجد والجوامــع كمكتب
مــارة أو الدولــة، ومــن أشــهرها  وجــدت مكتبــات تابعــة للإ
مكتبــة العباســية. وجــد أيضــا نــوع ثالــث مــن المكتبــات، 
وهــي مكتبــات العلمــاء أو الخــواص، مثــل مكتبــة آل 

ســحنون ومكتبــة آل الجــزار.

ز. الوراقات: 
ــن  ز ع ــري ــا تتم ــات ولكنه ــن المكتب ــر م ــوع آخ ــي ن وه
ــب  ــع الكت ــة لبي ــاءات تجاري ــا فض ــابقة بكونه ــواع الس الأن
إلى جانــب تجميعهــا ونســخها. وكانــت محــل اجتمــاع 
ي المســائل 

ن وخوضهــم �ف جماعــات مــن العلمــاء والصالحــ�ي
ــة14. العلمي

ن. الزاوية- المدرسة: 
ــرن 7 ھ /  ــة الق ي بداي

ــة �ف ــا بإفريقي تأسســت أولى الزواي
وان15. وكان منهــا  13م بالســاحل وبصفاقــس وتونــس والقــري
وان )ت. 749  الزوايــا الفقهيــة، مثــل زاويــة الرمــاح بالقــري
ھ/ 1348م(16 والزوايــا الــىتي يعلــم فيهــا القــرآن الكريــم 

. ــري والتفس

، محمد أ�بي عبد الله )تحقيق بش�ي البكوش(، رياض النفوس �في طبقات علماء  14 - المالكي
وان وزهادهم ونساكهم وس�ي من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، دار  إفريقية والق�ي

وت، 1994، ص. 3667 سلامي، ط. 2، ج. 2، ب�ي الغرب الإ
15 - انظر محمد حسن، “الفقراء والزوايا بوسط إفريقية من أواسط القرن 6 ھ إلى نهاية 
 ، ن ي تاريخ تونس الاجتماعي، إعداد مجموعة من الباحث�ي

القرن ھ/ 12-14م”، المغيبون �ف
بيت الحكمة، تونس، 1999، ص 741- 743 

16 - نلي سلامة العامري، الولاية والمجتمع: مساهمة �في التاريخ الدين�ي والاجتماعي 
، كلية الآداب بمنوبة، تونس، 2001، ص. 149 ي العصر الحفصي

فريقية �ف لإ

ثانيا: خصائص التعليم الإسلامي من فجر 
الإسلام حتى ميلاد الدول الوطنية الحديثة

مما يشدّ الانتباه في العرض التاريخي 
لمأسسة التعليم في السياق الحضاري 

الإسلامي، هو: 

ز عــى النــص المؤســس القــرآن الكريــم  كــري 1. ال�ت
ه ثــم الحديــث النبــوي فالفقــه واللغــة،  وحفظــه وتفســري
الفلــك  مثــل  يعــة،  الش� تخــدم  ي 

الــىت العلــوم  ثــم 
والحســاب لضبــط الجهــات وقيــاس المواقيــت والمواريث. 
ثــم الانفتــاح تدريجيــا عــى ســائر العلــوم، مــع انتكاســات 

ي عصــور الانحطــاط.
�ف

ن  إن أســافنا أهــل إفريقيــة قــد كانــوا دون الأندلســي�ي
»]فـ[أهــل  واللّغويــة  العقليــة  العلــوم  عــى  انفتاحــا 
الأندلــس ]لــم[ يقفــوا عنــد العلــوم الدينيــة، بــل اقتطفــوا 
دادهــم ورحلاتهــم إلى  مــن علــوم العربيــة والرياضيــات ب�ت
ن وأول مــن  قيــ�ي ق مــا غبطهــم عليــه كثــري مــن المش� المــشر
جــاء بعلــوم اللغــة إليهــم عبــد الملــك بــن حبيب الســلمي 
ن رجــع مــن رحلتــه ســنة 110هـــ أخــذ الفقهــاء عنــه الفقه  حــ�ي
والشــعراء عنــه الشــعر.«17. ومــا فــوّت عــى أهــل إفريقيــة 
ــة  ن هــو انعزالهــم عــن بقي اللحــاق بإخوانهــم الأندلســي�ي
قــا ومغربــا »بعــد قــدوم ســحنون  ســامي مش� العالــم الإ
ســنة 191 هـــ ]فـ[اشــتغل ]علمــاء إفريقيــة[ بالأخــذ عنــه لمــا 
ي 

ــىت ــة ال ــن الرحل ــروا ع ــده وق ــه ونق ــعة علم ــن س رأوا م
ــم  ــذا فاته ق فل ــشر ــدم ال ــى تق ــار ع ــح الأبص ــت تفت كان

نقــل العلــوم العقليــة.«18.

2. الارتباط بالفقه: 

« لمحمــد بــن سُــحنون  ن يعُــدّ كتــاب »آداب المعلمــ�ي
ي 

ّ )ت. 256ه(، مــن أوائــل مــا أفُــرد �ف ّ المالــ�ي ي
وا�ن القــري

ن  ي آداب المعلمــ�ي
بيــة والتعليــم بصفــة عامــة و�ف أبــواب ال�ت

بصفــة خاصــة. وهــو عبــارة عــن أحاديــث وآثــار مســندة، 
بيــة والتعليــم، ولقــد أ�ت عــى كثــري  ي أبــواب ال�ت

ومســائل �ف
ــم  ــب عليه ــا يج ، وم ن ــ�ي ــة بالمعلم ــائل المتعلق ــن المس م
مــن آداب نحــو تعليــم الصبيــان وتأديبهــم. وهــذه الآداب 
« مــن زاويــة  ن ي »آداب المعلمــ�ي

يتناولهــا ابــن ســحنون �ف
ــوز  ــا يج ــارات »م ــا بعب ــا لن ــو يقدمه ــة، فه عي ــة وش� ديني

ــا لا يجــوز«. ــا« و«م ع ــم ش� للمعل

ــ�ي  ــو الحســن القاب ي أب
وا�ن ــوي القــري ب ــد ســار ال�ت وق

17-  ابن عاشور، مصدر سبق ذكره، ص. 68
18 - المصدر السابق، ص. 67

يُعدّ كتاب »آداب 
المعلمين« لمحمد 

بن سُحنون القيروانيّ 
المالكيّ، من أوائل ما 
أُفرد في أبواب التربية 
والتعليم بصفة عامة 
وفي آداب المعلمين 

بصفة خاصة
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ي 
ة الزيريــة الصنهاجية، �ف )ت.403 ه( الــذي بــرز خــال الفــرت

ن  ن وأحــكام المعلمــ�ي »الرســالة المفصلــة لأحــوال المتعلمــ�ي
« عــى نفــس نهــج ابــن ســحنون. ن والمتعلمــ�ي

يمــان بالتعدّديـّـة وتكريســها لصالــح مختلــف  3. الإ
ي 

ــه �ف ــع عن اج ــع ال�ت ــر وق ــو أم ــامية، وه س ــب الإ المذاه
عصــور الانحطــاط إلاّ نــادرا19. وهــذه أمثلــة دالــة على ذلك 
ــن المدرســة المســتنصرية:  ــره ع ــا ســبق ذك ــادة عــى م زي
ســنة  للمالكيــة  الأولى   : ن مدرســت�ي الديــن  «بــىن صــاح 
566هـــ، والثانيــة للشــافعية وتابعــه مــن جــاء بعــده. وبــىن 
الملــك الكامــل بالقاهــرة دار الحديــث المعروفــة بالكامليــة 
ســنة 622هـــ وجعلهــا للمذاهــب الأربعــة، وتابعــه الملــوك 
س، والمنصــور قــاوون وأقام  مــن بعــده مثــل الظاهر بيــرب
ــك  ــة، والمل ــة العادلي ــق المدرس ي دمش

ــادل �ف ــك الع المل
ــة«20. ي دمشــق أيضــا المدرســة الظاهري

الظاهــر �ف

ولكــن هــذه التعدديــة لــم تكــن مطلقــة، إذ اقتــرت 
عــى المــدارس التابعــة لمــا يعــرف بأهــل الســنة والجماعة، 
فهــذا ســحنون قــد حــارب »أهــل البــدع والأهــواء« و«نظم 
ه اليــوم  أصــول المرافعــة عــى الوجــه الحســن المتبــع أكــرث
ووجــه نظــره إلى مراقبــة التعليــم، فعــزل شــيوخ الصفريــة 
باضيــة عــن تعليــم الصبيــان؛ لأنهــم يبثونهــم عقايــد  والإ
ــحنون  ــكان س ــر ف ــة الفك ــن قيم ــط م ــنة وتح ــف الس تخال
القيــم عــى المصالــح العامــة يومئــذ«21. وبطبيعــة الحــال، 
ال مــن هــذا العزل  ز ن مــن كان عــى مذهــب الاعــرت لــم يســت�ث
والمضايقــة22، ولعــلّ هــذه التصفيــة الثقافيــة والسياســية 
قصائيــة  عــة الإ زن� ي أورثتنــا اليــوم ال

المنهجيــة هــي الــىت
وعقليــة الفرقــة الناجيــة والحــزب المنجّــي، رغــم مــا لهــا 
ــبح  ــاد ش ــة وإبع ــدة المذهبي ــس الوح ي تكري

ــل �ف ــن فض م
ي البــاد المغاربيــة.

اعــات الطائفيــة �ف زن� ال

بيــة تعتمــد الحفــظ  ي ال�ت
4. اعتمــاد طرائــق تقليديــة �ف

ي مــا نــدر، يقــول ابــن 
والتكــرار والســلطة المشــيخية، إلا �ف

ــا مــن مشــاهداته لأحــوال  ي هــذا الشــأن منطلق
ــدون �ف خل

ي زمانــه بأقطــار المغــرب والأندلــس خاصــة: 
التعليــم �ف

ــوا مــن حســن  ــت فــاس وســائر أقطــار المغــرب خل »وبقي
وان،  ــري ــة والق ــم قرطب ــراض تعلي ــدن انق ــن ل ــم م التعلي
ولــم يتصــل ســند التعليــم فيهــم فعــر عليهــم حصــول 
ــة  ــر طــرق هــذه الملك ــوم. وأي ي العل

ــة والحــذق �ف الملك

يالة التونسية إلى عهد قريب جدا  ن رسميا �في الإ
19 - ظل المذهبان المالكي والحنفي ممثل�ي

. من وقتنا الحا�ض
20 - ابن عاشور، مصدر سبق ذكره، ص. 59

21 - المصدر السابق، ص. 68 
22 - Talbi, M., Etude d’Histoire Ifriquienne et de la Civilisation Musulmane 
Médiévale, Pub. de l’Université de Tunis, 1982

ي المســائل العلميــة، 
فتــق اللســان بالمحــاورة والمناظــرة �ف

فهــو الــذي يقــربّ شــأنها ويحصــل مرامهــا، فتجــد الطالــب 
ي ملازمــة 

منهــم بعــد ذهــاب الكثــري مــن أعمارهــم �ف
المجالــس العلميــة ســكوتا لا ينطقــون ولا يفاوضــون، 
وعنايتهــم بالحفــظ أكــرث مــن الحاجــة، فــا يحصّلــون عــى 

ــم«23. ــم والتعلي ي العل
ــة التــرف �ف ــن ملك ــل م طائ

التعســفية  بيــة  ال�ت خلــدون  ابــن  انتقــد  كمــا 
، حيــث قــال إنّ »إرهــاف  ن المتجاهلــة لدافعيّــة المتعلمــ�ي
ي أصاغــر 

�ف بالمتعلــم ســيّما   ّ
التعليــم مــضر ي 

�ف الحــدّ 
الولــد، لأنــه مــن ســوء الملكــة، ومــن كان مربّــاه بالعســف 
ــق عــى  ــه القهــر وضيّ ... ســطا ب ن والقهــر مــن المتعلمــ�ي
ي انبســاطها، وذهــب بنشــاطها ودعــاه إلى الكســل 

النفــس �ف
ي 

وحمــل عــى الكــذب والخبــث، وهــو التظاهــر بغــري مــا �ف
ه خوفــا مــن انبســاط الأيــدي بالقهــر عليــه، وعلمــه  ضمــري
المكــر والخديعــة لذلــك وصــارت لــه هــذه عــادة وخلقــا، 
ي لــه مــن حيــث الاجتمــاع 

نســانية الــىت ي الإ
وفســدت معــا�ن

ــه  ل زن� ــه وم ــن نفس ــة ع ــة والمدافع ــي الحميّ ــرن، وه والتم
ــس  ــلت النف ــل وكس ــك، ب ي ذل

ه �ف ــري ــى غ ــالا ع ــار عي وص
عــن اكتســاب الفضائــل والخلــق الجميــل، فانقبضــت 
ــفل  ي أس

ــاد �ف ــس وع ــانيتها، فارتك ــدى إنس ــا وم ــن غايته ع
24.» ن الســافل�ي

ي العــر 
ولقــد ظــل هــذا النقــد هــو نفســه حــىت �ف

ي 
ــور �ف ــن عاش ــر اب ــيخ الطاه ــان الش ــى لس ــث ع الحدي

كتابــه »أليــس الصبــح بقريــب« لــدى تقييمــه للتعليــم 

، فصل �في أنّ تعليم العلم من جملة  23 - ابن خلدون، المقدمة، الدار التونسية للنش�
الصّنائع، 1984، ص. ص524-523

ة بهم، ص. ص704-703 ن مض�ّ
24 - المصدر السابق، فصل �في أنّ الشّدّة على المتعلّم�ي

على الرغم من أن الإسلام 
قد حث على تعليم 
الفتاة، إلا أن العادات 
والتقاليد المترسخّة 
منعت الفتاة لعهود 

طويلة من ممارسة حقّها 
في تلقي العلوم والآداب 

والفنون
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ــم  ي العال
ــرق جامعــة �ف ــذي هــو أع ــة ال ــع الزيتون بجام

ح ابــن عاشــور نموذجــا تعليميــا  ســامي. ولذلــك، اقــرت الإ
وتربويــا بديــا يســتند إلى ثــاث مرجعيــات: نظريــة 
يعــة  ي الخلدونيــة- مقاصــد الش� طبائــع العمــران البــشر
ســامية )المســتمدة جزئيــا مــن المرجعيــة الســابقة(-  الإ
بويــة  ال�ت والطرائــق  الحديــث  ي  الأورو�ب التعليــم 

ــيطة. النش

ســام قــد  5. تعليــم المــرأة: عــى الرغــم مــن أن الإ
ن  ي ذلــك بينهــا وبــ�ي

حــث عــى تعليــم الفتــاة ولــم يفــرق �ف
ي 

ســخّة �ف الذكــور مــن الأولاد، إلا أن العــادات والتقاليد الم�ت
النفــوس منعــت الفتــاة لعهــود طويلــة مــن ممارســة حقّهــا 
ي 

ــر �ف ــع هــذا، ظه ــون. وم ــوم والآداب والفن ــي العل ي تلق
�ف

ــا وافــرا مــن  ــن نصيب ــة نســاء نل ســامي بإفريقي ــخ الإ التاري
العلــم، وأغلبهــن بنــات أمــراء أو علمــاء، نذكــر منهــن 
الفقيهــة أســماء بنت أســد بــن الفــرات )ت. 250ھ/ 864م(، 
270ھ/  )ت.  مــام ســحنون  الإ بنــت  والفقيهــة خديجــة 
ــة  ــت الحســن التميمــي الأغلبي ــة بن ــة مهري 883م( والأديب
)ت. 295ھ/ 907م( والشــاعرة خديجــة بنــت أحمــد بــن 
كلثــوم المعافــري )ق. 4ھ/ 10م( والأديبــة الســيدة أم ملال 
بنــت المنصــور بــن يوســف الصنهاجــي )ت. 414ھ/ 1023م( 
والأديبــة فاطمــة الحاضنــة )ت. 420ھ/ 1029م( والمختصــة 
ي )الســيّدة  ي مــوسى المنــو�ب ي علــوم القــرآن عائشــة بنــت أ�ب

�ف
مــن  هــن  وغ�ي 1266م(   -1190  / ھ   665  -586( المنّوبيّــة( 

ــات25. فريقي ــات الإ الســيدات العالم

25 - انظر مثلا حسن حسن�ي عبد الوهاب، شه�يات التونسيات، مكتبة المنار، )د.ت(، 
تونس.

ثالثا: التعليم الديني في البلاد العربية في 
الزمن الحاضر

 / ي شــهر ديســم�ب
لقــد ســنحت لي فرصــة المشــاركة �ف

ــل  ــة العم ي ورش
ــة 2015 �ف ــنة الماضي ــن الس ــون الأول م كان

بوية  الدوليــة حــول »إصــاح مناهــج التعليــم والعمليــة ال�ت
ي نظمهــا مركــز 

ــىت رهــاب« ال ــة التطــرفّ والإ كســبيل لمحارب
القــدس للدراســات السياســية بعمّــان )الأردن(، فكانــت 
ــد  ي عدي

ــة �ف ــة الديني بي ــاع ال�ت ــى أوض ــاع ع ــبة للاط مناس
البلــدان العربيــة، مثــل الأردن ومــر والســودان والبحريــن 
ــال  ــة الح ن وبطبيع ــط�ي ــرب وفلس ــراق والمغ ــان والع ولبن

ي كنــت أحــد ممثليهــا. ومــا اســتنتجته هــو: 
تونــس الــىت

ــة بصــورة النظــام الســياسي  بوي ــر المناهــج ال�ت - تأث
القــوى  وبموازيــن  القائــم  الرســمي  يديولوجــي  والإ
ن التقليدية  اوح بــ�ي السياســية المهيمنــة. وهــذه الصــورة تــرت
ــة أو  ــة التوافقي والســلطوية شــبه المطلقــة إلى الديمقراطي
ــة مــن الطــاب  ــان 79 بالمئ ي لبن

ــة )�ف المحاصصــة الطائفي
تديرهــا  أو  أنشــأتها  ي 

الــىت الخاصــة  المــدارس  يرتــادون 
الطوائــف الدينيــة(، مــرورا بالعلمنــة المعتدلــة أو التعامــل 
، مثلمــا  ي نظــام جمهــوري أو ملــ�ي

الوســطي مــع الديــن �ف
ــرب. ــس والمغ ي تون

ــال �ف ــو الح ه

ي 
ي الوعــي المواطن�

- وجــود قــدر واضــح من الضعــف �ف
ــة  ن والطلب ــدى المدرســ�ي ي الهــووي ل

ــن ــل الوعــي الدي مقاب
ي 

ي الحــس النقــدي و�ف
عــى حــد ســواء، ووجــود ضعــف �ف

ي 
درجــة التســامح داخــل نســق الاعتقــاد المغلــق، ســواء �ف

ــة  ــع إمكاني ســامي أو المســيحي، م ــدي الإ ــم التقلي التعلي
أن يكــون المســلمون أكــرث إظهــارا للحماســة الدينيــة، 
بحكــم عوامــل ثقافيــة وسياســية معينــة، دون نفــي حالــة 

ي المجتمــع الواســع.
ــش اليومــي �ف التعاي

- بعــض مثقفــي البــاد العربيــة، عــى ســبيل المثــال، 
مناهــج  ي 

�ف التقليــد  ي 
�ف المفــرط  الطابــع  مــن  يشــتكون 

ــة  بي ــة، وبال�ت ــة عام ــم الخاصــة بالتنشــئة الاجتماعي التعلي
ي الأردن مثــا(، ووصــل ببعضهم إلى حد 

الدينيــة خاصــة )�ف
ــتبدالها  ــامية واس س ــة الإ بي ــج ال�ت ــذف مناه ــة بح المطالب
ي تونــس مثــا(، 

بتاريــخ الأديــان أو الأديــان المقارنــة )�ف
ــة  ــن نزع ــف م ــون إلى التخفي ــر يدع ــم الآخ ــن بعضه ولك
ي تســعى القــوى العلمانيــة المتنفّــذة 

العلمنــة المفرطــة الــىت
ي ســياقات الإصلاحــات 

إلى فرضهــا عــى مناهــج التعليــم �ف
بويــة الجديــدة، ويحــذّرون من ردود الأفعال المتشــنجة  ال�ت
ــن  ــه م ــى هويت ــف ع ــلم الخائ ــباب المس ــة للش والمتطرف
الضيــاع مــع وجــود إحســاس عــام بعــدوان غاشــم مســلط 

بعض مثقفي البلاد 
العربية، يشتكون 

من الطابع المفرط 
في التقليد في 
مناهج التعليم 

الخاصة بالتنشئة 
الاجتماعية عامة، 
وبالتربية الدينية 

خاصة
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ســامي مــن قبــل الغــزاة الأجانب،  ي والإ عــى العالــم العــر�ب
ي لــ�أرض العربيــة. فيدعــو 

سرائيــ�ي الصهيــو�ن والاحتــال الإ
ن والمفكريــن إلى انتهــاج  ي مــن المثقفــ�ي

هــذا الصنــف الثــا�ن
ــة  ــة والمقاصدي ــراءة العقلاني ي والق

ــن ــر الدي سياســة التنوي
ي عوضــا عــن انتهــاج سياســة تجفيــف منابــع 

للنــص الديــن
ــة. ــن والروحاني التدي

رابعا: تجربة تونسية ناشئة

، ولكــن بإيجــاز شــديد، عــى تجربــة  ي الأخــري
ســأركز �ف

ف المســاهمة فيهــا، وهــي  ي تونــس، ولي ش�
نعيشــها �ف

ي إلى درجــة التعليــم 
محاولــة الارتقــاء بالتعليــم الديــن

ــع  ــة، م بوي ــق ال�ت ــات والطرائ ــدث النظري ــتند إلى أح المس
تطبيــق نقــل تعليمــي transposition didactique عــى 
ــبيّة  ــع النس ــا طاب ــى عليه ــة يضف ــة العالم ــة الديني المعرف
أقــوال  عــن  القداســة  نــزع  أي  التاريخيــة-  والمســحة 
التاريخيــة  ســياقاتها  ي 

�ف يلهــا  زن� وت والفقهــاء  المفسريــن 
ي إطــار 

عــادة البنــاء �ف المخصوصــة- ويجعلهــا قابلــة لإ
ــة  ــج تعليمية-تعلمي ــق مناه ــل، وف ي أصي

ــدا�ث ــتيمي ح إبس
المتعلــم  نشــاط  عــى  مركــزة  وسوســيو-بنائية  بنائيــة 

الأولى. بالدرجــة 

ي 
مــن طلــب  علميــة  ورقــة  مــن  انطلقــت  الفكــرة 

ــات  ــدى ورش ي إح
ــا �ف ــص له ي بملخ

ــارك�ت ــر مش ــا إث تطويره
: إشــكالياته  ي

مؤتمــر دولي حــول واقــع »الخطــاب الديــن
ــط  ي أواس

ــش �ف ــة مراك ــك بمدين ــد«، وذل ــات التجدي وتحدي
شــهر مايــو/ أيــار مــن عــام 2014. كان موضــوع تلــك الورقــة 
 Didactique de »ســامي بيــة والتفكــري الإ هــو »تعلميــة ال�ت

.l’Éducation et de la Pensée Islamiques

ت  ــشر ــم ون ــا عــى التحكي ــمّ عرضه هــذه الدّراســة ت
بــا  عــن مؤسســة »مؤمنــون  كتــاب صــادر  ي 

�ف مؤخــرا 
«. كان  ي

حــدود« تحــت عنــوان »تجديــد التعليــم الديــن
ي نــدوة مراكــش زمــاء مــن المعهــد العــالي للحضارة 

معــي �ف
ســامية بتونــس، أعجبتهــم الفكــرة والطــرح اللذيــن  الإ
ّ التعــاون معهــم  حــوا عــ�ي ــا للمؤتمــر، فاق�ت تقدمــت بهم
لإحــداث ماجســت�ي )مرحلــة ثالثــة( لتعلميــة الدراســات 
وع لــدى عودتنــا  ســامية. وقــد قمنــا بتنفيــذ هــذا المــشر الإ
ــية  ــادة الأساس ــس الم ــخصيا تدري ت ش ــاش� ــس، وب إلى تون
ــذ  ي الجامعــة التونســية، من

المتعلقــة بهــذا الاختصــاص �ف
ــة. ــة الفارط ــنة الجامعي الس

ــن ســيتخرجون مــن هــذا الاختصــاص  الأســاتذة الذي
ــة  بي ــدي ال�ت ــاتذة ومتفق ــيكوّنون أس ــد، س ــوي الجدي ب ال�ت

ســامي عــى منهــج تدريــس هــذه المــادة  والتفكــري الإ
ــة. ــة وبنائي ــة نقدي ــة علمي بطريق
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كتب  
 مراجعات   

بقلم: جادالله الجباعي
ي سوري

كاتب وروا�ئ

 يدا أبي/ تأليف “مايرون” “أولبرغ” ترجمة مازن معروف – أبو ظبي: 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث/ كلمة 2011
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كتب  
 مراجعات   

أمامــه  واســعاً  الطريــق  وممهــداً  وفضولــه،  مشــاعره 
للدخــول إلى عالمــه، ليغــدو جــزءاً مــن المشــهد، مدرجــاً 
ة للبنيــة المشــهدية  روايتــه تلــك تحــت عناويــن فرعيــة كثــري
ــق انســيابه،  للنــص، لكنهــا لا تقطــع زمــن الــرد ولا تعي
ــوي إلا  ــق، لا يل نئ واث ــ ــدوء مطم ســاً به ــه مس�ت ك ــا ت�ت إنم
ــة  ــدو كتعــرث بحــى ناتئ عــى بعــض وقفــات عارضــة تب
عــى رصيــف الذاكــرة، وتفتــح بذلــك شــعاباً ظليلــة تنفــذ 
مــن خــال الصــورة المشــهدية إلى الخلفيــة التاريخيــة 

ــدث. للح

لغة الحُبّ... 

ــة، وبلغــة  ــة ونظــرة عميق روح إنســانية عالي
ي آنٍ، لغــة 

جميلــة ســاحرة، بســيطة وبليغــة �ف
ي أدب الطفــل، وتمــرسّ بلغــة 

كاتــبٍ تمــرسّ �ف
ن عامــاً  غ ســبع�ي شــارة، يمتــح مايــرون أولــرب الإ
مــن ذاكــرة حيــة مفعمــة بالألــم والأمــل، يرســمها كتشــكيل 
اكبــة  ي شــفيف عــى صفحــة المــاء، فتغــدو صــوراً م�ت

زيــىت
مــوّارة يتداخل فيهــا الصوت والصمت، الطفولــة والرجولة، 
الأبــوة والبنــوة، الحــب والألــم، والذاكــرة والحيــاة. هكــذا 
ي بــرزخ العبــور 

ي بقيــت عالقــة �ف
غ حياتــه الــىت يرســم أولــرب

؛ عالــم الأبويــن الأصــم الصامــت، والعالــم  ن ن عالمــ�ي بــ�ي
ــذي يحــاول الهــروب  ــم الســمع ال ــه، عال ــري مــن حول الكب

نحــوه طالمــا قــدّر لــه الانتمــاء إليــه.

ــذ  ــة م ته الذاتي ــري ــة س غ رواي ــرب ــرون أول ــتهل ماي يس
ــا  ــرث م ــور: »أك ــل الص ــذه الجم ــر به ــاً، يتذك ــار طف ص
ي بيديــه.  . نطــق أ�ب ي ي همــا يــدا أ�ب

ي ذاكــر�ت
يتجــى بوضــوح �ف

ــه.  ــتودع ذكريات ــداه مس ــه وي ــه بيدي . كان صوت ــمَّ كان أص
شــارة«. وكأنــه بذلــك  وأول لغــة تعلمتهــا كانــت النطــق بالإ
يزيــل أي التبــاس متوقــع مــن ذهــن القــارئ مســتحثاً 

ِـ ب

قراءة في كتاب 
»يدا أبي« 

لمايرون أولبرغ

أصرا على إنجاب طفليهما، 
رغم معارضة الأهل "الجهلة" 
الذين لم يفارقهم الظن بأنه 

لا يمكن لأبوين أصمين أن ينجبا 
طفلًا صحيح السمع
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ة ذاتيــة فحســب، بــل هــي  غ ليســت ســري فروايــة أولــرب
ــه  ي عاش

ــا�ن ــي وإنس ــع اجتماع ــق لواق ــادئ ومعم ــد ه رص
ي 

ة الكســاد الكبــري الــىت المهاجــرون إلى أمريــكا إبــان فــرت
مهــدت للحــرب العالميــة الثانيــة وويلاتهــا، أمثــال أسرة أبيه 
ــة  ــة هنغاري ــه الغجري ــة روســية الأصــل، وأسرة أم اليهودي
ــىت  ــم ح ــن أمثاله ون م ــري ــه الكث ــا زال يعيش ــل، وم الأص
ــة  ــة الصامت ــن العزل ن م ــ�ي ــه الأصم ــاة والدي ــوم، ومعان الي
ــس« الأب  ــا »لوي ــرب عنه ي ع

ــىت ــذه الأسر ال ــل ه ــىت داخ ح
بقولــه: »كانــوا مجــرد مهاجريــن جهلــة مــن بــاد قديمــة«؛ 
فــالأب والأم كلاهمــا كان طفــاً صحيــح الســمع، إلا أن 
ــة الأم »ســارة«  ــة »لويــس« بمــرض الســحايا، وإصاب إصاب
ــا  ــت منهم ــرة جعل ــا المبك ي طفولتهم

ــة �ف ــى القرمزي بالحم
ن بــآذان معطوبــة. والأثــر الأكــرب لهــذا العطــب كان  أصمــ�ي
ا،  ن لــم يكــرب معاملــة الأهــل لهمــا كمــا لــو أنهمــا بقيــا طفلــ�ي
ــا  ــى منهم ــل يرتج ن لا أم ــ�ي ن أبكم ــ�ي ن أصم ــ�ي ــرد ابن ــل مج ب
ك عنــد »لويــس«  أبــداً. هــذا الوضــع هــو الــذي ســي�ت
شــعورا بــالأسى وســوء الظــن تجــاه الأهــل منــذ كان طفــاً 
ن أدخــل إلى مدرســة »فانــوود« الداخليــة لتعليــم  حــ�ي
ه تخففــاً مــن  الصــم ذات النظــام العســكري، إذ اعتــرب
ــف  ــا هــو الموق ــوب« وربم ــل »معي ــات طف ــام بواجب القي
ــم  وا الأولاد الص ــرب ــم يعت ــن ل ن الذي ــ�ي ــن المعلم ــه م نفس
أذكيــاء بمــا يكفــي لتعلــم مهــن مرموقــة، إنمــا نظــروا 
ة متوحشــة عليهــم ترويضهــا  إليهــم كحيوانــات صغــري
أنــاس  النظــام. »فالعالــم لا يقــوده ســوى  وتعليمهــا 

ــمع«. ــاء الس أصح

لــم يتعلــم النطــق باللســان، لكنــه ومــع رفاقــه 
ــن  ــه م ــع أن ــوم م ــرب الن ي عن

ــارة �ف ش ــة الإ ــن لغ ــم أتق الص
ــة  ــن حرف ــة، وأتق ي المدرس

ــا �ف ــل به ــموح التعام ــري المس غ
الطباعــة، الحرفــة المثاليــة للرجــل الأصــم لمــا فيهــا مــن 
ــن  ــادر م ــج الص ــل الضجي ــمع بفع ــاء الس ــى أصح أذى ع
ي مجلــة 

آلات الطباعــة. وحظــي بفرصــة عمــل ثابــت �ف
ــة العمــل الليــ�ي  ي وردي

ة �ف »نيويــورك ديــ�ي نيــوز« الشــه�ي

هــا أول  ي اعت�ب
أولاً، ثــم حصــل عــى البطاقــة النقابيــة الــىت

نســانية  ــة والكرامــة الإ فرصــة للمســاواة بالقيمــة الاجتماعي
ي ســتؤهله 

ن صحيحــي الســمع. الفرصــة الــىت بينــه وبــ�ي
ــاة  ــة والمعان ــص الهوي ــه بنق يكت ــارة« ش� ــن »س ــزواج م لل
ي البيــت الــذي 

الصامتــة، ويبنيــا عالمهمــا الصامــت معــاً �ف
« دون مســاعدة أحــد، ويــرا عــى  ن ي »بروكلــ�ي

اســتأجراه �ف
إنجــاب طفليهمــا، رغــم معارضــة الأهــل »الجهلــة« الذيــن 
ن أن  ــ�ي ــن أصم ــن لأبوي ــه لا يمك ــم الظــن بأن ــم يفارقه ل

ــمع. ــح الس ــاً صحي ــا طف ينجب

ي هــذا البيــت ذي الســقف القرميــد والغــرف الأربعــة 
�ف

« الــذي دخلــه »لويــس« الأب وزوجتــه »ســارة«  ن ي »بروكلــ�ي
�ف

ــرج  ــوم خ ــر إلا ي ــت آخ ــدلاه ببي ــم يب ــا، ول ــوم زفافهم ي
ة اليهــود  ي مقــرب

»لويــس« منــه بســيارة إســعاف إلى مدفنــه �ف
ــم  ن عال ــ�ي زخ ب ــرب ــت ال ــذا البي ي ه

ــاً، �ف ن عام ــ�ي ــد أربع بع
الســمع والعالــم الصامــت، ســتكون حيــاة »مايــرون« 
ــه، والــذي لــم يغــادره هــو الآخــر إلا بعــد  الابــن ومعانات
انتهــاء دراســته الثانويــة وخروجــه مــن عالــم أبويــه، وهنــا 

ة حياتهمــا. ــه يــدا أبيــه بلغتهمــا الحيــة ســري ســتحكي ل

« الــذي كان ســيكتب فيــه  ن ي »بروكلــ�ي
ي هــذا البيــت �ف

�ف
ــات المــكان ســتتحرك  »باشــار«)1( فصــاً آخــر عــن جمالي
يــدا »لويــس« الأب مهدّبــة بآخــر ضــوء الشــمس المتســلل 
احتا فيهــا عــى  مــن النافــذة بعــد وقفــة تأمــل طويلــة اســرت
ــوم  ي ذاك الي

ــه �ف ــة ولادت ــرون« رواي ــل »لماي ــة لتكم الطاول
ن الطبيعــة، بطقســه الــذي تبــدل  الخــارج عــن قوانــ�ي
بطريقــة عجائبيــة مــن طقــس حــارق بالنهــار كانت »شمســه 
« وتحــول الأطلــ�ي إلى لهيــب أحمــر  ن تشــوي رمــال بروكلــ�ي
ــقّت  ــة »ش ــك الظلم ــر حال ــارد ماط ــس ب ــر« إلى طق منصه
الصواعــق الســماء محولــة إياهــا إلى شــظايا«، متســببة 
ــات  ق خزان ــرب ــرق ال ــوج، وح ــد أه ــة ورع ــة غاضب بعاصف
« وفــوق كل هــذا الجحيــم وأصــوات  ي »نيوجــرسي

الوقــود �ف
ي لــم يســمعها، خــرج »لويــس« المتنكــر 

التحطــم الــىت
تحــت  الــرب  ض عــى عدالــة  دينــه والمعــرت لتعاليــم 
ــاه  ــه باتج ــاً يدي ــاء رافع ــالات الم ــت ش ــاً تح ــر مبل المط
ي 

الســماء صارخــاً بصوتــه الواهــن الأبكــم »إلهــي، هــب ابــن
القــدرة عــى الســمع« كأن كل ذلــك كان مقدمــة لــولادة ابــن 

ــح الســمع. ن صحي الأصمــ�ي

ــك  ــا وأم ــه: »أن ــدا أبي ــه ي ــتقول ل ــت، س ــذا البي ي ه
�ف

ــىن سراً  ــا تم ــزءاً من ــن ج ــة الأولى لك ــذ اللحظ ــاك من أحببن

1  غاستون باشلار، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا.

الجزء الأكثر إدهاشاً وإرباكاً الذي 
يثيره أولبرغ: ما الذي نعرفه عن 

حواسنا وما الذي نجهله؟

كتب  
 مراجعات  
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على الرغم من تركيز »مايرون« 
على شخصية الأب »لويس« 
في مجمل نصه، إلا أنه لم 

يغفل شخصية »سارة« الأم، إلا 
بالقدر الذي أغفلها مجتمعها 

الذكوري آنذاك

لــو أنــك ولــدت أصمــاً«. »كنــت مولودنــا البكــر. وكنــا مجــرد 
ــل  ــاء بطف ــا أحــد الاعتن ــم يعلمن ــم ســمع، ل ي عال

ن �ف ــ�ي أصم
صحيــح الســمع. فليــس لدينــا لغــة ناطقــة تمكننــا مــن 
شــارة  ي هــذا الشــأن، ولا أدرك الآخــرون لغــة الإ

الســؤال �ف
ليمــدوا لنــا يــد العون...فكيــف ســنفهم مــا الــذي تريــده؟... 
نئ ولــدت طفــاً  وكيــف.. »كيــف ســنع�ب عــن حبنــا لــك«؟ ولــ
صحيــح الســمع، فقــد خشــيت ألا أتمكــن مــن فهمــك. 
خشــيت ألا تتمكــن أنــت كذلــك مــن فهــم والــدك الأصــم«. 
كأنــه يقــول مــع »روســو«)2( إذا لــم تكــن اللغــة للتعبــري عــن 
نســان بهــا. أمــا  الحــبّ كأســمى قيمــة إنســانية فــا حاجــة للإ

ــرق. ــدة ط ــا بع ــري عنه ــن التعب ــرى، فيمك ــات الأخ الحاج

غ شــخصيته  بهــذه الشــفافية والعمــق يرســم أولــرب
ي 

�ف الأصــم، محــدداً موقعهــا  الأب  المحوريــة، شــخصية 
الزمــان والمــكان، واصفــاً ملامحهــا الظاهريــة، وســابراً أغوارها 
الداخليــة، ليثــري فينــا التســاؤل المربــك، أي اللغــات أقــدم: 
شــارة أم لغــة الــكلام؟ وأيهمــا أبلــغ وأكــرث  لغــة الجســد والإ
ــوان  ــه حي نســان بأن ــف أرســطو للإ ي تعري

ــاذا يعــن ــاة؟ وم حي
ناطــق بالنســبة إلى إنســان أصــم؟ أو تعريفــه بأنــه كائــن 
اجتماعــي بالنســبة إلى إنســان معــزول؟ ولعــل عبــارة لويــس 
الأب »العالــم لا يقــوده ســوى صحيحــي الســمع« تجيب على 
ي رســم البحــث عــن 

جــزء مــن الســؤال، وتبقــي الجــزء الآخــر �ف
غ: مــا  ه أولــرب إجابــة، الجــزء الأكــرث إدهاشــاً وإربــاكاً الــذي يثــري
الــذي نعرفــه عــن حواســنا ومــا الــذي نجهلــه؟ وإلى أي حــد 
نســتطيع أن نتعامــل مــع مــن فقــد إحــدى حواســه كإنســان 

نســانية؟ ــه الإ ــه وكرامت دون انتقــاص مــن قيمت

ــل  ــارد، وه ئ أم ب ــو دا�ف ــل ه ــوت؟ ه ــو الص ــا ه ــم م ث
للألــوان أصــوات؟ وهــل الصــوت رطــب أم جــاف؟ ومــا هــو 
ــا بســؤال »ســوزكيند  الســمع ومــا هــي اللغــة؟ والــذي يذكرن
ســؤال  أو  الرائحــة؟  هــي  مــا  »العطــر«)3(  روايتــه   » ي

�ف
ي روايتــه »العمــى«)4( مــا هــي الرؤيــة ومــا هــو 

»ســاراماغو« �ف
ــة؟ ــواس هوي ــري الح ــف تص ــر؟ وكي الب

ــرون الطفــل  ي عجــز ماي
ــىت ــا، وال هــذه الأســئلة ومثيلاته

أن يقــدم لأبيــه المتســائل ولنفســه آنــذاك أجوبــة كافيــة 
ــواس  ــاب الح ــتوقف أصح ــا تس ي قلم

ــىت ــا، وال ــة عليه ومقنع
ي 

ن وتقديــره لمعاناتهمــا �ف الكاملــة، وحبــه لأبويــه الأصمــ�ي
ي ذهنــه عــى الــدوام.

ة �ف عالــم الســمع، ظلــت أســئلة حــا�ض

ي أصل اللغات/ تعريب محمد محجوب.
2  جان جاك روسو، محاولة �ف

، سورية. 3  باتريك سوزكند، رواية “العطر” ترجمة نبيل الحفار/ دار المدى للثقافة والنش�
4  جوزيه ساراماغو، رواية “العمى” )نوبل 1998(

ــاء«  ــتحق العن ــر يس ــس »كان الأم ــة لوي ــل جمل ولع
ــد  ــى الصعي ــداً ع ــرث تعقي ــكالية أك ــو إش ــاب نح ــح الب تفت
ــارئ ذات  ــدى الق ــعور ل ــاحة الش ــل س ــي، وتجع العاطف
الاتجــاه،  متبــدل  العاطفــي  وانحيــازه  متحركــة  حــدود 
ــدى  ــع يتع ــل كان بداف ــاب طف ــى إنج ــن ع ــإصرار الأبوي ف
الدافــع البيولوجــي منــذ البدايــة، والإصرار عــى أن يكــون 
صحيــح الســمع وتعليمــه النطــق بــكل الوســائل المبتكــرة 
مــن »الصنــوج« إلى المذيــاع الدائــم العمــل جانــب مهــده، 
ــتكمال  ــا اس ــا أهمه ــرى، ربم ــات أخ ــا رغب ــذي بداخلهم يغ
ــاً  ك دائم ــي�ت ــذي س ــم، وال ــة الصم ــوص بعل ــان المنق الكي
عنــد الأب الشــعور بالذنــب تجــاه ابنــه الــذي أحبــه وأغدق 
ي الفرقــة الموســيقية 

ي صفــه و�ف
اً �ف ز اً، وأراده متمــري عليــه كثــري

ي أصــول دينــه، 
ي صيــد الســمك والرياضــة... ومــن ثــم �ف

و�ف
اق  ــه وكواســطة لاخــرت ــه كان يســتخدمه كجــزء مــن ذات لكن
عالــم الســمع الــذي يــر عــى تواصلــه معــه ليثبــت ذاتــه 
فيــه، رغــم تنكــر هــذا العالــم لــه، وهــو مــا تــرك ازدواجــاً 
ّ أبيــه  ي

ي شــخصية مايــرون الطفــل، عندمــا يصبــح أذ�ن
�ف

ــار  ــة الكب ــق بلغ ــي، وينط ــم الخارج ــام العال ــانه أم ولس
بكلمــات مســموعة  الآخريــن  أبيــه إلى  إشــارات  جمــاً  م�ت
ي لحظــة أخــرى طفــاً يتلقــى 

وبالعكــس، ومــن ثــم يعــود �ف
رادة الأهــل الذيــن ســيبقون أوليــاء أمــره  الأوامــر وينصــاع لإ

حــىت أمــام معلمــة المدرســة.

المعانــاة  ومــع  الشــخصية  ي 
�ف الازدواجيــة  تلــك 

ــتحمّله  ي س
ــىت ــن« ال ــري »أروي ــولادة الأخ الصغ ــة ب المضاف

عــبء الاعتنــاء بطفــل صحيــح الســمع هــو الآخــر، لكنــه 
اف عــى واجباتــه وتعليمــه  ش� مصــاب بمــرض الــرع، والإ
ــوه مــن  ي ابتكرهــا أب

ــىت ــاع ال ــدلاً مــن خطــة المذي النطــق ب
ــاه  ــة تج ي العاطف

ــاكاً �ف ــت ارتب ، انقلب ــري ــو صغ ــه، وه أجل
ــه  ــب أسرت ــذي أح ــرون« ال . »فماي ــري ــن والأخ الصغ الأبوي
ي نفســه، وأحــب أبــاه بشــكل خــاص، وأعجــب 

دون شــك �ف
ــع  ي مجتم

ــدي �ف ــى التح ــه ع ــه وقدرت ــه وتفاؤل ــاً بذكائ دوم
ــور  ــة، ونف ــة دوني ــم كوصم ــل أص ــري رج ــه غ ــر في ــم ي ل
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صابــة بمــرض معــدٍ،  النــاس منــه كأنهــم يتحاشــون الإ
أصبــح يشــعر بالإجحــاف اتجاهــه كطفــل، وأنــه هــو الآخــر 
، خاصــة  ن ن عالمــ�ي ليــس أكــرث مــن وســيلة وأداة تواصــل بــ�ي
ي يســببها لــه أبــوه أمــام 

ي بعــض حــالات الحــرج الــىت
�ف

ي يصعــب عليــه خــرق ميثــاق الصراحــة 
الآخريــن، والــىت

ي اللاوعــي. وهــذا مــا دفعــه 
المعقــود ضمنــاً بينهمــا �ف

ــرب  ــاذاً لله ــكنه م ــذي يس ــاء ال ــطح البن ــن س ــل م ليجع
ــه مــع  ــاك ســتكون أول خلوات مــن واقعــه المجحــف، وهن
ي نفســه كل الأســئلة 

ي فتحــت �ف
نفســه وقراءاتــه وتأملاتــه الــىت

البنايــة؟  ي 
آخــر �ف أكــون كأي طفــل  لمــاذا لا  الصعبــة: 

ي وجهــي لا 
ي رميــت �ف

لمــاذا ورغــم كل المســؤوليات الــىت
«؟ ولــم ينادهمــا  ن ي الشــارع إلا »كابــن الأطرشــ�ي

يشــار إلي �ف
غ« ولا حــىت باســميهما  أحــد بالســيد أو الســيدة »أولــرب
يــن  ن مث�ي ن »لويــس« و«ســارة«؛ بــل مجــرد شــيئ�ي الصريحــ�ي
للشــفقة والفضــول، حــىت مــن قبــل زمــاء عمــل أبيــه مــن 
ة حياتــه  ي مســري

أصحــاء الســمع، ولــم ينطــق اســمه أحــد �ف
ن نطــق أخــوه  كلهــا حــىت مــن أفــراد أسرتــه القريبــة، وحــ�ي
ه أثنــاء تأبينــه »تــراءى لــه أنــه يســمعه لأول  اســمه فــوق قــرب

ــرة«. م

ز »مايــرون« عــى شــخصية الأب  عــى الرغــم مــن تركــري
ــخصية  ــل ش ــم يغف ــه ل ــه، إلا أن ــل نص ي مجم

ــس« �ف »لوي
»ســارة« الأم، ولــم يغفلهــا إلا بالقــدر الــذي أغفلهــا 
مجتمعهــا الذكــوري آنــذاك، والــذي كانــت تســوده مفاعيــل 
التقســيم الطبيعــي للعمــل على أســاس الجنــس؛ إذ اقتصر 
ل وربمــا هــذا مــا جعلهــا  زن دورهــا عــى العمــل داخــل المــ
ــل  ــل بمفاعي ي تحص

ــىت ــية ال ــوط النفس ــاً للضغ ــل تعرض أق
ي الحيــاة اليوميــة. لذلك 

الاحتــكاك المبــاش� مــع المجتمــع �ف
ي أتقنتهــا كمــا زوجهــا »لويــس«، 

شــارة، الــىت ظلــت لغــة الإ
ي الخيــال 

متناســبة مــع شــخصيتها الوجدانيــة »الســابحة �ف
كقصّــاص موهــوب بالفطــرة« وإشــاراتها غزيــرة الألــوان.

ــة  ــاً برقّ ــاً جمي غ« خيط ــرب ــدل »أول ــة، يج ي النهاي
و�ف

ورشــاقة ليشــري مــن خلالــه لختــام نصــه الجميــل، حيــث 
يبــدأ تمهيــده بمشــهد أو فصــل أطلــق عليــه اســم »ســفر 
، وراســماً خطاً آخــر لحياته  ي

الخــروج« تيمنــاً بالنــص التــورا�ت
المســتقلة عــن عالــم الأبويــن الصامــت وتخففــه مــن أعبــاء 
ــه  ــدة لراشــد مســتقل بأبوي . لكــن العلاقــة الجدي ي

المــا�ض
ي انطبعــت 

لــم تســتطع أن تطغــى عــى تلــك الصــورة الــىت
ي مــا زالــت تمانــع تحولهــا 

ي الذاكــرة، وهــذه الصــورة الــىت
�ف

غ« بهــذا  إلى ذاكــرة فحســب هــي مــا نســجها »مايــرون أولــرب
« بعــد  ي ي نصــه هــذا تحــت عنــوان »يــدا أ�ب

النســج الملــون �ف
موتهمــا وتحولــه إلى كاتــب يســتحق القــراءة.

يقينــاً إن هــذا العــرض السريــع بقــدر مــا يتســع 
المجــال لا يفــي النــص حقــه، ولا أعتقــد أن أي عــرض 
ء جوانــب  ي

، إنمــا قــد يــض ي عــن قــراءة النــص الأصــ�ي
يغــن

ــأدوات  ــص ب ــراءة هــي صــوغ آخــر للن ــه، وكل ق ــة في مهم
ــه. ــد وعدت ــه الجدي قارئ
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در حديثــا عــن »دار مؤمنــون بــا 
ــان،  ــع« بلبن ــشر والتوزي ــدود للن ح
عنــوان  يحمــل  جديــد  كتــاب 
تقديــم  مــن   » ي

الديــن صــاح  الإ ي 
�ف كونيــة  »تجــارب 

الحــداد. محمــد  التونــ�ي  الباحــث  وتعريــب 

مــن  جماعيّــة  محاولــة  الكتــاب،  هــذا  يقــدم 
ي وضــع 

ي تاريــخ أديــان مختلفــة، للبحــث �ف
ن �ف متخصّصــ�ي

ن هــذه الأديــان. ك بــ�ي إصلاحــي مشــرت

يطــرح هــذا الكتــاب العديــد مــن التســاؤلات حــول 
ي العالــم الحديــث، وهل تســتلزم فكرة 

آليــات الانخــراط �ف
ــات  ــري الممارس ي تغي

ــل �ف ــاح يتمثّ ص ــل الإ ــاح؟ وه الإص
ي الوقــت ذاتــه، عــى 

والمفاهيــم، مــع المحافظــة، �ف
الإصــاح  فكــرة  هــل  والاعتقــادات؟  الرســالة  جوهــر 
ــام  س ــل الإ ــق؟ ه ــ�ي عمي ي تأوي ــري ــد تفس ــة بجه مرتبط
هــو الديــن الوحيــد الــذي لــم يســتطع أن يســتطلع فكــرة 
صــاح يتطلــب مفاهيــم  صــاح وينهــض بهــا؟ وهــل الإ الإ

ــة، ونقــل المعــارف؟ بي ي مجــال ال�ت
ــدة �ف جدي

ي 
�ف جــاء  كمــا  طرحــت،  »الإصــاح«  عبــارة  إن 

ي الوســط اليهــودي، ثــمّ الأرثوذكــ�ي 
تصديــر الكتــاب، �ف

ي الكونفوشيوســية، 
ة �ف ة قصــري المســيحي، وطرِحــت لفــرت

ــا  ــة، كم ــة الحديث ي البوذيّ
ــا �ف ي تقبّله

ــرب �ف ــدل أك ــة ج وثمّ
اجــع أمــام  ي الهندوســية الحديثــة، قبــل أن ت�ت

طرِحَــت �ف
نظريــات مــا بعــد الحداثــة. أمــا المســلمون، فقــد 
ــرن التاســع  ي الق

« �ف ي
ــن ــارة »الإصــاح الدي اســتعملت عب

ي القــرن 
ســامية �ف ، ثــمّ تقلّصــت الإصلاحيــة الإ عــشر

ي تفضّــل 
يــن، وأخــذت مكانهــا الأصوليــةُ، الــىت العش�

: »صحــوة«، و«إحيــاء«، وكلتاهمــا تغيّــب التفاعــل  ي
كلمــىت

. ــا�ض ي والح
ــا�ض ن الم ــ�ي ب
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ي
صلاح الدي�ن ي الإ

تجارب كونية �ف

َ صـ

إصدارات إصدارات إصدارات 
إصدارات إصدارات 
إصدارات 

يمكــن للقــارئ أن يتعــرف عــى تفاصيــل 
ــن  ــا م ه صــدارات وغ�ي ــن كل هــذه الإ أو�ف ع
ضافــة إلى التعــرف  إصــدارات المؤسســة، بالإ
ي تبيــع 

عــى مراكــز البيــع والمكتبــات الــىت
ربــوع  عــرب  المؤسســة  إصــدارات  جميــع 
ي عــرب الولــوج لموقــع مؤسســة  الوطــن العــر�ب
»مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث« 
: الخــاص بالكتــب عــى الرابــط الرســمي التالي
book.mominoun.com  
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ن الأديــان والحداثــة  يمثّــل موضــوع العلاقــة بــ�ي
ــان  ــم الأدي ي عل

ــها �ف ــت نفس ي فرض
ــىت ــن، ال ــد الميادي أح

ي أكّــدت 
ة، الــىت ي العقــود الأخــري

المقــارن، ولاســيّما �ف
ــة  ــاة الفرديّ ي الحي

ــتمراره �ف ، واس ي
ــن ــل الدي ــة العام أهميّ

ة مــن ســيادة الأيديولوجيات  ، بعــد فــرت والجماعيّــة للبــشر
ــن. ــتئصاليّة للدي الاس

ي 
�ف تونــ�ي متخصــص  باحــث  الحــداد،  ومحمــد 

ســاميات وتاريــخ الأديــان، حاصــل عــى الدكتــوراه من  الإ
ي 

ي موضــوع »الإصــاح الديــن
جامعــة الســوربون باريــس �ف

ســامي مــن خــال نمــوذج محمــد عبــده«، وهو أســتاذ  الإ
ــة  ــة منوب ي جامع

ــة �ف ــان المقارن ــكو للأدي ــرسي اليونيس ك
ــات  ــان والحري ي للأدي ــرأس المرصــد العــر�ب التونســية، وي

بتونــس.

ــات  ــات والمؤلف ــن الدراس ــة م ــه مجموع ــدرت ل ص
ي يمكــن تقســيمها إلى ثلاثــة أقســام: قســم أول قــدم 

الــىت
، وقســم  ي ــر الإصلاحــي العــر�ب ــراءة مجــددة للفك ــه ق في
ــف  ــي: »مواق ــب ه ــة كت ــه ثلاث ــدر في ــري أص ي تنوي

ــا�ن ث
ــر  ــم »التنوي ــر«، ث ــر«، و«قواعــد التنوي مــن أجــل التنوي
وع يســميه  ي إطــار مــشر

والثــورة«، وقســم ثالــث يدخــل �ف
بـــ »الحداثــة النقديــة«.
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اث  ي الــرت
عــدُّ كتــاب »صناعــة الذاكــرة �ف

ــد  ــارة المراق ي« زي ــشر ي ع
ــن ــيعي الاث الش

صــاح  التونــ�ي  للباحــث  أنموذجــا«، 
ي 

ي بحوثــه، الــىت
الديــن العامــري، مجــدداً �ف

ي قضايــا ماضيــة، 
ي تاريــخ الأديــان ترفــاً ذهنيــاً �ف

لا تــرى �ف
ــان،  ــا العــر المرتبطــة بالأدي ي قضاي

ــا هــو بحــث �ف إنم
. ي

ــا�ض ــدات الم ــم تعقي ــن خــال فه ــم للحــا�ض م وفه

حــة،  والأ�ض المراقــد،  زيــارة  المؤلــف  اتخــذ 
ــة  ــل صناع ــة مراح ــلكاً لمتابع ــيعية، مس ــات الش والمقام
وأحكامهــا،  وتطورهــا،  نشــأتها،  فــدرس  الذاكــرة، 
ووظائفهــا، ودلالاتهــا؛ فقــام بتفكيــك نصــوص الزيــارة، 
ــك  ــة، وذل ــة تواصليّ ــة، ومنظوم ــرة خطابيّ ــا ذاك باعتباره
ز عــى عــدد مــن وظائفهــا، ودلالاتهــا السياســية،  كــري بال�ت
ي الدفــاع عــن 

ــه �ف ــة، ومــا أســهمت ب ــة، والفكري والعقدي
هويـّـة المذهــب الشــيعي، وصناعــة ذاكــرة الجماعــة 

وصيانتهــا.

لزيــارة  الاجتماعيّــة  الوظائــف  أهــم  ن 
َّ بــ�ي كمــا 

والزيــارة  ســام  الإ ي 
�ف الحــج  ن  بــ�ي وقــارن  المراقــد، 

الشــيعيّة، للوقــوف عــى أوجــه التماثــل والتمايــز، حــىت 
ن  ن الأصــل والفــرع، أو بــ�ي ّ لنــا تحديــد العلاقــة بــ�ي يتســىن

ســام والتشــيّع. الإ

ــج  ــام، وهــو يعال ــاد الت م الباحــث الحي ز ــرت ــد ال وق
ن المعاينــة الميدانيــة، وآليــات  موضوعــه بالجمــع بــ�ي
تحليــل الخطــاب المرتكــز عــى معطيــات موضوعيــة 

ــت. ــة للتثب ــة، وقابل موثق

إنّ أهميــة هــذا الكتــاب، الصــادر حديثــا عــن »دار 
مؤمنــون بــا حــدود للنــشر والتوزيــع« بلبنــان، كمــا جــاء 

ي ي ع�ش
اث الشيعي الاث�ن ي ال�ت

صناعة الذاكرة �ف

ُ يـ
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ي تقطــع قطعــاً 
ي روحــه الــىت

ز، أساســاً، �ف ي تصديــره، تــرب
�ف

ي ثقافتنــا، ولا 
مــع كتابــات التمجيــد أو النقــض الســائدة �ف

ي القديــم 
اع الشــيعي الســن زن ــ ســيما إذا تعلــق الأمــر بال

ي 
ي ينبغــي أن تنتــشر �ف

المتواصــل، وهــذه الــروح هــي الــىت
ن  ــ�ي ــش ب ــق التعاي ي تحقي

ــم �ف ــهم العل ــا، فيس مجتمعاتن
ي الدقــة، 

، دون أن يضحّــي بأركانــه المتمثلــة �ف البــشر
ــة. ــاد، والكوني ــة، والحي والموضوعي

، حاصــل  وصــاح الديــن العامــري، باحــث تونــ�ي
ي الحضــارة، جامعــة منوبــة. صــدرت لــه 

عــى دكتــوراه �ف
مجموعــة مــن الدراســات والأبحــاث.

ــة،  ــة أو الأجنبيّ ادرةٌ هــي الدراســات العربيّ
ي القرآن 

يعيّــة �ف ي تتصــدى للأبعــاد التش�
الــىت

ي 
ي تتوسّــع �ف

اً، والــىت تصديــاً نقديــاً مبــاش�
ــة. ــة والمعرفيّ ــاه المنهجيّ ــارة قضاي إث

ولســد هــذا الفــراغ، جــاء مؤلــف »الكتــاب أصــا مــن 
ــرة«،  ــن الهج ــن م ــرن الثام ــدود الق ــع إلى ح ي ــول التش� أص
للباحــث التونــ�ي رياض الميــادي، الصادر حديثــا عن »دار 
مؤمنــون بــا حــدود للنــشر والتوزيــع« بلبنــان، وليســتعرض 
ي أصــاً مــن 

ي أثارهــا اعتمــاد النــص القــرآ�ن
القضايــا الــىت

ات المصــادر ليســتقي  يــع؛ فعــاد إلى عــشر أصــول التش�
تيــب وتصنيــف المســائل، ونبــه  منهــا معلوماتــه، وقــام ب�ت

ــة. ــات الحديث ــا الدراس ي طرحته
ــىت ــكاليات ال ش إلى الإ

الفكــر  اشــتغال  كيفيــات  الكتــاب  ز  يــرب كمــا 
يعيّــاً أوّل  ي تدبـّـر المصحــف نصّــاً تش�

، وآلياتــه �ف ّ الأصــولي
ســامي،  ات مــن التاريــخ متباينــة، ومــازال الفكــر الإ ي فــرت

�ف
ي أكــرث مــن فضــاء. كمــا 

إلى اليــوم، يثــري هــذه المســائل �ف
ي 

ــاء �ف ــود العلم ــه، وجه ــول الفق ــم أص ــع عل ن وض
ّ ــ�ي يب

ســاميّة، فعرف  ي إطــاره العــام مــن العلــوم الإ
إرســائه، �ف

ــة  ــكاليات المتّصل ش ــات والإ ــاب المصطلح ــب الكت صاح
ــة  ــرب أهــمّ المســلّمات الأصوليّ بموضــوع البحــث، واخت
ي تخــص القــرآن، 

، والــىت ن والاعتقاديـّـة عنــد المســلم�ي
ــان، والشــمول، واســتعرض هــذه  ــوت، والبي وهــي: الثب
ي المدوّنــة 

ــل أبعادهــا، مثلمــا تجلّــت �ف المســلّمات، وحلّ
أصحابهــا،  اتجّاهــات  اختــاف  ووضــح  الأصوليّــة، 
ــر  ــدى أث ــة، وم ــم الفقهيّ ــة، ومذاهبه ــم الكلاميّ وفرقه

ــا. ــه فيه ــع ومقتضيات الواق

ي الســنّة المتواتــرة، 
وإلى جانــب هــذا بحــث الكاتــب �ف

ي المخصّصــات بأنواعهــا؛ بــل وقــف 
ي خــرب الآحــاد، و�ف

و�ف

يع الكتاب أصلا من أصول الت�ش

نـ
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والاجتهــاد،  الإجمــاع،  مثــل  يــع  التش� مصــادر  عــى 
هــا مــن الأصــول الفرعيــة، وعــاد إلى أهــمّ  والقيــاس، وغ�ي
اليّــة، والشــيعيّة،  ز المصــادر الأصوليّــة الســنيّة، والاع�ت
 ، ــري ــد، والتفس ــب العقائ ــن كت ــتفاد م ــة، واس والخارجيّ
ــاره  ي إط

ــث �ف ــع البح ــا، لوض ه ــخ، وغ�ي ــه، والتاري والفق
ســامية. ــوم الإ ــن العل م

تونــ�ي  أكاديمــي  باحــث  الميــادي  وريــاض 
جمــة  ال�ت وعلــوم  العربيــة،  الحضــارة  ي 

�ف متخصــص 
. ت لمصطلحــا وا
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شــفت أرقــام حديثــة 
الصحــة  لمنظمــة 
عــدد  أن  العالميــة 
بالســكري  ن  المصابــ�ي الأشــخاص 
ي 

ن شــخص �ف ارتفــع مــن 108 ملايــ�ي
عــام 1980 إلى 422 مليــون شــخص 
ــدل  ــدر مع ــث يق ــام 2014، حي ي ع

�ف
ي عــام 

الانتشــار العالمــي للســكري �ف
ــن  ن مم ــ�ي ن البالغ ــ�ي ــو 9% ب 2014 بنح
 ، تبلــغ أعمارهــم 18 عامــاً أو أكــرث

َ كـ
ــام 2012،  ي ع

ــكري �ف ن كان الس ــ�ي ي ح
�ف

مليــون   1.5 نحــو  ي 
�ف اً  مبــاش� ســبباً 

ــم،  ــتوى العال ــى مس ــاة ع ــة وف حال
الوفيــات  مــن   %80 مــن  أكــرث  وأن 
ي 

�ف كانــت  الســكري  عــن  الناجمــة 
والمتوســطة  المنخفضــة  البلــدان 

الدخــل.

متعــددة  دراســة  وأفــادت 
ــة  ــة العالمي ــة الصح ــدان لمنظم البل

بــداء  ن  المصابــ�ي مــن   %50 أن  إلى 
الأمــراض  الســكري يموتــون بســبب 
القلــب  )أمــراض  الوعائيــة  القلبيــة 
ي المقــام الأول(، 

والســكتة الدماغيــة �ف
الــدم  تدفــق  ضعــف  يــؤدي  كمــا 
ي )تلــف الأعصــاب(  والاعتــال العصــىب
احتمــالات  زيــادة  إلى   ، ن القدمــ�ي ي 

�ف
والعــدوى،  القــدم  بقــرح  صابــة  الإ
نهايــة  ي 

�ف الأطــراف  بــرت  ورة  وإلى �ض
المطــاف.

144
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وبحســب الأبحــاث والإحصائيــات 
الصحــة  منظمــة  عــن  الصــادرة 
تؤكــد  التوقعــات  فــإن  العالميــة، 
عامــل  الســكري ســيصبح ســابع  أن 
ي عــام 

ي العالــم �ف
مســبب للوفــاة �ف

2030، حيــث نجمــت 1.5 مليــون حالــة 
ة، بينمــا  وفــاة عــن الســكري مبــاش�
عُزيــت 2.2 مليــون حالــة وفــاة أخــرى 
ي الــدم 

إلى ارتفــاع مســتوى الكلوكــوز �ف
ــرات،  ــام 2012 حســب التقدي خــال ع

كمــا أكــدت المنظمــة أن حــوالي نصــف 
مجمــوع حــالات الوفــاة الناجمــة عــن 
ي الــدم 

ارتفــاع مســتوى الغلوكــوز �ف
العمــر.  مــن  ســنة   70 بلــوغ  قبــل 
ــام  ــاع نظ ــة أن اتب ــت المنظم وأوضح
النشــاط  وممارســة  صحــي،  ي 

غــذا�ئ
ي بانتظــام، والحفــاظ عــى الوزن 

البــد�ن
ــي  ــب تعاط ــم، وتجنّ ــي للجس الطبيع
ي يمكن أن 

التبــغ، تعــد مــن الأمــور الــىت
صابــة بالســكري مــن النمــط 2  تمنــع الإ

أو تأخــر ظهــوره.

اليوم العالمي للسكري

 / ي 14 نوفمــرب
يحتفــل العالــم �ف

ي مــن كل عــام بـ«اليــوم 
يــن الثــا�ن تش�

العالمــي للســكري«، وهــو يهــدف إلى 
التوعيــة مــن مخاطــر داء الســكري، 
حمــات  شــن  مــن  الرغــم  وعــى 
عــدة طــوال العــام للتوعيــة بمخاطــر 
ــدولي  هــذا المــرض، إلا أن الاتحــاد ال
للســكري، ومنظمــة الصحــة العالميــة، 
حــددا هــذا اليــوم إحيــاءً لذكــرى عيــد 
ــارك  ــذي ش ــغ ال ــك بانتن ــاد فردري مي
مــادة  اكتشــاف  ي 

�ف بيســت  تشــارلز 
ــادة  ــي الم ــام 1922، وه ن ع ــول�ي الأنس
يــن مــن مــر�ض  وريــة لبقــاء الكث�ي الض�

ــاة. ــد الحي ــى قي ــكري ع الس

ــرث  ــن أك ــكر م ــرض الس ــد م ويع
هــذه  ي 

�ف انتشــارا  الأمــراض  أنــواع 
الأمــراض  ضمــن  ويصنــف  الآونــة، 
المزمنــة، وهــو يحــدث نتيجــة لعجــز 
ن  الأنســول�ي إنتــاج  عــن  البنكريــاس 
يعجــز  عندمــا  أو  كافيــة،  بكميــة 
الفعــال  الاســتخدام  عــن  الجســم 
ن الــذي ينتجــه، ويعُــد فــرط  للأنســول�ي
ســكر الــدم أو ارتفــاع مســتوى الســكر 
ي 

ي الــدم مــن الآثــار الشــائعة الــىت
�ف

تحــدث جــرّاء عــدم الســيطرة عــى 
داء الســكري، ويــؤدي مــع الوقــت إلى 
ي العديــد مــن 

ار وخيمــة �ف حــدوث أ�ض
ــاب  ــيما الأعص ــم، ولاس ــزة الجس أجه

الدمويــة. والأوعيــة 

مضاعفات مرض السكري

الصحــة  منظمــة  وحــذرت 
العالميــة مــن المضاعفــات الســلبية 
ــت،  ــرور الوق ــع م ــكري م ــرض الس لم
بالقلــب  ر  الــضر إلحــاق  ي 

�ف ودورهــا 
ن والــكلى  والأوعيــة الدمويــة والعينــ�ي
صابــة  والأعصــاب، وزيــادة مخاطــر الإ
وأوضحــت  الدماغيــة.  بالســكتة 
ن  العــ�ي اعتــال شــبكية  أن  الدراســة 
بســبب الســكري من الأســباب الرئيســة 
ويحــدث  العمــى،  إلى  تــؤدي  ي 

الــىت
ر الــذي  اكــم الــضر ذلــك نتيجــة ل�ت
ة  يلحــق بالأوعيــة الدمويــة الصغــري
المــدى الطويــل،  ي الشــبكية عــى 

�ف
حيــث تعــزى نســبة 2.6 % مــن حــالات 
ي العالــم إلى داء الســكري، 

العمــى �ف
ويعُــد أيضًــا مــن الأســباب الرئيســة 

الكلــوي. للفشــل 

طرائق الوقاية

الصحــة  منظمــة  وضعــت 
العالميــة قواعــد عــدة للوقايــة مــن 
صابــة بهــذا المــرض، كان أبرزهــا  الإ
الصحــي  الــوزن  عــى  المحافظــة 
والســليم، وممارســة مــا لا يقــلّ عــن 30 
ي المعتــدل 

دقيقــة مــن النشــاط البــد�ن
ي معظــم أيــام الأســبوع، 

والمنتظــم �ف
ــمل  ــي يش ي صح

ــذا�ئ ــام غ ــاع نظ واتب
يوميــة  حصــص  خمــس  إلى  ثــاث 
، والحــد مــن  مــن الفواكــه والخــضر
مدخــول الســكر والدهــون المشــبّعة، 
فضــاً عــن تجنّــب تعاطــي التبــغ، 
ن يزيــد مــن مخاطــر  حيــث إن التدخــ�ي
ــة،  ــة الوعائي ــة بالأمــراض القلبي صاب الإ
وسرعــة تشــخيص المــرض فــور ظهــور 

ــه. ــة ب صاب ــات الإ علام

نسب السكري في البلدان 
العربية

ي منشــور عــى 
وقالــت المنظمــة �ف

ــكري  ، إن داء الس ي
و�ن ــرت لك ــا الإ موقعه
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لغة الأرقام  

مــرض مزمــن يحــدث عندمــا يعجــز 
ن  الأنســول�ي إنتــاج  عــن  البنكريــاس 
يعجــز  عندمــا  أو  كافيــة،  بكميــة 
الفعــال  الاســتخدام  عــن  الجســم 
ن  ــذي ينتجــه. والأنســول�ي ن ال للأنســول�ي
ي 

هــو هرمــون ينظّــم مســتوى الســكر �ف
الــدم.

وأوضحــت قاعــدة بيانــات منظمة 
عــام  إلى  )تعــود  العالميــة  الصحــة 
ي البلــدان 

2014(، انتشــار داء الســكري �ف
المئويــة،  نســبه  وبينــت  العربيــة، 
ــن  ــن يبلغــون م ــا للأشــخاص الذي وفق
أكــرث مــن 18 عامــا )ونســبة  العمــر 
ســكر الصــوم لديهــم 7 مــ�ي مــول 
((، وهــو  ــكل ديســيل�ت )126 مليغــرام ل
ــده الأشــخاص  ــذي يعــد عن ــم ال الرق
ن بالســكري، أو أنهــم يتعاطون  مصابــ�ي

ــكر. ــة للس أدوي

الدولة
النسبة المئوية 

لدى الذكور
النسبة المئوية 

لدى النساء

الجزائر 12.3 12.6

البحرين 12.0 10.6

ي
جيبو�ت 8.6 7.6

مصر 16.0 19.8

العراق 17.2 17.5

الأردن 16.5 17.2

الكويت 19.7 19.6

لبنان 14.5 12.2

ليبيا 15.2 16.6

موريتانيا 8.5 9.4

المغرب 14.0 13.4

عُمان 14.3 12.3

قطر 18.9 18.8

السعودية 17.6 17.0

الصومال 7.4 6.2

السودان 8.3 9.5

سوريا 14.0 15.3

تونس 12.1 12.9

مارات الإ 15.0 15.4

اليمن 12.6 10.1
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